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نجل السبسي يتهم الشاهد بالأمر بالتنكيل به أثناء دخوله البلاد

تونس: سخرية من مرشحة رئاسية لاعتبارها البلاد »لائكية«
تعديلات جديدة في المناهج الدراسية تعكس خلاف الرياض مع تركيا على الماضي

أمير سعودي ومغردون يهاجمون العثمانيين ويصفونهم بالمحتلين الغزاة
 لندن ـ »القدس العربي«:

 كشفت تصريحات بعض المترشحين لخوض الانتخابات 
الرئاســية في تونس عن جهل وعدم درايــة بالمهام الموكلة 
لرئيس الجمهورية المضبوطة بالدستور، برزت جليا خلال 

ظهورهم الإعلامي، أو عبر طرحهم لبرامجهم الانتخابية. 
وفجرت سلمى اللومي المرشحة للمنصب ومديرة ديوان 
رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، موجة من 
السخرية والنقد اللاذع بين التونسيين عبر مواقع التواصل 
بعد حضورها أحد البرامج الإذاعية للحديث عن برنامجها 
الانتخابي. وفي ســؤال للصحافي حــول محتوى الفصل 
الأول من الدســتور - الذي يتعهد الرئيس القادم بضمان 
تطبيقه، أجابت اللومي بأن تونــس دولة »لائكية«، داعمة 
قولهــا إن الرئيس الراحــل »كان دائما ما يــردد ذلك« وقد 

عجزت عن استكمال ما نص عليه الفصل الأول والثاني.
ويرجع أصل مصطلح »اللائكية« إلى اللغة الفرنســية، 
ويقصد به العلمانية الفرنســية، أو فصل الدين عن شؤون 
الدولة. وينص الفصل الأول من الدســتور على أن »تونس 
دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية 
لغتها، والجمهورية نظامهــا«. ونص الفصل الثاني على أن 
»تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشــعب، 

وعلوية القانون«.
واســتغرب نشــطاء ووجوه إعلامية وسياســية جهل 
اللومي للمبادئ العامة للدستور المحددة للسياسات العامة 
وطبيعة الحكم، خصوصا وأنها تبوأت مناصب وزارية عليا 
في الدولة، على رأسها وزارة الســياحة، فضلا عن توليها 

منصب مديرة الديوان الرئاسي.
وأعلنــت الجمارك التونســية، أمس الجمعــة، إخضاع 
حافظ قايد السبســي، نجل الرئيس الراحــل الباجي قايد 
السبســي، لإجراءات تفتيش بالمطار، بنــاء على معلومات 
اســتخباراتية تفيد بـ«حيازته مبالغ مالية هامة من العملة 

الأجنبية«. 
وحافظ قايد السبسي، هو رئيس اللجنة المركزية لحزب 

»نداء تونس« )ليبرالي/ 26 نائبا من أصل 217(.
وقال البيان، »إثر ورود معلومات اســتخباراتية مؤكدة 
مفادها حيــازة المعني بالأمــر )حافظ( على مبالــغ ماليّة 
هامة من العملة الأجنبيــة يعتزم توريدها )إدخالها البلاد( 
خلســة، تّم إخضاع المســافر للتفتيش القانوني حسب ما 

تقتضيه التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل«.
وفي وقت ســابق الجمعة، كتب حافظ قايد السبســي، 
يقول فــي تدوينــة: »قامت قــوات أمن المطــار والديوانة 
)الجمــارك( بالتنكيــل بي، والعبــث بأغراضــي، وتعمد 
تعريضي لإجراءات تفتيش اســتثنائية بمعاملة غير لائقة 
بمواطن، لا احترام فيها لأبســط مقومات حقوق الإنسان، 
وفي تجــاوز لــكل الأعــراف والأخلاقيات فــي المعاملات 

الإنسانية«.
وأضاف حافــظ، »أعتبر أن هذه الممارســات التي أدرك 
جيدا أنها مورســت بتعليمات شخصية من يوسف الشاهد 
)رئيس الحكومة( هي استنســاخ رديء لما كانت تمارســه 
سلطة الاســتبداد قبل 14 جانفي )يناير/ كانون ثان 2011( 
ضد معارضيها والمختلفــن معها«، في إشــارة إلى النظام 

السابق قبل الثورة.

لندن ـ »القدس العربي«: 

تــداول مغردون ســعوديون صورا 
قالــوا إنهــا لتعديــات جديــدة فــي 
المناهج الدراســية تتعلق بنشأة الدولة 
العثمانية وتصفهــا بأنها »غازية«، بعد 
أن كانت تطلــق عليها دولــة »الخلافة 

العثمانية«.
وتحدثــت تلك المناهج عــن »تعذيب 
العثمانيــن لأئمــة الدولة الســعودية 
ومنطقة  المدينة  ســكان  وتهجير  الأولى 

الأحساء«.
وشــارك الأميــر ســطام بــن خالد 
بالمناهج  الاحتفــاء  بموجة  ســعود  آل 
الجديــدة، إذ غــرد قائــا: »المناهــج 
الجديــدة تضــع الأمــور فــي نصابها 
الصحيح بالحديث عن تاريخنا وكشف 
العثمانية  للدولــة  الحقيقــي  الوجــه 
المغولية التي كانت توصف بأنها خلافة 
مع أنها حاربــت أجدادنا والدعوة، فهذا 
الأمر يفــرح كل مواطن ونشــكر وزارة 

التعليم والدكتور حمد آل الشــيخ وزير 
التعليم على هذا العمل«.

في  مغــردون  رأى  آخــر،  جانب  من 
مرحلة  »بدايــة  الأخيــرة  التغييــرات 
جديــدة تنهــي إرث الإخــوان وتيــار 
الصحــوة اللذين ســيطرا علــى قطاع 
التعليم في السعودية على مدى العقود 

الماضية«.
ويأتي هذا الحديث متسقا مع تصريح 
لوزير التعليم الســعودي السابق أحمد 
العيســى، إذ أكد أن الوزارة تسعى إلى 
»تنقيــح المناهج مــن أي تأثير لجماعة 

الإخوان المسلمين وتيار الصحوة«.
من  البعــض  ســخر  المقابــل،  فــي 
المنهج  علــى  طــرأت  التي  التغييــرات 
أبعادا  »تكتســي  إنها  قائلين  التعليمي، 
سياسية تسعى من خلالها الرياض إلى 
تصفية حساباتها مع أردوغان«، على حد 
قولهم. كما انتقد بعض المغردين الرواية 
الرســمية للتاريخ الدينــي للمملكة، قد 
رفضوا تحميل تيار الصحوة والإخوان 
مشيرين  التشــدد،  انتشار  مســؤولية 
إلى أن »المدرسة الفقهية الوهابية كانت 
الرافد الأساســي للنظام السعودي منذ 
تأسيس الدولة والســبب الرئيسي في 

انتشــار التطــرف في البلاد«، حســب 
تعبيرهم، فغرد صاحب حساب الأسيف 
متهكما: »غدا يتصالحــون مع أردوغان 
الدولة  أو يســقط أردوغــان وترجــع 

العثمانية خلافة من جديد«.‬
و نفــى ســلمان الدوســري، رئيس 
الأوســط«  »الشــرق  صحيفة  تحريــر 
السعودية السابق، أن يكون قرار تعديل 

المناهج الدراسية متعلقا بالسياسة.
وعــدد آخــرون فــي الوقــت ذاته 
مناقب الدولــة العثمانيــة، قائلين إنها 
مــرت بمراحــل مختلفة كباقــي الدول 
المغــرد  دون  حــن  والحضارات.فــي 
»فهد«: »لم كل هذا الجدل؟ فالعثمانيون 
ليسوا ســوى غزاة احتلوا بلاد العرب 
أربعــة قــرون، مثلهــم مثل المســتعمر 
أحدهم  فعلق  والبريطاني«،  الفرنســي 
قائلا: »تاريــخ الخلافــة العثمانية من 
الصعب تغييره، فقــد حكم العثمانيون 
عام،   600 مــن  لأكثر  الإســامي  العالم 
وكثير مــن الخلفاء فــي دولتهم قدموا 
للأمة وللإســام ما لا يســتطيع مسلم 
إنــكاره... من الصعــب أن نعزل تاريخ 
الدولة العثمانية عن تاريخنا فنحن أمة 

واحدة«. ‬)رأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
استدعى توغل قوات النظام شــمال غربي سوريا تحركاً تركياً على 
أعلى المســتويات، حيث أدركت أنقرة حســب آراء خبــراء لـ»القدس 
العربي« عدم جدوى الحلول الدبلوماسية مع حليف الضرورة الروسي 
الذي يســعى إلى إعادة التوازن لقواعد التفاوض عسكرياً عبر الميدان، 
في وقت يقول النظام إن قواته سيطرت على جيب من الأراضي وطوّقت 
مقاتلــن من المعارضة، وضربت حصاراً حول موقع عســكري تركي في 
بلدة مــورك في ريف حماة الشــمالي أمس، واســتعادت الهيمنة على 
بلدات عدة كانت خســرتها فــي بدايات الثورة الســورية، وذلك بعد 
سلســلة غارات وقصف عنيف جواً وبراً للقوات الحكومية والروسية 
جنوبي إدلب وحماة القريبة. وأعلنت الرئاســة التركية أمس الجمعة 
أن الرئيس رجب طيب أردوغان ســيزور موسكو الثلاثاء للقاء نظيره 
الروســي فلاديمير بوتين، بعد أيام قليلة من اســتهداف قافلة عسكرية 

تركية خلال غارات جوية في سوريا.
وذكرت الرئاســة في بيان أن أردوغان ســيبقى يوما في العاصمة 

الروسية دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت الرئاســة التركية حســب وكالة الأناضول إن الرئيس رجب 
طيب أردوغان أبلغ نظيره الروســي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي 
أمس، أن هجمات الجيش الســوري في إدلب تســببت بأزمة إنسانية 
كبرى، واعتبرهــا تهديداً للأمــن القومي التركي. وأضافت الرئاســة 
أن أردوغان أبلغ بوتين بــأن الهجمات انتهكت وقفــاً لإطلاق النار في 

إدلب وألحقت ضرراً بالجهود الرامية إلى حل الصراع في ســوريا. وفر 
كثيرون ممن تسبب الصراع في نزوحهم وعددهم حوالى نصف مليون 

باتجاه الحدود التركية.
وبينما أكــد إعلام النظام الســوري محاصرة قواتــه لنقطة مورك 
العســكرية التركية، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
حســب وكالة الأناضول، إن الجنود الأتراك ليسوا محاصرين، وإنهم 
باقون في موقــع المراقبة باختيارهــم وليس لأنهم مضطــرون لذلك. 
وقال خلال مؤتمر صحافي »لا أحد يســتطيع أن يفــرض حصارا على 
قواتنا وجنودنا. نناقش هذه المســألة مع روســيا وإيــران«. وأضاف 
»لسنا هناك لأننا لا نســتطيع الخروج لكن لأننا لا نريد الخروج. نحن 
هناك بما يتماشــى مع الاتفاق الذي أبرمناه مع روســيا«. تزامناً ذكرت 
قناة »الإخبارية« التلفزيونيــة التابعة للنظام أن الجيش فرض »طوقاً 
خانقاً« على مقاتلي المعارضة فــي ريف حماة صباح أمس. وأضافت أن 
القوات الحكومية سيطرت على ست بلدات و12 تلًا ،وأنها توسع نطاق 
ســيطرتها على طريق رئيســي في المنطقة يمتد من دمشــق إلى مدينة 

حلب.
من جهته قال متحدث حــزب العدالة والتنمية التركي )الحاكم( عمر 
جليك، أن المنطقة الآمنة في ســوريا ســتكون ممراً للسلام، وستساهم 
في وقف تدفق المهاجريــن. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده جليك في 
العاصمة أنقرة حيث شــدد على ضرورة أن تكــون المنطقة الآمنة تحت 
سيطرة تركيا، وألا توجد فيها عناصر تنظيم »ي ب ك/ ب ي د« الكردية 

المصنفة بأنها إرهابية في تركيا. )تفاصيل ص 4(

رام الله ـ »القدس العربي«:
فــي عملية نوعيــة وربما تكــون الأولى من 
نوعها، قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب والدها 
وشــقيقها المجند أيضا، وثلاثتهم يعيشــون في 
اللــه، بجروح  مســتوطنة »دوليف« غرب رام 
وصفت بأنها ما بين متوســطة وخطيرة، وذلك 
بتفجيــر عبوة ناســفة يقــال إن تفعيلها تم من 
بعيد. وحســب وســائل إعلام عبرية فإن أحد 
المصابين بجــروح حرجة، هو حاخــام يهودي 

سبق أن خدم في جيش الاحتلال.
ورد رئيس الــوزراء الإســرائيلي الذي أمر 
بتشديد الأمن في الضفة الغربية، بأن إسرائيل 
ستواصل تعميق الاستيطان في الضفة الغربية.
وانتقــد قادة اليمــن الإســرائيلي المتطرف 
سياسة نتنياهو في مواجهة العمليات الفدائية، 
وطالبوا بتفكيك السلطة وضم الضفة. وقالوا إن 
الغربية  الضفة  فــي  والمؤلمة  المتزايدة  العمليات 
هي نتيجة لسياســة حكومة نتنياهو الضعيفة 
فــي الأراضي المحتلة التــي وصفوها بالحكومة 
المستسلمة. وطالبوا الجيش بتشديد الإجراءات 
على  والتضييق  الحواجز  نصب  وإعادة  الأمنية 

الفلسطينيين.
ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن 
العمليــة الفدائية، لكن فصائل المقاومة في قطاع 
التــي وصفتها بالبطولية  غزة رحبت بالعملية 
واعتبرتهــا ردا علــى الاعتــداءات الاحتلالية 
المتواصلة في القدس المحتلة والمســجد الأقصى 
في الذكرى الخمســن لحرقه التي صادفت يوم 

الأربعاء الماضي.
الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
بينهم  122متظاهــرا،  إصابــة  الجمعــة،  أمس 
50 بالرصــاص الحــي، جراء اعتــداء الجيش 
العودة  مسيرات  في  المشاركين  على  الإسرائيلي 

الأسبوعية، شرقي قطاع غزة. 
وقالت الــوزارة في بيان لهــا:« أُصيب 122 
فلسطينيا بإصابات مختلفة منها 50 بالرصاص 
الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي«. ولم 

توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.
كما ذكر بيان الــوزارة أن من بين الجرحى 3 
مســعفين، أصيبوا بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطــاط، أحدهم في يده، والثانــي في رقبته، 

فيما أصيب الثالث في فخذه.
حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  وقال 
إســماعيل هنية، في خطبة الجمعة في المســجد 
العمــري فــي مدينة غــزة إن »العمليــة تقول 
للصهاينــة ابتعدوا عــن برميل البــارود الذي 
يتفجر ألا وهي القدس التــي تحرق من يعتدي 
عليهــا«. وتابــع »أبــارك العملية وأشــد على 
أيدي الذين نفذوها، وأدعــو الله أن يحفظهم«، 
مشــيرا إلى ان »القدس جامعــة لأنها تعتبر من 
أهــم مكونات الوعي فــي ثقافة الأمــة العربية 
والإسلامية«. وطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة 
سياســاتها ومواقفها التي قال إنها »تعادي بها 

الفلسطينيين«.
المكتب السياسي لحركة الجهاد  واعتبرعضو 
الاسلامي في فلسطين محمد الهندي أن »العملية 
البطوليــة التــي وقعت )صباح أمس( رســالة 
لرئيس حكومــة الاحتلال الإســرائيلي مفادها 
: أن الشعــــــب الفلســطيني حي ويســتطيع 
القضية  تستهدف  التي  المؤامــــــرة  يواجه  أن 

الفلسطينية وتستهدف القدس«. 
وقال فــي حديث لإذاعة صــوت القدس، إن 
»ملف القدس خطير جــداً، ويتطلب توحيد كل 
الجهود الداخلية الفلسطينية لمواجهته«. مضيفاً 
أن كل مــن يتواطأ أو يتخاذل عن نصرة الأقصى 

سيدفع الثمن.
 )تفاصيل ص 6(

 لندن ـ »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

ذكرت صحيفة »نيويــورك تايمز« أن غارة قامت 
بها طائــرات إســرائيلية ضد مخزن أســلحة في 
العراق، فيما يعتقد أنه توســيع للجبهة ضد إيران 

من سوريا إلى العراق.
وفــي التقرير الذي أعدته أليســا روبن ورونين 
بيرغمــان، قالا إن المخزن المســتهدف فــي العراق 
يســتخدم لنقــل الأســلحة إلى ســوريا حســب 
مســؤولين، ممــا يدفع بالعــراق بقوة إلــى حلبة 

المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الغــارة الجوية 
الإســرائيلية هي الأولــى على العــراق منذ أربعة 
عقود، وهي واحدة من غارات قامت بها ضد منشآت 
تســيطر عليها جماعات شــيعية عراقيــة موالية 

لإيران. 
ولا يعرف من قام بالهجمات الأخرى التي وضعت 
العراق على الحافة بعد محاولات الخروج من دوامة 

الحرب وعدم الاستقرار التي يعيشها منذ 40 عاماً. 

وفي رد علــى الهجمــات، قال مستشــار الأمن 
القومــي العراقي، فالــح الفياض، إن بــاده تريد 
تجنب وضع تدعم فيه طرفا ضــد آخر في المواجهة 

الحالية مع إيران ولا تريد أن »تدفع إلى حرب«.
وفي الوقت الذي رفض فيه الجيش الإسرائيلي 
التعليــق علــى الهجمــات، رد رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ســؤال حول 
الموضــوع أثناء زيارته لكييــف، عاصمة أوكرانيا، 
بالقول: »لا توجــد حصانة لإيران فــي أي مكان«. 
وقــال للصحافيــن: »هــي دولة تقول ســندمركم 
وســنبني قواعــد لإطــاق الصواريــخ ونرســل 
الإرهابيــن ضدكــم. وبالنســبة لي فليســت لها 
حصانة«، و»سنتحرك ونحن نتحرك حالياً ضدهم 
طالما اقتضت الضرورة«. وقرر مجلس الأمن الوطني 
العراقي، أمس الجمعة، تكليف وزارة الدفاع بوضع 
الخطط اللازمــة لتطوير الدفاعــات الجوية، عقب 
عمليات قصف غامضة طالت مخازن أســلحة تابعة 

لـ»الحشد الشعبي«.
جــاء ذلك وفق بيــان أصدره المكتــب الإعلامي 
لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل 

عبد المهدي. )تفاصيل ص 5(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
زعمــت صحيفــة »معاريــف« الإســرائيلية أن 
الأمريكية  الإدارة  من  طلبتا  والإمارات  الســعوديّة 
في حزيــران/ يونيو الماضي، عــدم توجيه ضربة 
عســكريّة لإيران، كان الرئيــس الأمريكي، دونالد 

ترامب، عازما على تنفيذها. 
وأوضح محرر »معاريف« بن كســبيت، أمس أن 
مصادر دبلوماسيّة لم يسمها أفادت بأنّ »مسؤولين 
في أجهزة اســتخباراتيّة فــي دول خليجيّة، على 

مــا يبدو هي الإمــارات والســعوديّة، وصلوا على 
عجل إلى واشــنطن وطلبوا مــن الأمريكيين وقف 

التصعيد«. 
وزعم أن إســرائيل ســاهمت في نقل الرســائل 
الخليجيّة إلى الإدارة الأمريكية، وأن هذه الرسائل 
هي السبب الحقيــــقي لتراجــــع ترامب في آخر 
لحظة.  والسبب وراء هذا الطلب حسب بن كاسيت، 
هو الخوف من ردّ فعل إيرانــي قوي وحتى لا تدفع 
»ثمنًــا باهظًــا« على هجــــــوم أمريكــي »صغير 

نسبيًا«.   )تفاصيل ص 7(

الرباط ـ »القدس العربي«
  من محمود معروف:

قالــت تقارير صحافيــة إســرائيلية إن منظمة 
ألمانية تؤســس لمركز تعليمي فــي المغرب لتدريس 
أثار  الهولوكوســت للكبــار والأطفــال، وهو مــا 

احتجاجات واسعة في المغرب. 
المنظمة  إن  بوست«  »جيروزاليم  صحيفة  وقالت 
تعليميا  مركزا  تؤســس  هيلبر«  »بيكســل  الألمانية 
في مراكش لتدريس أهــوال المحرقة للكبار وأطفال 
ومعارض  متخصصين  مدرســن  ويعتمد  المدارس، 

ومعدات خدمة لهذا الهدف.
وأوضحــت الصحيفــة أن هذا المركز ســيكون 
هــو الأول من نوعه في شــمال أفريقيا، حيث تعمل 
المنظمة الألمانية على تخليد ذكرى »الهولوكوســت« 
بتأسيس المركز على بعد حوالى 25 كلم جنوب شرق 
مراكش، علــى الطريق المؤدية إلى اســتوديوهات 
ورزازات الســينمائية، وهــي منطقة تجذب الآلاف 

من السياح.
وقال أوليفر بينكوفســكي، مؤســس »بيكســل 
هيلبــر« إن هــذه المعلمــة التذكارية التــي تؤرخ 
للمحرقة هي الوحيدة من نوعها في شمال أفريقيا، 
والثانية على مستوى القارة حيث يوجد مركز آخر 

لـ»الهولوكوست« في جنوب أفريقيا.
وأضاف مؤسس المنظمة الألمانية »بصفتي ألمانيا 
ذا جذور بولندية وخلفية ماســونية، بدأت العمل 
على هذا المشــروع... حتى أظهر للعالم ما قد يفعله 
النــاس بالآخرين إذا خضعوا لمنطــق الدكتاتورية 

مثل ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر«.
المغربي لمناهضة  العــام للمرصــد  الكاتب  وقال 
التطبيع »بعد مهرجان الرقص الشرقي في مراكش 
برعاية صهيونية أواخر رمضان الماضي... ها نحن 

مع رقص آخر على شرف المغرب والمغاربة«.
وأضاف عزيز هناوي متســائلا »لماذا لا يتم بناء 
النازي  نصب تذكاري لضحايا الإرهاب الصهيوني 
الحقيقي على مدى أكثر من 70 عاما بحق فلســطين 

الأرض والإنسان والمقدسات«.

اردوغان للقاء بوتين الثلاثاء ويعتبر توغل جيش الأسد تهديداً للأمن القومي

قوات النظام السوري تحاصر نقطة عسكرية تركية... وأنقرة: جنودنا باقون 
قوات »الوفاق« الليبية:

 استسلام 17 من ميليشيات
حفتر جنوبي طرابلس

■ طرابلس - من علاء أبــو العينين: أعلنت 
قــوات حكومة »الوفــاق« الليبيــة المعترف بها 
ميليشــيات  من   17 استســام  الجمعة،  دوليا، 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأسلحتهم وآلياتهم 

جنوبي العاصمة طرابلس.
وقالت عملية »بركان الغضب«، التي أطلقتها 
حكومــة »الوفاق« للتصدي لهجــوم حفتر على 
طرابلس، عبر حسابها على »فيسبوك«: »قواتنا 
البطلــة تُجبر 17 عنصرا إجراميــا من التابعين 
لميليشــيات مجرم الحــرب المتمــرد حفتر على 
تسليم أنفسهم وأســلحتهم وآلياتهم في محور 

الخلة«، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.
ومنذ نحو أســبوع تشــهد محاور القتال في 
الأحيــاء الجنوبيــة لطرابلس هدوءا يشــوبه 
الحذر، قبــل أن تتجدد الأربعــاء، وفق مصادر 

متطابقة ومشاهدات ميدانية. 
وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها 
علــى طرابلس، تعددت إخفاقــات قوات حفتر، 
ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب 

طرابلس.  )الأناضول(

إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص شرقي غزة

اليمين الإسرائيلي يطالب بتفكيك السلطة وضم الضفة
بعد مقتل مجندة وإصابة أبيها وشقيقها في تفجير عن بعد

بغداد لتطوير دفاعاتها الجوية بعد قصف مخازن »الحشد«

»نيويورك تايمز«: إسرائيل تنقل حربها ضد إيران إلى العراق

خوفا من دفع »ثمن باهظ« لضربة أمريكية صغيرة

مصادر إسرائيلية: السعودية والإمارات
طلبتا من ترامب عدم مهاجمة إيران

المؤسس من جذور بولندية وخلفية ماسونيّة... وناشطون: لماذا لا نبني نصبا لفلسطين

»جيروزاليم بوست«: منظمة ألمانية تؤسس
مركزا لتدريس »محرقة اليهود« في المغرب

جندي إسرائيلي يعتقل طفلا فلسطينيا خلال مظاهرات
 ضد جيش الاحتلال في قرية كفر قدوم في الضفة الغربية أمس

اعتداء ضابط إيراني على عراقية
في مطار مشهد يثير غضبا في العراق

■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: أثار مقطع 
فيديــو تم تناقلــه علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي، أخيراً، يظهــر امرأة عراقية وهي 
تتعرض لضربٍ مبــرح من قبل ضابط إيراني 
في مطار مشهد الدولي، موجة من ردود الفعل 
الغاضبة بين الأوســاط السياسية والشعبية 
فــي العراق. وظهرت الســيدة، فــي الفيديو 
الذي نشــره ناشــطون على مواقع التواصل 
تعرضها  واقعة  عن  تتحدث  وهي  الاجتماعي، 

للضرب وسقوطها على الأرض.
ووثــق الفيديو أثار كدمــات واضحة قرب 
عين السيدة الخمســينية، التي أكدت أنها لم 
تعرف ســبب تعرضها للضــرب، متحدثة عن 

سوء معاملة أبداه الضابط الإيراني.
مستشــارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، 
حنان الفتلاوي، اعتبرت أن أي إساءة لامرأة 
عراقية »مرفوضــة«. وقالت في بيان: »للذين 
استفســروا عن قضية الزائرة العراقية التي 
تعرضت للضرب في مطار مشهد، تم الاتصال 
بالســيدة الكريمة افتخــار والاطمئنان على 
صحتهــا«. وأضافــت أن »القنصــل الإيراني 
فــي النجف قــام بزيارتها وتقــديم الاعتذار 
لها ولعائلتها«، مشــيرة إلى أنه »تم الاتصال 
تتابع  أنها  بينت  والوزارة  الخارجية،  بوزارة 
باهتمــام كبير كافــة الإجــراءات القانونية 
والدبلوماســية وســتصدر قريبــاً توضيحا 

مفصلا لكافة التفاصيل«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر مجلس الأمــن الوطني العراقــي، أمس الجمعة، 
تكليــف وزارة الدفــاع بوضع الخطــط اللازمة لتطوير 
الدفاعــات الجوية، عقب عمليات قصــف غامضة طالت 

مخازن أسلحة تابعة لـ»الحشد الشعبي«.
جاء ذلك وفق بيان أصــدره المكتب الإعلامي لرئيس 

الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
ويأتي القرار بعد تعرض 4 قواعد يستخدمها »الحشد 
الشــعبي« لانفجارات غامضة خلال شــهر، وقع آخرها 
مســاء الثلاثاء الماضي، في مقر قــرب قاعدة بلد الجوية 
)تضم عسكريين أمريكيين(، شمال العاصمة بغداد، وفي 

ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.
وحســب البيان، بحث مجلس الأمــن الوطني )أعلى 
سلطة أمنية( خلال اجتماعه الدوري برئاسة عبدالمهدي، 
تولي وزارة الدفاع »وضع الخطط والإجراءات المناسبة 
لتســليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناســب مع الوضع 

الحالي والمستقبلي«.
واعتبر البيان أن الحشــد الشــعبي لعب دوراً كبيراً 
في محاربة الإرهاب وتحرير الأراضــي والمدن العراقية 
من تنظيم »الدولة الإســامية، وبالتالي فإن »الحكومة 

مسؤولة عن حمايته«.
وأكد المجلس على ضرورة متابعة تطبيق قراره في 15 
أغســطس/آب الجاري، بإلغاء جميع الموافقات الخاصة 
بالطيران العســكري في أجواء البلاد إلا بموافقة القائد 
العــام للقوات المســلحة أو من يخولــه، وإنهاء تواجد 

المعسكرات ومخازن الأسلحة داخل المدن.
ألمح رئيس الــوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
للمرة الثانية خلال أســبوع، إلى مسؤولية تل أبيب عن 
الهجمات التي تعرضت لها مواقع »الحشــد الشعبي« في 

العراق.
وقال نتنياهو للقناة التاســعة الإســرائيلية الناطقة 
بالروســية لدى ســؤاله عن قصف مقرات الحشــد »إن 
إسرائيل تعمل في الكثير من المناطق ضد إيران بالطبع«.

وسُئل عما إذا كانت إسرائيل ستضرب أهدافا إيرانية 
في العراق إذا لزم الأمــر فقال: »نعمل، ليس فقط إذا لزم 
الأمر، وإنما نعمل في مناطق كثيرة ضد دولة تريد إبادتنا. 
بالطبع أطلقت يد قوات الأمن وأصــدرت توجيهاتي لها 
بفعل أي شيء ضروري لإحباط خطط إيران«. في تلميح 
يعد الثاني خلال أقل من أسبوع لإمكانية ضلوع إسرائيل 

بالهجمات على مقار »الحشد«.
كذلك، نقلت صحيفــة »نيويورك تايمــز« الأمريكية، 
عن »مســؤولين أمريكيين إثنين كبار قولهما إن »إسرائيل 
نفذت عــدة ضربات في العــراق خلال الأيــام الماضية 
على مخــازن ذخيرة في العــراق«، فيما قال مســؤول 
استخباراتي في الشرق الأوسط، إن تل أبيب شنت غارة 

جوية على مخزن أسلحة للحشد الشهر الماضي.
في الســياق، أظهرت صور أقمار صناعيــة إلتقطتها 
شركة تحليل بيانات إسرائيلية، ثلاثة مواقع في العراق 
تعرضــت لهجمات في الفتــرة الأخيــرة، والتي يعتقد 

البعض أن إسرائيل تقف خلفها.
وقالت شركة »إميدج سات إنترناشونال« في تحليلها 

للصور إن »المواقع الثلاثة كانت تحتوي على مخازن، هي 
على الأرجح، لصواريخ وأسلحة متطورة«.

وأظهرت إحدى الصــور موقع قاعدة بلد الجوية التي 
تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء الماضي، وقالت الشركة إن 
الهجوم أسفر كما يظهر في الصورة عن »تدمير حاويات 

شحن كانت بها«، حسب الشركة.
ونشرت أيضا صورة لمخزن ذخيرة قالت إن مساحته 
140 في 180 مترا فــي قاعدة الصقر، جنوبي بغداد، التي 
تعرضت لهجوم يوم 12 آب/ أغسطس الجاري. وتعرض 
المبنى الرئيسي للمخزن، حسب الصورة، لدماء وحدثت 

أضرار جانبية كبيرة فيه.
وتشــير تقديرات الشركة إلى أن »المخزن ربما تعرض 
لضربــة جوية أتبعهــا انفجارات للذخيــرة التي كانت 
بداخلــه، وقالــت إن الأضرار الجســيمة التي لحقت به 

امتدت لمسافة 250 مترا«.
أما الهجوم الثالث، فقد اســتهدف أيضا مخزن أسلحة 
يوم 19 تمــوز/ يوليو الماضي، في قاعدة بأمرلي شــمال 
العراق، وقد تســبب فــي مقتل إيرانيــن اثنين واندلاع 

حريق كبير.
وقالت الشركة إن الهجمات استهدفت تدمير »الجسر 
البري« الــذي تعمل إيــران على بنائه لربــط أراضيها 
ب‍ســوريا ولبنان، بالإضافــة إلى منع طهران من شــن 

هجمات تنطلق من العراق إلى الدول المجاورة.
في تطور لاحق، وجهت كتائــب »حزب الله«، العاملة 
في العراق ضمن »الحشــد«، إنذار لأمريكا، لافتة إلى أن 
أي استهداف جديد لأي موقع عراقي ستكون عاقبته رداً 

قاسياً.

تمزيق العراق 

وقالت الكتائب في بيان: »شاء الله سبحانه وتعالى 
أن يجعل أعداءنا حمقى، تارة بغبائهم وسوء تقديرهم، 
وتارة بعنجهيتهــم وصلفهم وغرورهــم، فبعد إنقضاء 
ســنوات المواجهة مع عصابات تنظيم الدولة الإسلامية، 
تلك المؤامرة التي خطط لها الأمريكان وحلفاؤهم، والتي 
توجت بانتصار ســاحق لأبناء العراق، وهزيمة منكرة 
لمآربهم الخبيثة التــي أرادت تمزيق العراق وتقســيمه 
ونشــر الموت والخراب في مدنه وترويع شــعبه. وبعد 
أن اشتد ســاعد المقاومة الإســامية وتراكمت خبراتها 

وإمكاناتها«.
وأضاف: »عادت قوات العدو الأمريكي يسوقها حظها 
العاثــر للتواجد مرة أخــرى في احتــال مبطن جديد 
متحدية إرادة الشــعب العراقي، ومعلنة عدائها للقوات 
العراقية، منتقلة إلى مرحلة الاســتهداف المباشر لمواقع 
الحشد الشعبي ومستودعات أســلحته، وبشكل متكرر 

خاصة في الأيام الماضية«.
وحمّلت »الكتائب«، وفقاً للبيان »الأمريكان مسؤولية 
ما جرى مــن اســتهداف للمواقع العســكرية العراقية، 
ونعلم أنهم  يخططون لشن هجمات أخرى، بشكل مباشر 
أو بدفــع الصهاينــة لارتكابها، ضاربين عــرض الجدار 
قــرار الحكومة العراقيــة بمنع طيرانهــم إلا بموافقتها، 
كما نعلم أنهم جندوا بعض المرتزقة المحليين للتجســس 

علــى المواقــع العســكرية لتزويدهم بالمعلومــات، بل 
وليس بعيداً أيضاً أن يخططــوا للقيام بعمليات تصفية 
للمجاهدين واستهداف للرموز الوطنية، بل واستهداف 
المراقد المقدســة، كما فعلوها ســابقاً في سامراء بتفجير 
مرقد الإمامين العســكريين عليهما الســام لإشعال فتنة 

طائفية«.
وتابعــت: »عليه، فإننــا نوجه إنــذاراً نهائياً للعدو 
الأمريكي بــأن أي اســتهداف جديد لأي موقــع عراقي 
ستكون عاقبته رداً قاســياَ، تذوقون فيه الموت الزؤام، 
ولن تحميكم حصونكم، فجميعها تحت مرمى صواريخنا 
ورعبهــا المزمجر، وعليكــم ألا تذهبــوا بأوهامكم بعيداً 
فنحن أصحاب القول والفعل، وتيقنوا إذا بدأت المواجهة 
فلــن تنتهــي إلا بإخراجكم مــن المنطقة بشــكل نهائي، 

وستعلمون حينها أي ثمن تدفعون«.

حرب بالوكالة

التحقيق  إلــى  الثلاث،  الرئاســات  دعت  سياســياً، 
بجميع المعطيــات والمعلومات بشــأن تفجيرات مخازن 
للأســلحة التي وقعت مؤخراً في بغداد وصلاح الدين، 
مؤكدة أهمية الالتزام بموقــف الدولة العراقية بمختلف 
مؤسســاتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب 

بالوكالة.
وقالت الرئاســة في بيان نشــرته مســاء أول أمس، 

»اجتمع  في قصر الســام في بغــداد رئيس الجمهورية 
برهم صالح ورئيس الــوزراء عادل عبد المهدي ورئيس 
مجلــس النــواب محمــد الحلبوســي«، موضحــة أن 
»الاجتماع تركز لمناقشة مستفيضة بشأن الوضع الأمني 
للبلــد وخصوصاً التفجيرات التــي تعرضت لها مخازن 

للأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية«.
وتقرر فــي الاجتماع، حســب البيــان »التأكيد على 
ضرورة التحقيق ودراســة جميع المعطيات والمعلومات 
المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص بشــأن ما 
تعرضت إليه مخازن الأســلحة مؤخراً«، وأكد الاجتماع 
علــى »اســتمرار العراق بالالتــزام بما جاء فــي وثيقة 
)السياسة الوطنية الموحدة بشــأن المستجدات الأمنية 
الإقليمية(، وما أكدته الوثيقة من أهمية تعزيز التماســك 
السياســي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة ســيادة 
العــراق وأمنــه واســتقلاله ورفض سياســة المحاور 
وتصفية الحســابات والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقاً 

للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة«.
وعبر الاجتماع عــن »أهمية الالتــزام بموقف الدولة 
العراقية بمختلف مؤسســاتها التنفيذية والتشــريعية 
الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة، ومحاولة أي طرف إقليمي 
أو دولي لجرِّ العراق إلى حرب وصراعات كان العراق قد 
حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل 

السلام والتنمية والتقدم والتعاون ما بين الجميع«.
ولفــت بيان الرئاســة إلى أن »المجتمعــن عبروا عن 

مسؤولية الدولة بمؤسســاتها الدستورية في حفظ أمن 
وحقوق وممتلكات العراقيين، وكذلك الاتفاق على انتظار 
نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة 
للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه 
واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني«، مشددين على 
»أهمية التزام التحالف الدولي بالمســاعدة في حفظ أمن 

الأجواء العراقية من أي اختراق أو استهداف«.
كما عبر الاجتمــاع، وفق البيان عــن »أهمية المتابعة 
الأمنية والاستخبارية الدقيقة لفلول داعش وتفويت أية 

فرصة لالتقاط أنفاسهم وبما يكرس النصر ويعززه«.
وتابــع أن »المجتمعين قــدروا عالياً الــدور الوطني 
البطولي الذي قدمته قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، 
الاتحادية  والشــرطة  الشــعبي  والحشــد  الجيش  من 
والبيشــمركه في معارك التحرير ضــد الإرهاب وثمنوا 
تضحياتها الغالية«، مشيراً إلى أن »المجتمعين أعربوا عن 
تقديرهم وحرصهم على الحشد الشعبي باعتباره جزءاً 
فاعلًا من منظمومة الدفاع الوطني العراقي، وأكدوا على 
تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشــد في نطاق تكامل 

منظومة الدفاع الوطني«.
كما جــرى التأكيــد على أن »يكــون أي قــرار أمني 
وعســكري أو تصريح بهذا الشــأن منوطاً بالقائد العام 
للقوات المســلحة فقط حســب الســياقات الدستورية، 
وعلى وجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات العسكرية 

والأمنية والسياسية بذلك«.

 »كتائب حزب الله«: الأمريكان جنّدوا مرتزقة للتجسس على المقرات العسكرية

العراق يقرّر تطوير دفاعاته الجوية بعد قصف 
مواقع »الحشد« وتلميحات نتنياهو بالمسؤولية

تكشفت أمس الجمعة، أثار الحريق الذي اندلع في مخازن في منطقة جميلة في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد، وامتد إلى محال تجارية قريبة منها.
 وتفقد وزير الداخلية، ياســن الياسري، موقع الحريق وأكد، على »أهمية البقاء على الاستعداد والجهوزية التامة للتعامل مع أي طارئ للحفاظ على أرواح 

المواطنين والحد من الخسائر الاقتصادية«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

كشــف مصدر سياســي مُطلع، أمس الأربعاء، 
عن اســتياء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من 
كابينته الحكومية، بســبب إعطائه نســبة »غير 
واقعية« لما نفذ من المنهاج الحكومي خلال النصف 
الأول من عمر الحكومة، مع فارق، لما كشــفته لجنة 
متابعة البرنامج الحكومي البرلمانية، فيما تكررت 

دعوات لتغيير نظام الحكم في البلاد.
وقال المصدر لـ»القدس العربي«، إن »زعيم تيار 
الحكمة الوطني عمــار الحكيم، التقى مؤخراً، عبد 
المهدي، في مقر إقامــة الأخير في بغداد«، مبيناً أن 
»اللقاء جاء علــى خلفية قرار تيار الحكمة التوجه 
صوب المعارضة، والحديث عن مســاعي إســقاط 

الحكومة أو إقالتها«.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشــف عن 
هويتــه، أن »الحكيم أبلــغ عبد المهــدي أن خيار 
المعارضــة لا يعنــي إســقاط الحكومــة ورئيس 
الــوزراء، بل هو منهاج سياســي لتقــويم الأداء 
الدولة بهدف  الحكومي ومراقبة عمل مؤسســات 

تحقيق الخدمات ومحاربة الفساد«.
وطبقاً للمصدر، فإن »الحكيم أبلغ أتباعه بعدم 
حــرف مشــروع المعارضة عن مســاره الحقيقي، 
ورفض أي تصريحــات تصدر عن التيار بشــأن 
الســعي أو التخطيط لإســقاط الحكومــة«، لافتاً 
إلــى أن »الحكيم أكــد لمقربين منــه أن عبد المهدي 
ليس فاســداً، وهو جدير بإدارة الدولة، لاســيما 
وكونه مرتبط بتاريخ سياســي مع المجلس الأعلى 
الإسلامية، الذي انبثق منه تيار الحكمة الوطني«.

محاسبة الوزراء

وأشــار المصدر أيضاً إلى أن »الحكيم تحدث مع 
عبد المهدي بشأن نســبة انجاز المنهاج الحكومي، 
واختلاف تلك النســبة )79٪( عما كشفه تقرير 
 ،»)٪36( الحكومي  البرنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة 
منوهاً بأن »عبد المهدي اخبر الحكيم بأنه اعتمد في 
النسبة على الوزراء، الذين بدورهم اعتمدوا على 
الوكلاء والمدراء العامين في تحديد نسبة إنجاز كل 

وزارة خلال النصف الأول من هذه السنة«.
وحســب المصدر فإن »عبد المهدي أبلغ الحكيم 
بأنه حاسب الوزراء، وكان ممتعضاً من الاختلاف 
الكبير بين نســب الانجاز التي أشار إليها البرلمان، 
والأخــرى التي وردته من الــوزراء«، موضّحاً أن 

»رئيس الوزراء وجّه بالتحقيق بذلك«.
وأخيراً، استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، 
محمد الحلبوسي، الاثنين الماضي، الحكيم، وبحث 

معه مستجدات الأوضاع السياسية في العراق.
وقال بيــان للمكتب الإعلامــي لرئيس مجلس 
النــواب، إن »اللقــاء بحث مســتجدات الأوضاع 

البرنامج  البلاد، وســبل تنفيــذ  السياســية في 
الحكومــي«. وأضــاف تم »التأكيــد علــى أهمية 
تفعيــل دور مجلس النواب التشــريعي من خلال 
ســنِّ القوانين التي تمس حياة المواطن وتســهم 
فــي توفير الخدمات، فضلًا عــن الرقابة على أداء 

السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد«.
وتابــع أن »اللقــاء أكــد ضــرورة تفعيل دور 
ــاءة، والتي تكون عاملًا  المعارضــة البرلمانية البنَّ
مســاعداً ودافعــاً لنجــاح الحكومة فــي تطبيق 

برنامجها الحكومي وتقديم أفضل الخدمات«.
وأشار إلى أن »اللقاء ناقش انتخابات مجالس 
المحافظــات غير المنتظمــة في إقليــم، والأقضية 

التابعة لها«.

نظام بديل
 

من جهــة ثانيــة، رأى ائتلاف دولــة القانون 
بزعامة نــوري المالكي، إن النظام السياســي في 
العراق )برلماني( قد فشــل، وفيما طالب باختيار 
نظــام بدل كالرئاســي أو نصف رئاســي، أكد إن 
ترشــيح عادل عبد المهدي لرئاســة الوزراء جاء 
بترشــيح تحالفي »الفتح« و»سائرون« وبمباركة 

المرجعية الدينية.
وقال عضو الائتلاف ســعد المطلبي، لـ»القدس 
العربي«، إن »ترشيح عبد المهدي لرئاسة الوزراء، 
جاء باتفاق بين تحالفي سائرون )بزعامة الصدر( 
دينية  وبمباركــة  العامــري(،  )بزعامة  والفتــح 
عليا )في إشارة إلى السيســتاني(«، موضّحاً إن 
المهدي، بالإضافة  »نصائح الصدر الأخوية لعبــد 
إلى موقف المرجعية الدينية العليا في خطبتها قبل 
الماضية، يوضح سحب البســاط من تحت رئيس 

الوزراء«.
وأضاف: »حتــى في داخل الفتح وســائرون، 

هنالــك امتعاض مــن حكومة عادل عبــد المهدي. 
الشــارع العراقي غير راضٍ على أداء الحكومة«، 
لافتاً إلى إنه »في الســنوات الماضيــة كان هنالك 
إرهاب. منذ 2006 وحتــى 2018، كانت الحكومات 
منشغلة بالملف الأمني بنســبة 100٪، كان القتل 
علــى الهوية أمــرا اعتياديــا، وكنا نجد شــهرياً 
200 ـ 300 جثــة، وفي الفترة اللاحقــة ظهر لدينا 
تنظيم داعش. لكــن اليوم لا يوجد لدينا إرهاب أو 
مشــكلات داخلية، بل على العكس هنالك انسجام 
على مســتوى مجلس النواب والكتل السياســية 
والمرجعية والشعب، كل ذلك يجب أن ينعكس على 
مستوى  على  لإنجازات  ويُترجم  الحكومي،  الأداء 

الشارع«.
وبين أن »المشكلة الأساس تتعلق بنظام الحكم 
فــي البلد. النظــام البرلمانــي أثبت فشــله، فإما 
التوجه إلى النظام نصف الرئاســي فرنســا، أو 
التوجه إلى الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء من 
قبل الشــعب، كما في أمريكا«، منوهاً أن »مطالبات 
الكتل السياسية أن يكون رئيس الوزراء ووزراؤه 

مستقلين هو كذب على الشعب ونفاق سياسي.
 الكتل السياســية تتصارع على تقاسم منصب 
رئيس قســم، ووصل الحــال بهذا الصــراع إلى 
موظفــي الخدمات«. وأعتبــر أن »أضعف مخلوق 
على وجــه الكرة الأرضيــة هو رئيــس الوزراء 
المســتقل«، عازياً الســبب في ذلك إلى إمكانية أن 
»يتأثر بأي نائب أو موظف، لكونه لا يمتلك كتلة أو 

حزبا سياسيا يدعمه«.
ومضى إلى القول: »في كل الأنظمة العالمية يمكن 
لرئيس الــوزراء ورئيس الجمهورية إقالة مجلس 
النواب، باستثناء العراق، إذ لا يمكن إقالة البرلمان 

إلا بإقالة نفسه، وهذا الأمر يستحيل حدوثه«.

عبد المهدي مستاء من تقييم وزرائه للمنهاج الحكومي
... وائتلاف المالكي يحثّ على تغيير النظام السياسي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، 
أمس الجمعة، عــن اتفاق مع الحكومة المركزيــة يقضي بتمثيل 

كردستان ضمن وفود وزارة الخارجية الاتحادية.
وذكــرت الدائــرة في بيــان، أن »وزير الخارجيــة محمد علي 
الحكيم ومســؤول الدائرة ســفين دزيي تباحثا بشــأن الخطط 
المســتقبلية للمؤتمرات والاجتماعات والمناســبات والنشاطات 
العالمية والمشــاركة فيها بوفود موحدة تضم الجانبين خلافاً لما 
كان جاريا بالمشاركة المنفردة للجانبين في السنوات السابقة«.

وأشــار البيــان إلــى أن ذلــك يأتــي »مــن أجــل زيــادة تقدم 
مســتوى علاقــات اقليــم كردســتان والحكومــة الاتحادية مع 
المجتمــع الدولي في إطار الدســتور العراقي«. وأوضح، أن »من 
الآن فصاعداً ستشــارك دائــرة العلاقات الخارجيــة مع وزارة 

الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية كوفد رسمي«.
يأتي ذلك وســط تطورٍ لافت في العلاقات بين بغداد وأربيل، 
فيما من المقــرر أن يزور وفد من كردســتان العاصمة العراقية، 

لبحث الملفات العالقة بين الطرفين.
ووصف النائب عن كتلة المســتقبل الكرديــة الزيارة المرتقبة 
لوفد الإقليم إلى بغداد لمناقشــة حصة الاقليم في موازنة 2020 
أنهــا »الفرصــة الاخيرة« للتوصــل إلى حل نهائي بشــأن ملف 

النفط.
وقال ســركوت شــمس الدين، في بيــان، إن« الزيــارة التي 
يعتــزم القيــام بهــا وفد من مســؤولي إقليــم كردســتان للقاء 
نظرائهم في الحكومة الفيدرالية تمثل الفرصة الاخيرة للتوصل 
إلى حل نهائي بين الطرفين وفق القانون والدســتور، بإعتباره 
من الملفات الإســتراتيجية والمهمة التي يتوقف عليها مســتقبل 

ومصلحة العراق«.

»الديمقراطــي  الحــزب  سياســات  الديــن،  شــمس  وعــد 
الكردســتاني« في إدارة الملف النفطي في الإقليم أنها »فاشلة، 
إذ رهــن هذا الحــزب الثــروات الطبيعية هناك، وقــام بتصدير 
النفــط الــى الخارج دون أن يســلمه الــى الحكومــة، ومثل هذه 
الأفعال مرفوضة«، مؤكداً ان »زيارة مسؤولي الإقليم إلى بغداد 
يجب أن تكون لإثبات حســن النية خلال المرحلة المقبلة وتسليم 

النفط عبر الشركة المختصة«.
وهدد بـ»اللجوء إلى المحكمــة الاتحادية لحل هذه الأزمة بين 
بغــداد والإقليــم، وتحرير الشــعب الكردي من ســطوة عائلتي 
بارزانــي وطالباني الاتين تحاولان التلاعــب بمقدراته، واللتين 
تســببتا بتدهــور الإقتصــاد فــي الإقليــم وحصــول مشــاكل 
إجتماعية وتربوية وصحية وإزدياد الهجرة لدى الشــباب الى 
باقي الدول«، مشــجعاً على ضرورة »التعاون بشــكل كبير مع 
الحكومة الفيدرالية من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي 

بشكل عام«.
ونصح مســؤولي الاقليم أن »الزيارة ستكون غير مجدية إذا 
كان هدفهــا التقاط الصــور وتلبية دعوات المســؤولين للولائم 
دون الحديث بشــكل خاص عن هــذا الملف النفطــي وتداعياته 
ومســتقبله بــن الطرفــن، فيما يجب علــى بغــداد التعاون مع 
الإقليم بشكل عام وترك التعامل مع الحزبين، وإنهاء الفوضى 
العارمــة هناك بمنع تصدير النفط من قبــل الحزب الديمقراطي 
إلى الخارج وإجباره على ضرورة تســويقه عبر وزارة النفط في 

بغداد«.
وألمح عضو كتلة المســتقبل المعارضة بأن »الفصل التشريعي 
الجديد ســيناقش فــي بدايته موازنــة 2020 وملــف النفط بين 
المركــز والإقليم ورواتب موظفي الإقليــم التي يجب أن تصرف 

من بغداد بعد التزام الطرف الآخر بتصدير النفط عبرها«. 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

الداخليــة  وزارة  مفتشــية  أعلنــت 
العراقية، أمس الجمعة، اعتقال العشرات 
مــن مرتــادي صــالات القمــار والروليت 
والعاملــن فيهــا فــي العاصمــة بغــداد، 
مبينــة أن مــن بينهــم نســاء أجنبيــات، 
وضبــاط ومنتســبين فــي أجهــزة أمنية 
مختلفــة. وذكــرت فــي بيــان أن »مفرزة 

الضبط بالجرم المشــهود التابعة للمفتش 
العــام لوزارة الداخليــة ألقت القبض على 
140 شــخصا من مرتادي صالات القمار 
والروليــت والعاملين فيها فــي العاصمة 
بغداد، بضمنهم 17 ســيدة من جنســيات 
أجنبية وضباط ومنتســبين فــي أجهزة 

أمنية مختلفة«.
وأوضــح البيان أن  »المفــرزة الخاصة 
العــام أغلقــت بأمــر قضائــي  بالمفتــش 

مجاورتــن  والقمــار  للروليــت  قاعتــن 
لفندقين كبيرين في بغداد«.

التفتيشــية  »المفــرزة  أن  إلــى  ولفــت 
الخاصــة نظمــت محضر ضبــط أصولي 
بآلات وأدوات القمار المستخدمة في لعبة 
القمار والروليت في أحد قاعات الفندق«. 
وختم البيان بالقول »ســيتم نشــر كامل 
تفاصيــل عمليــة القبض والاغــاق حال 

الإنتهاء من التحقيقات فيه«.

اتفاق بين بغداد وأربيل على تمثيل كردستان
 في الوفود الخارجية للعراق 

اعتقال أجنبيات وضباط وعناصر أمن
 يرتادون صالات القمار في بغداد

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

واصل رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة في الســودان، 
عبدالله حمدوك، أمس الجمعة، مشــاورات تأليف حكومته، 
بعد أن التقى أول أمس الخميس،  زعيم حزب »الأمة« الصادق 
المهدي وقادة تحالف قوى »الحرية والتغيير«، في وقت دافع 
فيه عضــو الفريق شــمس الدين الكباشــي، عضو مجلس 
السيادة، عن وجود القوات السودانية في اليمن، مبرراً ذلك 

بـ» الدفاع عن العروبة وعن الأراضي المقدسة«.
وأعلن حمدوك الذي ســيكون عليه اختيار عشرين وزيرا 
قبل 28 أغســطس / آب الجاري، أن مشــاوراته تســنتد الى 
معايير وضعتها قوى الحرية والتغيير على رأســها »الكفاءة 

والنزاهة«.  
والتقى رئيس الوزراء بالمهدي في منزله الخميس قبل أن 
تنضم الى هــذا الاجتماع قيادات التحالــف، تقدمهم صديق 
يوسف، وعمر الدقير وصديق بولاد الى جانب مريم الصادق 

المهدي.
وأكد المهدي أن »قوى الثورة ســتدعم الحكومة الجديدة 
بقيادة حمدوك، لتحقيق الأهداف التي يتوق إليها الشــعب 
الســوداني في النهضــة والازدهار دون إقصــاء لجهة، مع 
تحقيق العدالة الانتقالية ومحاســبة المفسدين والمسؤولين 

عن الجرائم، التي ارتكبت في حق الناس وفق القانون«.
في الموازاة، قال الفريق شــمس الدين الكباشــي، عضو 
مجلس الســيادة الســوداني، رداً علــى الاعتراضات على 
الوثيقة الدســتورية وتشكيل المجلس الســيادي من جانب 
بعــض القوى السياســية : »من الطبيعــي أن اتفاقا ولد في 
ظروف مثل التي يمر بها الســودان أن تكون هناك أصوات لا 
تتوافق معنا على ما تم، وإن كنا نأمل في توافق وطني جامع، 

لأن مبدأنا هو التوافق والتراضي على أي شيء«.

»لن نرضي الجميع«

وزاد، في حوار مع وكالة »ســبوتينك« الروســية: »يبدو 
أننا لن نرضي الجميع، فإذا كانت هناك في الاتفاق أو الوثيقة 
الدستورية أي مواقف، فإنه يمكن تدارك الأمور، لكن هذا هو 
جهدنا الذي اســتطعنا أن نصل إليه، والــذي توقعنا به أن 

نخرج به الوطن من تلك الكبوة والهوة التي يعيش فيها«.
وبــن أن الجبهــة الثورية التــي تعترض علــى الوثيقة 
الدســتورية »هي جزء من قــوى إعلان الحريــة والتغيير، 
والتــي توافقت معنا كمجلس عســكري ووقعــت الوثيقة، 
فالخــاف داخل إعــان قوى الحريــة باعتبــار أن الجبهة 

الثورية هي جزء منه«.

وأضــاف: »نحن كنا في المجلس العســكري قبل أن يحل، 
وأثناء التفاوض كنا نتعامل مــع قوى إعلان الحرية كمكون 
واحد وليســوا كأحزاب أو قوى أو جبهــة ثورية، فالخلاف 
خاص بــن الجبهة الثورية وقوى الحريــة والتغيير ونحن 
كمجلس عســكري ليس بيننا وبينهــم أي خلافات، بل على 
العكــس من ذلك، حيث تمثل لنا قضية الســام أهمية كبيرة 
وقصوى، التواصل مع الجبهة الثورية والحركات الأخرى لم 

ينقطع طوال الفترة الماضية وما زال مستمرا«.
وبيّن »أكدنــا في اجتمــاع مجلس الســيادة الأول على 
التواصل مع الحركات المسلحة باعتبار أن السلام هو من أول 
مهام الفتــرة الانتقالية، الاختلاف فــي وجهات النظر وعدم 
تضمين بعض البنود، حســب رؤية الجبهــة الثورية، يمكن 
تداركها بالتفاوض مع كل الحركات المســلحة التي هي ضمن 

الجبهة الثورية«.

وعــن احتمــال ان الخلافــات والانتقادات فــي برنامج 
الحكومــة الانتقاليــة المقبلة، قــال: »نأمــل أن لا تؤثر تلك 
الخلافات والانتقــادات والملاحظات على الوثيقة على مجمل 
العملية السياسية للانتقال المدني للسلطة، وأقول ليس هناك 
عمل مدني كامل، لكن ما توصلنا إليه في الوثيقة التي وقعت، 
يعد قاعدة جيدة جدة يمكن البناء عليها وتطويرها بعد أخذ 
وجهات نظر كل الأطراف لإحلال السلام في حال كان للجبهة 

الثورية أو أي حركات أخرى وجهة نظر فيها«.
وجواباً على ســؤال حول تظاهرات تنظمها قوى الهامش 
أوضح أن »ليس هناك قوى تســمى قوى الهامش، لو نظرنا 
إلى الشعب الســوداني نجده كله من الهامش، صحيح ربما 
ما يطلق عليــه الهامش اليوم هم الأكثر تضــررا من ويلات 

الحروب ممارسات الحكومات السابقة«.
وزاد: »ليست هناك قوى بعينها تسمى قوى الهامش، بكل 
تأكيد هــذا الاتفاق وأي اتفاق لن يرضــي الجميع، وتأمل أن 
تكون نقاط الاختلاف سواء بالنسبة لقوى الهامش أو غيرها 
قليلة نستطيع من خلال الإرادة والتفهم لمشاكل الطرف الآخر 

حل وتجاوز أي خلافات مستقبلا«.

استبعاد الخلافات

واستبعد نشوب »خلافات مســتقبلا بين أعضاء مجلس 
السيادة«، مشيراً إلى أن »المرسوم الدستوري صدر بتشكيلة 
الأربعــاء وعقد بعدها عــدد من الاجتماعــات، ومنذ صباح 
الخميس بــدأ المجلس ورئيــس الــوزراء الاجتماعات ولم 
نلحظ أي خلافات وإنما نعمل كجســد واحد وتناسينا حتى 

المسميات سواء مجلس عسكري أو قوى الحرية والتغيير«.
وتابع : »أهم القرارات التي اتخذها مجلس الســيادة كان 
تعيين رئيس الــوزراء الذي أدى اليمين وعقــد اجتماعا مع 
مجلس الســيادة، وأهم القرارات التي تم اتخاذها من جانب 
المجلس كذلك هو ما يتعلق بالسلام سواء ما يتعلق باتفاقية 
السلام في جنوب السودان أو السلام الداخلي مع الحركات 
المسلحة بصفة عامة بما فيها الجبهة الثورية، وقد كان السلام 
الداخلي أولى النقاط التي تم النقاش حولها اليوم واتخذت 

بشأنها قرارات واضحة«.
وعــن موقف القوات الســودانية في اليمن بعد تشــكيل 
المجلس الســيادي، بــن أن » القوات الســودانية الموجودة 
ضمن قوات التحالف في المملكة العربية السعودية، كانت قد 
اتخذت قرار إرسالها بواسطة الحكومة السابقة وإلى الآن لا 
تحفظات على هذا القرار. قواتنــا خرجت دفاعا عن العروبة 
وعــن الأراضي المقدســة، ولا نرى ما يســتدعي اتخاذ قرار 

بشأنها في الوقت الراهن ما لم يستجد جديد«.
وبخصوص موعد تشكيل المجلس التشريعي، لفت إلى أن 
»المجلس التشــريعي، حسب نص الوثيقة الدستورية، يجب 
أن يشكل في فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر، ونصت الوثيقة على 
أنه خلال الأشهر الثلاثة التي لن يكون المجلس موجودا فيها، 
تكون عملية التشــريع باتفاق مشترك بين المجلس السيادي 
ومجلس الوزراء، فلن يكون هناك فراغ فيما يتعلق بالتشريع 

إلى أن يشكل المجلس«.

الكباشي: جنودنا خرجوا دفاعا عن العروبة وعن الأراضي المقدسة

مشاورات حمدوك تتواصل... وعسكري في المجلس »السيادي« يستبعد سحب القوات السودانية من اليمن

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

الشــعبية  الحركة  باســم  المتحــدث  تقدم 
لتحرير الســودان )شــمال(، مبــارك أردول 
باستقالة مسببة إلى رئيس الحركة مالك عقار، 
بسبب خلافات مع نائب الرئيس ياسر عرمان.

اتخذ أردول قرار الاســتقالة حسب خطاب 
أرســله لقيــادة الحركة، بعد عــدة محاولات 
لمعالجــة »الخلــل التنظيمي والأوضــاع التي 
وبعد  الانقسام  منذ  منظومتنا  داخل  نعيشــها 
أن ســئمت من العمل مع الرفیق نائب الرئيس 
كفريق واحــد من أجل المحافظة على تماســك 

المجموعة«.
وأشــار أردول، الذي أكد تخليه عن منصبه 
من  الانسحاب  بجانب  الحركة  باسم  كمتحدث 
مواقعه في نداء الســودان وتنسيقية »الحرية 

والتغيير«، إلى »نقاشــات فردية كثيفة دارت 
بينه وعرمان خلص بعدها إلى صعوبة العمل 

كفريق واحد بعد الآن«.
وتابع »لذلــك قررت التنحي وترك المجال له 
حتى یعمل مع الفريق الذي یراه ویتوافق معه 
وحتى لا تتأثر المنازعات والخلافات التي بیننا 

على أداة العمل العام داخل التنظيم«.
وأكد أن »الخلاقــات بينهما تعود لعام 2016 
نتيجــة لمعارضة عرمــان كليا تعینی مســاعد 
للأمــن العام فــي الداخل مســؤولا عن العمل 
السياسي والتنظيمي، وتمسك بأن يكون العمل 
في شكل لجان مؤقتة قبل أن يتراجع عن ذلك«.

وأشــار إلى أن »عرمان عــارض أيضا عقد 
مؤتمر صحافي بعد وصولــه الخرطوم ضمن 
وفد من قيادة الحركــة، كما رفض أن يتوجهوا 

إلى ساحة الاعتصام«.

ولفــت إلى »خلافــات تتعلــق بالموقف من 
الاتفــاق السياســي والإعــان الدســتوري 
بــن الحریــة والتغییر والمجلس العســكري، 
ومواقف عرمــان التصعيدية ضد قوى الحرية 

والتغيير«.
واوضــح أن »عرمان تجاهل مناداته بعودة 
الحركــة الشــعبية والجبهة الثوريــة للعمل 
والتغییر  الحریــة  تحالف  ضمــن  الداخل  في 
أمــر مشــاركتها في هيــاكل الحكم  ومعالجة 

الانتقالي مثلها مثل تنظيمات نداء السودان«.
واتهم »عرمــان بمقاومة كل الجهود الرامية 
لأنه  حقيقيا،  الشــعبية  الحركة  تنظيم  ليكون 
يرى في وضعها الراهن حالــة مثالية، ولذلك 
یقاوم أي جهة قامت بمحاولــة لجعله تنظيما 
حقيقيا یمثــل الجميع ویكون القــرار فيها في 

يدهم وغیر مختطف«.

■ الخرطــوم ـ أ ف ب :  أدت الأمطــار والســيول إلــى مصرع 54 
شــخصا في الســودان منذ بداية تموز/يوليو، كمــا أثرت على نحو 
200 ألف شــخص آخرين، حســب ما أفــادت الأمم المتحــدة، أمس 
الجمعة. وكانت أكثر المناطق تضررا ولاية النيل الأبيض جنوباً، إلا 

أن الخرطوم ومناطق أخرى تأثرت كذلك.
وذكــرت الأمم المتحــدة نقــا عن أرقــام وكالة حكوميــة تتعاون 
معها في الاســتجابة للأزمات أن »أكثر من 37 ألف منزل تدمرت أو 

تضررت«، بفعل الفيضانات.
وأضافــت أن »الجهــات الإنســانية قلقــة من الاحتمــال المرجح 

بحدوث مزيد من الســيول«، مؤكدة أن معظم الوفيات التي سجلت 
كانت بسبب انهيار أسقف المنازل والصدمات الكهربائية.

كما تخلّــف الفيضانــات تأثيرات إنســانية دائمة علــى المناطق 
وتؤدي إلى انقطــاع الطرق وتلحق الأضرار بنقــاط التزود بالمياه، 
وتســفر عن خســارة الماشــية فصلا عن انتشار الحشــرات بسبب 
المياه. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الحاجة 
إلــى 150 مليــون دولار إضافي مــن المانحين لمواجهــة الفيضانات، 
إضافة إلى 1.1 مليار دولار للمســاعدة في الأوضاع الإنســانية في 

السودان.

استقالة المتحدث باسم »الحركة الشعبية لتحرير السودان«
 بسبب خلافات مع نائب رئيسها

الأمم المتحدة: 54 ضحية في فيضانات السودان منذ الشهر الماضي

■ الخرطــوم ـ أ ف ب:  لــم تأخــذ المرأة 
الذي تســتحقه في  الســودانية بعد الموقع 
المؤسسات الجديدة في بلادها، رغم المشاركة 
النسائية الكثيفة في التظاهرات والمفاوضات 
التي وضعت الســودان على طريق الانتقال 

الى حكم مدني.
أثار التوقيع الأسبوع الماضي على الإعلان 
إلى  الانتقال  معالم  يحدد  الذي  الدســتوري 
الحكم المدني في البــاد، الابتهاج في أنحاء 
دكتاتوري  حكــم  صفحة  وقلب  الســودان، 
اســتمر 30 عاما، وأنهى تســعة أشــهر من 

الاحتجاجات الدموية.
ولكن، وأثناء حفل التوقيع الذي حضرته 
الشــخصيات الأجنبية، برزت  مجموعة من 
مســألة وهي أن المرأة الوحيدة التي تحدثت 
أثناء الحفل الذي امتد ثلاث ســاعات كانت 

مقدمة الحفل.
التالــي قالت ربــاح صادق،  اليــوم  في 
الناشــطة النســائية التي تقوم بحملة منذ 
فترة طويلــة من أجل تحقيق المســاواة بين 
الرجل والمرأة: »لقد كان ذلك المشــهد بمثابة 

الصفعة«.
وأضافت »العديد من النساء يتحدثن عن 

ذلك الآن، علينا أن نثير هذه المسألة«.
وقامت بعض النساء اللاتي حضرن حفل 
التوقيــع بمقاطعــة المتحدثــن للتعبير عن 
الذي انتشر بســرعة في الشارع  استيائهن 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ســارة علي أحمد، الطالبة في الخرطوم، 
قالت عن ذلك : »مشــاركة المــرأة في الثورة 
كانت كبيرة جدا، حتى أنهن شجعن الرجال 

على المشاركة في التظاهرات«.
وزادت: »لقد صدمني ضعف تمثيل المرأة. 
نريد أن نلعب دوراً في الحكومة المدنية مثلنا 

مثل الرجال«.
والأربعاء، أدى المجلس المدني العســكري 
الجديد المشــترك اليمين الدســتورية، ومن 

المقرر أن يقــود البلاد خلال الفترة الانتقالية 
إلى الحكم المدني والتي مدتها 39 شهرا.

ويشارك في المجلس ستة مدنيين من بينهم 
امرأتان، رغم أن واحدة فقط كانت مرشــحة 

في البداية من قبل المعسكر الاحتجاجي.
وفد  قادت  الســنهوري  ابتســام  أن  رغم 
المعارضة للمفاوضات قبل الاتفاق السياسي 
التاريخي، إلا أن تمثيل النســاء في مختلف 

اللجان التفاوضية كان ضعيفاً.
ويبــدو أن الصدمــة التــي تســببت بها 
حقيقة أن من وقعوا على الإعلان الدستوري 
التاريخ،  الماضي في يوم سيسجله  الأسبوع 
كانوا جميعاً من الرجال، قــد تركت تأثيرها 

في الأيام الأخيرة.
فقد أثار رئيس الوزراء السوداني الجديد 
عبــد الله حمــدوك، الذي وصــل إلى البلاد 
الأربعاء، هذه المسألة في أول مؤتمر صحافي 

له بعد تنصيبه.
وقال حمدوك )61 عاما( إنه يجب التركيز 
على مشــاركة المرأة، مؤكــدا أنها لعبت دورا 
كبيــرا في الثــورة الســودانية ومــع ذلك 
وخــال المفاوضات والتوقيــع على الإعلان 
الدســتوري فقد كان الرجال فقط حاضرين، 

مضيفا »يجب أن نصحح ذلك«.
المتحدثة باسم تجمع  المبارك  أما ســماهر 
المهنيين الســودانيين، الذي لعب دورا كبيرا 
في التظاهرات، فقالت إن ضعف تمثيل المرأة 

ليس مفاجئاَ.
وبينــت المبــارك، وهــي صيدلانيــة في 
التاسعة والعشرين من العمر، أن  »المنظمات 
والأحزاب السياســية الناشــطة في الفترة 
الانتقالية الآن موجودة منذ زمن، وقد أقصت 

المرأة«.
ولكنها قالــت »أنا متفائلة جــداً بأن هذا 

الأمر سيتغير«.
وســتخصص للنســاء 40٪ على الأقل 
من مقاعد المجلس التشريعي الذي من المقرر 

تشــكيله قريباً لقيادة البلاد إلى الانتخابات 
الديمقراطية في 2022.

نعيشها  التي  الأوضاع  »في  المبارك  ووفق 
الآن، نحتاج إلــى نوع من التمييز الإيجابي، 
ولكن في النهاية، فإن النســاء مؤهلات بما 
يكفي ليشكلن أغلبية في البرلمان والحكومة«.

وبينت أنــه بعد عقود مــن القمع في ظل 
حكم البشير الإســامي العسكري، اكتسبت 
النســاء الكثير من الثقة بالنفس في الأشهر 

الأخيرة.
وأضافت »لقد كانت النســاء المحرك لهذه 
الثورة، ولا يمكن اخراجهن من الصورة وإلا 

حدثت ثورة أخرى«.
تمثيل  بضعف  الوعــي  تزايد  أن  ويبــدو 
النســاء في الفتــرة الانتقالية قــد بدأ يأتي 

ثماره.
وأكدت رباح صادق أن »هذا تقدم، ولكنه 
لا يرقى بعد لما تريده النساء. يجب الاستمرار 

في تمكين المرأة«.
وشــددت على أن »إشراك المرأة يصب في 

مصلحة البلاد«.
من  مزيد  بإشــراك  »المطالب  وأوضحــت 
النساء ليس رمزياً فحسب، فهن أكثر التزاما 
مجرد  تتعــدى  المســألة  الســام.  بتحقيق 
المســاواة وتتجاوزهــا إلى فــرص تحقيق 

النجاح في العملية الانتقالية«.
الأطفال  طبيبــة  الجليل،  عبد  ســارة  أما 
المقيمة في بريطانيــا، فوافقت على أن تمثيل 

المرأة ضعيف.
الشــارع  تقــارن  »عندمــا  وأوضحــت 
والاحتجاجــات بالمؤسســات، يتضــح لك 

الفارق«.
واعتبرت ســارة، وهي عضــو كذلك في 
تجمــع المهنيــن الســودانيين، أن الأحزاب 
السياسية لم تحظ بثقة الشعب، مؤكدة على 
ضرورة النقاش لإيجاد سبل لدمج المرأة في 

مؤسسات البلاد.

نساء في السودان يطالبن بتمثيل أوسع خلال الفترة الانتقالية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

دشن عدد من أهالي ســيناء حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حملت اســم »أوقفوا الرصاص العشــوائي«، 
للتعبيــر عن غضبهــم من تزايــد عدد ضحايــا الرصاص 
العشــوائي الذي تطلقه قوات الأمن باتجاه السكان خلال 

الأيام الأخيرة.
وكان الأسبوع الماضي قد شــهد مقتل فتاة وإصابة طفل 
بجــروح خطيرة، بالإضافة إلى شــابين آخريــن، من دون 
تقديم أي توضيح من قبل قوات الأمن حول هذه الوقائع، أو 
اعتذار لعوائــل الضحايا، أو صدور أي تصريح من الجهات 

الرسمية في المحافظة.
الناشــط في محافظة شمال ســيناء، فيصل أبو هاشم، 
الذي يعمل موظفا فــي إدارة العلاقــات العامة، في ديوان 
محافظة شــمال ســيناء، دعا عبر مقطع مصوّر نشره عبر 
حســابه في موقع »فيســبوك«، إلى »ضرورة الوصول الى 
مرحلة الإضراب العام في سيناء، في حال عدم توقف القتل 

العشوائي للمدنيين برصاص الأمن«. 
وأشار أبو هاشم، الذي يعمل موظفاً في العلاقات العامة، 
إلى أنّ »القتل العشــوائي بالرصاص الطائش ليس مجرد 
ظاهرة، وإنما سياسة ممنهجة«، قائلًا »أبناء سيناء يقتلون 

برصاص الجيش والشرطة، وليس رصاص الإرهابيين«.
 وطالــب، بالتحقيق في حوادث القتل كافة، ومحاســبة 
المسؤولين عن ذلك، ومعرفة مصدر الرصاصة الطائشة ومن 
هو الضابط أو العســكري الذي أطلقها، معتبراً أنّ »ما يدفع 
للاســتهتار بالدماء هو عدم محاسبة أي عسكري أو ضابط 

أو أمين شرطة«.
كما طالب فــي المقطع المصور، نواب ســيناء في مجلس 
الشــعب المصري، بتقديم طلب لاســتجواب وزيــر الدفاع 
محمد زكي في البرلمان، ومســاءلة رئيــس الجمهورية عبد 
الفتاح السيســي عن سبب قتل أهالي ســيناء. كما طالبهم 

بالاعتصام والإضــراب عن الطعام في مجلــس النواب أو 
إعلان الاستقالة. 

ورأى أنّ أهالي ســيناء »سيضطرون للجوء إلى إضراب 
شــامل والتظاهر في الشــوارع، لأن ما يحدث هو استعداء 
لهــم، وخلق أعــداء من دون مبــرر«، لافتاً إلــى أنّ »القتل 
ســيدفع الأهالي لكراهية الدولة المصرية، ما سيتســبب في 
إطالة أمد الحرب على الإرهاب«، مع إشــارته إلى عدم قلقه 
من اعتبار الرسالة التي وجهها عبر صفحته دعوة للتجمهر 

والاعتصام لكل أبناء سيناء خلال الفترة المقبلة.
وكشــفت مصادر فــي محافظة شــمال ســيناء، عن أن 

المحافظ، أحال فيصل أبو هاشم للتحقيق، بسبب الفيديو.
ووزع نــواب في البرلمــان المصري عن محافظة شــمال 
ســيناء وثيقة صــادرة مــن وزارة الدفــاع المصرية على 
مواطنين فــي دوائرهم، أكدوا فيها أنهم تقدموا بطلبات لحل 

المشكلات التي تواجه المواطنين.
وحاول النواب تبرئة موقفهم، والرد على الاتهامات التي 

تلاحقهم بالتقصير في حل مشكلات المواطنين.
وحملت الوثيقة ردود الجيش المصري على مطالبة نواب 
ســيناء بحل المشــاكل التي يعاني منهــا المواطنون نتيجة 

الحرب على المسلحين.
الوثيقة صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية 
بتاريخ العاشــر من يونيو/ حزيران الماضي، وموجهة لأمين 
عام مجلس النواب المصري ردا على 10 مطالب لنواب شمال 

سيناء
وحســب الوثيقة، رفــض الجيش زيادة عــدد محطات 
الوقــود العاملة فــي التوقيت الحالي، واعتبــر 5 محطات 
كافيــة لاحتياجات المواطنين. كما رفــص فتح ميناء الصيد 
للصيادين بعد إغلاقه منذ فبراير/ شباط من العام الماضي، 
وأكد أن نقل الصيادين العاملين في شمال سيناء إلى بحيرة 
البردويل ومنع الصيد في المنطقة من مدينة العريش وحتى 
مدينة رفح، يهدف الى تحقيق الســيطرة الأمنية على أعمال 

التهريب والتســلل من وإلى قطاع غــزة، فضلا عن صرف 
بعض التعويضات المالية للصيادين.

وتضمن الــرد رفض فتح بعض الشــوارع المغلقة داخل 
مدينة العريش لإحكام الســيطرة الأمنيــة لتأمين الأهداف 

الحيوية والعامة في المدينة.
وبشــأن طلب النواب بســرعة عودة العمل الى محكمة 
العريش بدلا من الانتقال للإسماعيلية تخفيفا على الأهالي، 
رد الجيش، أنه تم التنســيق بين وزارتي الداخلية والعدل، 
وحال الموافقة يتم اتخــاذ كافة إجــراءات التأمين اللازمة 

بمعرفة الجهات المعنية.
واعتبر الجيش في رده، على طلب سرعة النظر في إخلاء 
سبيل المحجوزين بدون قضايا، أن جميع العناصر المحتجزة 
حاليــا على ذمة قضايا، وأنه لا توجد عناصر محتجزة دون 

توجيه اتهام رسمي لها.
وأثار اكتشــاف إصدار الإدارة العامة للبحوث القانونية 
التابعة لمصلحة الشــهر العقاري والتوثيق منشــورا فنيا 
يحمل رقم 10 بتاريخ 2019/07/16 بعدم تســجيل الأراضي 
المملوكــة ملكية خاصــة للدولــة إلا بعد تصديــق رئيس 

الجمهورية، غضبا واسعا في سيناء.
وكتب الناشط السيناوي أشرف أيوب على »فيسبوك«: 
»المنشور الذي تم تعميمه على مستوى الجمهورية، مضمونه 
أن توجيهات السيســي للحكومة تقضــي ببعدم اتخاذ أي 
إجراءات بشــأن شبه جزيرة ســيناء إلا بعد العرض عليه 

والتصديق منه«.
وأضاف: »هــذه التوجيهات تعني تجميد كل ســلطات 
منحت فــي القانــون رقم 14 لســنة 2012 بشــأن التنمية 
المتكاملة في شــبه جزيرة سيناء المعدل بالقرار بقانون رقم 
95 لســنة 2015، لأي شخص )وزير الدفاع، وزير الداخلية، 
رئيس جهــاز المخابرات العامــة(، أو شــخصية اعتبارية 
)الجهاز الوطني لتنمية شــبه جزيره ســيناء(، وأصبحت 
السلطة منفردة لرئيس الجمهورية، وبالتالي تجميد عملية 

تقنين الأراضي للمصريين سكان سيناء، إلا لمن يحصل على 
خطاب ممهور بخاتم رئاسة الجمهورية«.

وزاد: »باعتبارنــا جزءا مــن الملف الأمنــي يتم النظرة 
للبشــر، أي المصريــن أبنــاء ســيناء نظرة تشــكيك في 
مصريتهم وليسوا مواطنين كاملي الأهلية، حيث أنه مطلوب 
من الراغب فــي شــراء أرض بيته تقديم صــورة البطاقة 
الشخصية، وشــهادة الميلاد، وشــهادة عدم حمل جنسية 
أخرى، وعليه أثبات مصرية أجداد الأجداد لاعتباره مصرياً 

خالصاً«.
وتابع: »ملكية الأرض لأبناء سيناء معترف بـــها بحكم 
من محكمه العريــش الأهلية في 14 إبريل/ نيســان 1941، 

بالإضافة إلــى اعتراف الحكومــة صراحة بملكيــة أهالي 
وعربان ســيناء للأراضي والآبار بموجب اتفاقية رفح في 
أول أكتوبر / تشرين الأول 1906، حيث نصت المادة الثامنة 
)تبقــى أهالي وعربان الجهتين على مــا كانت عليه قبلًا من 
حيث ملكية المياه والحقول والأراضــي في الجهتين كما هو 

متعارف بينهم«.
وأضاف: »ظلت ملكية المصريين من أبناء ســيناء تتطور 
وتتأكد كباقي أراضي مصر كلها، ولكنها انقطعت في سيناء 
بينما تم الاعتراف بـــها في وادي النيل، فرغم تساويهم مع 
أبناء وادي النيل في نشــأة وتطور الملكية إلا أن النهاية قد 

اختلفت، عند صدور القانون الأول للشهر العقاري«.

أهالي سيناء يطلقون حملة »أوقفوا الرصاص العشوائي«... وناشط: »نُقتَل بذخائر الجيش والشرطة«

أرشيفية لعناصر من الجيش المصري 

سودانيات يتظاهرن للكشف عن مصير المفقودين
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تعكس التطورات العســكرية في إدلب وحماة شمال غربي 
ســوريا، وتوغل قوات النظام بدعم روسي في 29 قرية وبلدة 
كانت تسيطر عليها المعارضة السورية المدعومة من تركيا، عمق 
الخلاف بين أهم الفاعلين الدوليــن، وتباين مصالح الجانبين 
التركي والروسي وفشلهما في التوصل إلى اتفاق تهدئة حيال 
المنطقة، ما دفع تركيا إلى حسم مصير نقطة المراقبة التاسعة في 
مورك في ريف حماة، ودعم قواتها هناك بالمزيد من التعزيزات، 
وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها شمال مدينة خان شيخون، 
رغم إطباق حصار النظام السوري على القطاع الجنوبي لمنطقة 
خفض التصعيد، وسط استمرار الهجمات الروسية والسورية 
على المنطقة، وهو ما يشير حسب خبراء إلى إدراك أنقرة بعدم 
جدوى الحلول الدبلوماسية مع حليف الضرورة، وسعيه إلى 

إعادة التوازن لقواعد التفاوض عبر الميدان.
 الرئيس رجــب طيب اردوغان، أعرب الجمعة عن بالغ قلقه 
من هجمات النظام الســوري التي اعتبرهــا »تهديداً حقيقياً« 
للأمن القومي التركــي، وذلك خلال اتصــال هاتفي أجراه مع 
نظيره الروســي فلاديمير بوتين، محذراً من »أزمة إنســانية 

كبيرة« جراء ذلك.

أزمة إنسانية كبيرة

وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، 
فإن اردوغان قــال للرئيس الروســي، إنّ »هجمــات النظام 
الســوري وخروقاته لوقف إطلاق النار في إدلب من شأنها أن 
تتســبب بأزمة إنسانية كبيرة« لافتاً حســب وكالة الأناضول 
التركية إلى أنّ هذه الهجمات »تضر بمســاعي الحل وتشــكل 

تهديداً حقيقياً على الأمن القومي التركي«.
الاتصال بــن الزعيمين التركي والروســي، جاء غداء دعم 
أنقرة لجنودها بقوات مسلحة إضافية، حيث أرسلت تعزيزات 
عســكرية لنقطة المراقبــة التركيــة ضمت آليات عســكرية، 
ومدرعات، وذخائر قادمة من مختلف المناطق التركية، مشيرة 
إلى أن هذه التعزيزات جاءت بعد تعرض رتل عسكري تركي، 
لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي 

محافظة إدلب؛ وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.
وقابــل الغليــان التركي الناتج عــن تهديد قواعــد أنقرة 
العسكرية شــمال ســوريا، ترحيب روســي من الكرملين بما 
وصفه بالانتصــارات، وتأكيد على دعم النظام الســوري في 
بسط ســيطرته على المنطقة، بعد انتزاع مدينة خان شيخون 
الاســتراتيجية جنوب إدلب، والتي اســتعصت لسنوات أمام 

ترسانة النظامين الروسي والسوري.

محاصرة مورك

ويقرأ مراقبون الحســم التركي إزاء إصرارها على المحافظة 
على نقطة المراقبة التاســعة في مورك، بعد قطع قوات النظام 
السوري الطريق الســريع، وتدخّل أنقرة بإرســال المزيد من 
التعزيزات والشــروع بإنشــاء نقطة مراقبة فــي بلدة حيش 
شــمال خان شــيخون تماماً، ســببه توصلها إلى قناعة بعدم 
جدوى إيقاف الحملة العســكرية التي يقودها النظام السوري 
بدعم من روسيا عبر الســبل السياسية مع هذه الأخيرة، وهو 
ما عبّر عنه الخبير السياســي محمد ســرميني الذي اعتبر في 
حديث مع »القدس العربي« أن التطورات العســكرية شــمال 
غربي ســوريا مردها الرغبة التركية في رفع مستوى التدخل 

العسكري المباشر لضبط انهيار وقف إطلاق النار.
وقال ســرميني، إن أنقــرة لا تريــد أن يتــم وضعها أمام 
خيــارات ضيقة أو مواقف حرجة على مســتوى الأمن القومي 
في حال حصــار نقطة المراقبة التركية في مــورك، وبالتالي لا 
بد من التأكيد على دورها فــي الضمانة المنفردة لمنطقة خفض 
التصعيد وما يترتب على ذلك من تطبيق للتوافقات المشــتركة 
في »أستانة« و«سوتشــي«، كما انها لا يُمكن أن تقبل بمساعي 
روســيا لفــرض ضمانة مشــتركة تخفــض من تأثيــر أنقرة 
السياســي والأمني على المســتوى الإقليمي، وكذلك الحال في 

مساعي روسيا لاســتثمار الخلاف الحاصل في توسيع دائرة 
السيطرة لأن ذلك سوف يضعف موقف أنقرة في أي مفاوضات 

مقبلة.
وللمرة الأولى منذ عام 2012 يســيطر النظام السوري على 
بلدات وقرى ريف حماة الشمالي وسط مواصلة استمرار توغل 
قوات النظامين الروسي والسوري ضمن البلدات والقرى التي 
تحاصرهــا في ريف حماة الشــمالي، وقال المرصد الســوري 
إن قوات النظام فرضت ســيطرتها على بلــدة اللطامنة وقرى 
الصياد والبويضة ومعركبــة ولطمين ولحايا وتلال أخرى في 
محيطة المنطقة، وذلك بعدما فرضت ســيطرتها صباح الجمعة 
على كفرزيتا إذ أنها المرة الأولى التي تسيطر قوات النظام على 
بلدات وقرى ريف حماة الشمالي منذ سبعة اعوام، فيما لا تزال 
النقطة التركية ومن فيهــا من مقاتلين في بلدة مورك محاصرة 

من قبل قوات النظام.

خلافات عالقة

 ويرتفــع عدد المناطق التي تمكنت قوات النظام الســيطرة 
عليها بدعم روســي، إلى 29، منذ انهيــار وقف إطلاق النار في 
الخامس من شــهر آب الجاري، وهي بلدات »الأربعين والزكاة 
والصخر والجيســات والصياد وتل الصياد وبلــدة كفرزيتا 
ونقاط غربها واللطامنة والصياد والبويضة ومعركبة ولطمين 
ولحايا بريف حماة الشمالي، ومدينة خان شيخون والسكيك 
وتل سكيك وترعي وتل ترعي والهبيط وعابدين ومغر الحمام 
ومغر الحنطــة وكفرعين وتل عــاس ومدايا والمــردم ومزارع 
المنطــار وكفريــدون والصباغية بالقطــاع الجنوبي من ريف 

إدلب«.
المشكلة التي تواجهها تركيا اليوم، برأي الباحث السياسي 
وائل علوان هي أنها غير قادرة على مجاراة المطالب الروســية 

التي ليس لها حد أقل من إعادة كل ســوريا تحت سيطرة نظام 
الأســد والذي لن يكون حليفاً لتركيا، ولــن تأمن تركيا تجاه 
أمنها القومي قبل حدودها الجنوبية إلا بالحل السياسي المهدد 
أساســاً مع تصاعد الخطر على آخر معاقل الثوار في الخارطة 

السورية.
إذ تحاول الآن تركيا، حســب ما يقول لـ »القدس العربي«، 
»أن لا تُستدرج للاستفزازات التي تحاولها قوات الأسد، إضافة 
إلــى حرص تركيا أكثــر من أي وقت مضى علــى التفاوض مع 
روســيا وضمان مصالحها ولو اضطرها ذلــك ربما إلى إعادة 

الحديث عن الخريطة والمبادئ المتفق عليها«.
وأكد المتحــدث ان الخلافــات التركية - الروســية، تدور 
حول آلية تنفيذ اتفاق »سوتشــي«، التي أخذت منحى خطيراً، 
بالنســبة لمصالح تركيا على الأقل فضلًا عن الكارثة الإنسانية 
التــي تعانيها منطقة خفــض التصعيد الرابعــة، لافتا إلى أن 
تركيا قد بنت موقفها الداعم لمســار أستانا اعتماداً على تدارك 
مصالحها أمام ما يشــبه التفويض الدولي لروسيا في سوريا، 
ثم وافقت تركيا على مبادئ »سوتشــي« ربمــا دون النظر في 
الكثيــر من التفاصيل وإجــراءات التنفيذ أو مــن باب ترحيل 
المشكلة وكسب عامل الوقت وسط التحديات المختلفة وخاصة 
مع حلفائها في الناتو والتهديد الأول من المشــاريع الانفصالية 

شمال سوريا.

الخاسر الأكبر

في ظــل المحاصصات الدوليــة، وتصفية الحســابات بين 
الأطراف في إدلب، يبقى الشــعب السوري الذي يعاني الخطر 
الأكبر على مصالحه، هو من يدفع من دماء أبنائه، ثمن الخذلان 
الدولــي، بعدما تُرك لمواجهة آلة الحرب الروســية دون تحرك 
لإنقاذ أكثر مــن 3.5 مليون مدني، يعانــون النزوح والتهجير 

والقتل والتشــريد، ضمن سلسلة المآسي التي يعيشها الأهالي 
هناك.

ولا تعلــو خطوات إنقــاذ المدنيين في إدلــب ومحيطها عن 
مناشدات ودعوات، يعتبرها الناشطون السوريون »حبراً على 
ورق« لا تنفع أمام آلة الحرب الدائرة، كان آخرها تجديد الأمم 
المتحدة على لســان المتحدث باســم الأمين للمنظمة الدولية، 
أنطونيو غوتيريــش، تحذيراتها أمس من اســتمرار هجمات 
قوات نظام الأسد وروسيا على إدلب، لافتاً إلى أنها تهدّد حياة 

ثلاثة ملايين بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء.
وقال المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة، ســتيفان 
دوجاريــك، إن »الأمين العــام يدين الهجمات المســتمرة على 
المدنيــن والمستشــفيات والمــدارس« في إدلــب، وأضاف أن 
الهجمات المتزايــدة على إدلب يمكن أن تؤثــر على حياة أكثر 
من 3 ملايين مدني، مشــيراً إلى أن الحملة العســكرية أسفرت 
في الأشــهر الأربعة الأخيرة، عن نزوح أكثر من نصف مليون 

شخص من منازلهم.
وأكد دوجاريك على »ضرورة العودة فوراً إلى الاتفاق الذي 
توصلــت إليه تركيا وروســيا، العام الماضي«، بشــأن منطقة 
خفض التصعيد في إدلب، داعياً إلــى احترام القانون الدولي 

الإنساني.
وحــذّر رئيس جمعية الهلال الأحمــر التركي، كرم قنق، من 
تكرار ســيناريو مدينة حلــب في محافظة إدلب، مشــيراً إلى 
اســتحالة اســتيعاب ملايين النازحين فــي المخيمات المحاذية 

للحدود.
وأضاف قنق أن نظام الأســد يواصل اســتهدافه للمدنيين 
في إدلب، متســبباً بخلــق حالة من الفوضــى وموجة نزوح 
مســتمرة باتجاه الأجزاء الشمالية من ســوريا، مؤكداً على 
استحالة استيعاب 3 ملايين ونصف مليون نازح سوري داخل 

المخيمات.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا ينطــوي الحديــث الهامــس بــن الحين 
الانتخــاب  قانــون  جــدل  حــول  والآخــر 
الأردني الوشــيك إلا على مزيد من التكهنات 
والتجــاذب في مســتوى سياســي أدنى من 
مســتوى الســقف المأمول لإطلاق مشــروع 

إصلاح سياسي شامل.
 يعيــد الأمــن العام لحــزب جبهــة العمل 
الإســامي، الشــيخ مراد العضايلة، التأكيد 
والعميــق  الحقيقــي  الإصــاح  أن  علــى 
والصــادق ضمن سلســلة خطــوات منطقية 
يشــكل مــاذاً للجميــع. ويســتغرب المراقب 
العــام الحالــي للإخوان المســلمين، الشــيخ 
عبد الحميد الذنيبات، أي ســيناريو لمواجهة 
الاســتعصاء الوطني بــكل تعبيراتــه، بدون 
الاســتثمار فــي درس الإصــاح السياســي 

الجذري.
في المقابل، لم يعد ســراً في أوساط عمان 
البرلمانيــة والسياســية وخلافهمــا أن عبارة 
الإصــاح السياســي يرادفهــا دومــاً وفوراً 

عبارة تعديل قانون الانتخاب.
الأحــزاب  قــادة  مقاربــات  فــي  الأهــم   
السياســية الكبرى، مثل حــزب جبهة العمل 
الإسلامي، ليس فقط تعديل قانون الانتخاب 
وصيغــة النظــام الانتخابــي، ولكــن أيضــاً 
تجريــب النزاهة التامــة فــي إدارة المنظومة 
الانتخابية ولو مرة واحــدة على الأقل، الأمر 
الذي يعني ببساطة وصراحة السيطرة على 
ما يجري في غــرف العمليات أثنــاء العملية 

الانتخابية.
 ويعني لاحقاً تمكين الهيئة المستقلة لإدارة 
الانتخابات وطاقمها من مساحة مستقلة في 
العمل والتوجيه والإشــراف تعزز منســوب 

النزاهــة والتخلــص مــن النظــام الانتخابي 
الذي يعلي من شــأن الجهة والقبيلة بطبيعة 
تقســيماته الإداريــة علــى حســاب الوطــن 
والمصالح العامة والعليا. تلك برأي المعارضة 
أولويــات فــي مســألة الإصــاح الانتخابي 
ومبادئ عامة لا تخضع إلى مســاومة. لكنها 
فــي عــرف التيــار المحافــظ وصفة ســريعة 
لوضــع البلاد والعباد عبر مؤسســة البرلمان 
المنتخب في حضن إما المشــروع الإسرائيلي 

أو الإخوان المسلمين أو التيار المدني.
الجــدل  هامــش  وعلــى  فقــط،  مؤخــراً 
العاصــف بملــف قانــون الانتخــاب، انضم 
التيار المدني إلى أساطير الرعب الديمقراطي 
والانتخابي، فعدد الذيــن يحذرون اليوم من 
برامــج وأفــكار تنفذ فــي المجتمــع والدولة، 
وتحديداً في الحكومة باســم التيــار المدني، 
يزيــد وينمــو، والحــرس القــديم بــدأ يحذر 
ويقصــف في اتجــاه التيار المدنــي وحكومة 
الرئيس عمــر الرزاز أكثر مــن قصفه المألوف 

باتجاه الإخوان المسلمين تاريخياً.
ولــم يعد الإخــوان المســلمون، فــي عرف 
الحرس المحافظ والقديم هنا، الجســم الذي 
سيســيطر على البرلمان إذا ما تغيرت معادلة 
الصوت الواحــد الفرعي في نظام الانتخاب، 
فالتيار المدني يتغلغل في رأي التيار المحافظ 
ويسيطر على الاقتصاد وعلى الحكومة هذه 
الأيام، وهو مقدمة لتغيير شكل وهوية الدولة 
بما يتجــاوب مــع صفقــة القرن والمشــروع 
الإســرائيلي. تقال هذه الاتهامــات حتى في 
اجتماعات سيادية وفي حلقات يفترض أنها 
واعية لما يجري، وتعتبر اليوم من أخطر وأهم  

معلبات الاتهام وأكثرها رواجاً في المرحلة.
 الأمر سياسياً واجتماعياً ونخبوياً أصبح 
أشــبه باختراع موســمي بين الحــن والآخر 
لخصــم ولعــدو مفتــرض يخطط للســيطرة 
على الدولة مع الاسترسال في كذبة أو فرية 

تفكيــك الدولــة أو الســحب مــن صلاحيات 
المؤسســة الملكيــة في مشــروخة سياســية 
تتكرر كلما طالب مراقب بإصلاح سياسي أو 

بانتخابات نزيهة حقاً.
وهي المشــروخة نفســها التي يســتعملها 
أصحــاب الامتيــازات برأي محلل إســامي 
ناشــط وعميق مــن وزن مــروان الفاعوري، 
الــذي يقدر بأن كل الشــرائح التي لا مصلحة 
لها لإصــاح حقيقي تحاول تشــويه صورة 
معتبراً  والديمقراطية،  الانتخابيــة  الضرورة 
أن عمليــة التشــويه أســهل بكثير مــن عملية 

البناء.
قانــون  حــول  النقــاش  يبقــى  وعليــه، 
الانتخاب في كل الأحوال مدعاة للاسترسال 
في إخــراج الهواجــس والمخــاوف، بما فيها 
تلــك المعلبــة والأخرى المنطقية من ســجلات 

الأرشيف غير الديمقراطي.
 وقد ظهر ذلك جلياً عندما قمعت، في وقت 
مبكر، مبــادرة تقدم بها الــرزاز للبحث أصلًا 
في الملــف تحت عنــوان الســعي لبصمة في 
مســار الإصلاح السياسي، كما قمعت وثيقة 
سياســية تقدم بهــا أحد الوزراء المسيســن 
لخدمة التنمية السياســية، وأخطر ما حصل 
هنــا أن حفلة القمع بالاتجاهين شــارك فيها 
وبحماسة ونشــاط وزراء عديدون وبارزون 

في حكومة الرزاز حتى ضد رئيسهم.
هــؤلاء تحديــداً مــن فئــة الــوزراء الذيــن 
اســتعان بهم الــرزاز لطمأنة التيــار المحافظ 
تكريــس  إطــار  وفــي  القــديم،  والحــرس 
المحاصصة الجهوية والمناطقية، لكن المفاجأة 
تمثلت في أن أول من أظهر تبايناً شــديداً مع 
رئيــس الحكومة هــم هــؤلاء الــوزراء الذين 
استعان بهم أصلًا، ما دفع نظرية الرزاز، التي 
سمعتها »القدس العربي« منه مباشرة حول 
تمثيل جميع الألوان في المجتمع بوزارته، إلى 

اختبار في غاية القسوة. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

جاويش  مولــود  تركيا  خارجيــة  وزيــر  حلّ 
أوغلو ضيفاً سياسياً على لبنان الجمعة، وتناول 
فــي جولته على عــدد من المســؤولين اللبنانيين 
العلاقــات اللبنانيــة - التركية ومســألة عودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم حيث برز اختلاف 
في وجهات النظر بين الجانبين اللبناني والتركي، 
إذ ركّــز أوغلو علــى أهمية تبديد خــوف النازح 
الســوري من العودة إلــى بلاده مقابــل اعتبار 
الطرف اللبناني أن العائدين لم يتعرّضوا إلى أية 

مضايقات.
وخلال زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون فــي قصر بيت الدين أكد عــون »أن علامات 
إســتفهام كثيرة ترتســم حول إســتمرار تجاهل 
المجتمــع الدولي لعودة النازحين الســوريين إلى 
بلادهم«، واكد ان »لبنان الذي يتمســك بالعودة 
الكريمــة لهــؤلاء النازحــن، يعتبــر ان تقــديم 
مساعدات دولية للنازحين في أرضهم يشكل حافزاً 
مهماً لهذه العودة«، لافتاً إلى ان »الذين عادوا من 
لبنان إلى ســوريا حتى الآن باشراف الامن العام 
اللبناني، لم يتعرضوا لاي مضايقات وان عمليات 
العودة سوف تســتمر تباعاً ». وشــدد الرئيس 
عون على »علاقــات التعاون القائمــة بين لبنان 
وتركيا في المجالات كافة«، وحمّــل الوزير اوغلو 
التركي رجب طيب اردوغان  تحياته إلى الرئيس 
وتمنياته. فيما أعلن الوزير اوغلو »أن دور لبنان 
مهم في الحفاظ على الامن والاستقرار الاقليميين«، 
وقال »ان تركيا تدعم انشــاء »اكاديمية الانسان 

للحوار والتلاقي«.
وانتقل بعدهــا الدبلوماســي التركي إلى عين 
التينــة للقاء رئيــس مجلس النــواب نبيه بري 
حيــث غادر مــن دون الادلاء بــأي تصريح، فيما 
عقــد مؤتمراً صحافياً مشــتركاً بعــد لقائه وزير 
الخارجية جبران باسيل اشار فيه  إلى ان »تركيا 
تنظر إلى لبنان كدولة مجاورة وشقيقة«، معتبراً 
»أن اســتقرار ونمو هذا البلد مهم جداً بالنسبة لنا 
وللمنطقة«، وقــال »تطرقنا إلى العلاقات الثنائية 
والعلاقات في المنطقة ونحن سنستمر بدعم لبنان 
وقد تحدثنا مع الوزير باســيل حــول كيفية دعم 
الاقتصاد اللبناني«، مشــدداً على ان »الشــركات 

التركية تريد الاســتثمار في مجال الطاقة ونشكر 
اللبنانية »، مضيفــاً »تركيا تنتظر  تعاون الدولة 
موافقة لبنان على اتفاقية التجارة الحرة من اجل 
تكامل التعاون التجاري في المنطقة بين الجميع«، 
مشيراً إلى ان »عدداً كبيراً من اللبنانيين يزورون 
تركيا بفضل إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين«.

وأكــد أن »تركيا تريد حــاً سياســياً للازمة 
الســورية ونحــن نريــد ان ينضــم لبنــان إلى 
محادثات أســتانة وســوف نتبادل الخبرات مع 
الدولة اللبنانية لإعادة النازحين الســوريين إلى 
بلادهم«، مشــدداً على ان »الدولة التركية تتفهّم 
معاناة لبنان مــن ازمة النازحين«، مضيفاً: »هناك 
خوف لدى النازح السوري من العودة إلى بلاده 

ويجب تبديد هذا الخوف«.
في المقابل، اكد الوزير باســيل »أننا نتطلع إلى 
مزيد من التنســيق السياسي، ونحن نشكر تركيا 
على المشاركة في قوات اليونيفيل، ولبنان وتركيا 
يعيشــان تحديات مشــتركة وعلى رأسها الازمة 
الســورية، لا ســيما على الصعيد الامني وتسلّل 
الارهاب، وقد ســاهمنا في التعامــل مع الارهاب، 
كما ازمة النزوح السوري، ولبنان يستقبل العدد 
الاكبر في العالم نظراً لمساحته وعدد سكانه، وهذا 

واجبنا وقمنا به، ونحن نعتبر ان الحاجة تتلاشى 
ونرى ان هناك حاجة لعودة النازح السوري إلى 
بلده عودة آمنة، وعلينا تنسيق العودة مع الاردن 

وتركيا«.
ورأى »ان هنــاك نظــرة مختلفــة للنزوح بين 
وننسّــق  نتعاون  نحن  ولذلــك  وتركيــا،  لبنان 
وكل بلد يرى الطريق المناســبة لإعادة النازحين 
لوطنهــم«. واكــد »ان لبنان مع الحل السياســي 
ومع حق الشعب بتقرير  مصيره ونحن مع مؤتمر 
اســتانا ومؤتمر جنيف، ونحن ندعو للتفريق بين 
الحل السياســي من جهة وضرورة ســير بالعمل 

على اعادة النازحين واعادة اعمار سوريا«.
وعلى صعيد القضية الفلســطينية، اكد باسيل 
»ان لبنــان موقفــه مبدئي لناحية رفض شــراء 
الحقوق التاريخية للشــعب الفلســطيني بالمال، 
لان الحقــوق لا تبــاع وكرامتــه تعلــو على اي 
ف في  موقف، ونحن نحيّي الموقف التركي المشــرّ
القضية الفلســطينية، ونحن نؤكــد رفض لبنان 
ضم الجولان المحتل إلى إســرائيل ونؤكد سورية 
الجولان وهويته العربية ». وشمل برنامج زيارة 
أوغلو لقاء مــع رئيس الحكومة ســعد الحريري 

وآخر مع وزيرة الداخلية ريّا الحسن.  

اردوغان في اتصال مع بوتين: النظام السوري يهدد أمننا القومي 

ز نقاطها العسكرية في إدلب وحماة أنقرة تعزِّ
وقوات النظام تحاصر إحداها في »مورك« وتسيطر على شمالي حماة 

الأردن: أسطوانة الفئات المعادية لإصلاح قانون الانتخاب تضيف 
التيار المدني لقائمتها لتعطيل الإصلاح بعد الإخوان وإسرائيل

 

وزير خارجية تركيا يزور بيروت...
وتباين في وجهات النظر حول عودة النازحين السوريين

قوات الأسد تسرق منازل 
وتحرقها في خان شيخون

■ أنقرة – »القدس العربي«: قال ناشطون في ريف 
إدلب صباح أمس الجمعة، إن عناصر قوات نظام الأسد 
والميليشــيات، باشــروا بإحراق بعض بيوت الأهالي 
في مدينة »خان شــيخون«، وقاموا بعملية تعفيش ما 
تبقى من أغراض منازلهم. ونقل الائتلاف الســوري عن 
النشطاء قولهم إنهم رصدوا منذ يوم أول أمس، خروج 
عشــرات الســيارات المدنية المحملة بالأثاث والمتاع مما 
تبقى سالماً من قصف حلف النظام من ممتلكات الأهالي 
التي تم تعفيشــها من مدينة »خان شــيخون«، متجهةً 
نحو المناطق الخاضعة لســيطرة قوات النظام في ريف 
حماة. وأظهــرت مقاطع فيديو بثها الإعلام الروســي، 
قال إنها لجنــود روس يرافقــون قوات النظــام التي 
تعمل على تمشيط مدينة »خان شيخون«، تزامناً مع ما 
نشرته صفحات موالية للنظام من صور لسيارات تقوم 
بتحميل أغراض الأهالي، ضمن سياســة التعفيش التي 

يشتهر بها جنود نظام الأسد.
ويبين فيديو ســجله أحد عناصر قوات نظام الأسد 
انتشــار ســيارات حمل البضائع على طرفي الشــارع 
الرئيسي وسط المدينة، بانتظار ملئها بأثاث وممتلكات 
اء القصف الكثيف الذي  أهل المدينة المهجرين منها جــرّ
تعرضت له المدينة قبل دخول قوات النظام والميليشيات 
التابعة لهــا. واعتبرت تقارير إعلامية أن نظام الأســد 
وروسيا والميليشيات الطائفية سجلوا انتصارهم على 
أهالي المدينــة المنكوبة، من خــال تعفيش ممتلكاتهم، 
مشيرين إلى ســرقة كل ما وقعت أيديهم عليه من أثاث 
وأدوات كهربائيــة ومحال تجارية، وذلــك بعد تدمير 

منازل أهل المدينة وتهجير أهلها.

مستشفيات مدعومة
من ألمانيا تعرضت لهجوم

من النظام السوري في إدلب
■ دمشــق – برلين - د ب أ: تعرضت مستشــفيات 
وعناصــر إنقاذ مدعومة من ألمانيــا لهجمات من النظام 
السوري في إدلب، آخر وأكبر معقل تسيطر عليه فصائل 
المعارضة في سوريا. وذكرت وزارتا الخارجية والتنمية 
الألمانيتان رداً على استفســار أنه منذ نيســان/أبريل 
الماضي تعرضت 6 منشــآت صحية مدعومــة من ألمانيا 
للهجوم من قبل النظام الســوري، ما أسفر عن تضررها 

أو تدميرها.
وحســب بيانات الخارجية الألمانيــة، تعرضت أربع 
ســيارات إســعاف و 12 مركزاً لمنظمة الإنقــاذ »الخوذ 
البيضــاء« المدعومة من ألمانيا أيضاً للقصف في »غارات 
جوية متعمدة«، ما أســفر عن مقتل العديد أشــخاص، 
مــن بينهم عاملين من منظمات شــريكة ومدنيين. تجدر 
الإشــارة إلى أن إدلب والمنطقة المحيطة بها في شــمال 
غرب ســوريا هي آخر منطقة كبيرة تخضع لســيطرة 
فصائــل المعارضة عقب مرور أكثر من ثمانية أعوام على 

الحرب في سوريا.
وبدأت الحكومة السورية هجومها لاستعادة المنطقة 
الحكومية  القوات  وتمكنت  الماضي.  نيســان/أبريل  في 
خــال هذا الأســبوع من الســيطرة علــى مدينة خان 
شــيخون ذات الأهمية الاســتراتيجية. وتتهم فصائل 
المعارضة النظام السوري وحليفته روسيا بتعمد قصف 
بنية تحتية ضرورية للحياة. وتعتبر الأزمة الإنسانية 
في المنطقــة كبيرة. وتدعم الحكومــة الألمانية في إدلب 
الإغاثة الإنســانية وإجراءات أخرى من شــأنها توفير 

الدعم الصحي للأفراد وضمان نجاتهم.
وتتيح الخارجية الألمانية لهذه الإجراءات في شمال 
غرب ســورية خلال هذا العام 36 مليــون يورو، بينما 
خصصــت وزارة التنمية الألمانية مســاعدات للمنطقة 
هذا العام بقيمة 17.4 مليون يورو، وتشــارك في تمويل 
ثلثها تقريباً دول أخرى. وذكرت وزارة التنمية الألمانية 
أنه بســبب التصعيــد العســكري يتم تعليــق الدعم 
فــي مناطق القتال علــى نحو متكرر. فــي المقابل أكدت 
الوزارة أن ألمانيا ستواصل مساعداتها بمجرد أن يسمح 
الوضع الأمني بذلك، مشــيرة إلى أنه يُجرى إنهاء هذه 
الإجراءات فقط في المناطق التي يســيطر عليها النظام 

السوري. 

عناصر من الدفاع المدني تحاول إنقاذ أحد العالقين في مبنى دمرته غارات النظام

عون لدى استقباله تشاويش أوغلو في قصر بيت الدين
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

جامعة  فــي  رماني  صموئيل  الباحــث  ناقش 
أوكسفورد، أن تنافس الدول الخارجية على عقود 
الإعمار في ليبيا هي معوق أمام إنهاء الحرب فيها. 
وقال بمقال نشــره موقع »فورين بوليســي« إن 
حملة الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني 
الليبــي التي بدأت قبل أربعة أشــهر للســيطرة 
على العاصمة طرابلس تقتــرب من الإنهيار، فقد 
تراجعت آمال حفتر بالســيطرة السريعة بسبب 
المقاومــة الشــديدة للمقاتلين الموالــن لحكومة 
الوفــاق الوطنــي التي تحظى باعتــراف دولي. 
حدث هذا في وقت دخلت فيــه قوى خارجية كل 
منها تريد تأمين حصتها من هذا البلد الذي مزقته 
الحرب الأهلية منذ عــام 2011 وتضم هذه الدول 
الصين وروسيا وفرنسا ودول الخليج، وأصبحت 
عاملًا في إطالة أمد الحرب. ومع أن بعض اللاعبين 
في الحــرب يتحدثون عن الحاجــة لوقف تدفق 
المهاجرين غير الشــرعيين باتجاه أوروبا أو أنهم 
يرون بتدخلهم في البلاد سيسهمون في استقرار 
البــاد إلا أن كل طرف تدفعه الرغبة في الحصول 
على العقود المربحة في مجال إعادة إعمار البلاد. 
ويعد مجال إعادة إعمار المنشــآت النفطية المجال 
الأكثر تنافســاً. ويتوقع أن تتضاعف نسبة إنتاج 
النفط الليبي بحلول عــام 2023 وبالتالي فعملية 
تأهيل الصناعة ومشاريع البنية التحتية ستؤدي 
إلى حصول الاطراف المتنافســة على أوراق نفوذ 

في ليبيا.

 إيطاليا - تركيا - قطر

 فعلى ســبيل المثال تتنافس الــدول الأجنبية 
للحصول على حصة في حقلي الشــرارة والفيل 
الواقعين فــي جنوب البــاد بالإضافة للحصول 
على منفــذ فــي كل من مينــاء بنغــازي وراس 
لانوف. ويقــول رمانــي إن مســتوى القوة في 
ليبيا يتأثر بمن ســيفوز بهذه العقود. فقد دعمت 
ومصر  والســعودية  المتحدة  العربيــة  الإمارات 
وفرنســا الجيش الوطني الليبي وتعتمد مصالح 
هذه الدول على انتصار حفتر وجيشــه الوطني 

وسيطرتهم على طرابلس.
في المقابل دعمت إيطاليا وتركيا وقطر حكومة 
الوفاق الوطني وســاعدتها على مقاومة الهجوم 
الذي شنه حفتر. بينما اتسم موقف كل من روسيا 
والصين باللون الرمادي ولم تراهنا على انتصار 
أي طرف في الحــرب. ويقول رماني إنه في حالة 
استمرت ســيطرة حكومة الوفاق على العاصمة 
طرابلس ومحيطها وحفتر وجيشه الوطني على 
شــرق وجنوب ليبيا فســتكون روسيا والصين 
في موقع للاســتفادة أكثر. ولهذا السبب اهتمت 
موســكو وبكين بالحفــاظ على الوضــع القائم 
بدون أن يبرز فيــه منتصر حقيقي فــي النزاع، 
ســواء حكومة الوفــاق أو حفتر.  ورغــم النقد 
الذي وجه لروســيا لأنها قامت بمنع قرار لمجلس 

الأمن يشــجب هجوم حفتر على طرابلس ونشر 
قوات خاصة للقتال مع قواته حســب زعم بعض 
التقاريــر إلا أنها حافظت على علاقات مع حكومة 

الوفاق الوطني. 
ويبدو أن سياسة روســيا المتوازنة مدفوعة 
التــي قامت  بدوافــع اقتصادية. فروســيا هي 
بطباعة الدينار الليبي لكي يوزعه البنك المركزي، 
فيما وقعت شــركة النفط العملاقة »روســنفط« 
عقداً لشراء النفط من الشــركة الوطنية الليبية 
للنفــط عــام 2016. وفــي ضوء هــذه المصالح 
هو  لموســكو  الأفضل  فالســيناريو  الاقتصادية 
تسوية سياسية تنهي حظر تصدير السلاح الذي 
فرضتــه الأمم المتحدة ضد ليبيــا وخلق منطقة 
مجمدة للنزاع. وكانت مصالح روســيا في مجال 

التبادل العســكري مع ليبيا قبل الإطاحة بمعمر 
القذافــي عام 2011 تصل إلــى 4 مليارات دولار. 
وحتــى اليوم يعتمــد الجيش الوطنــي الليبي 
لحفتر في الخبرات العسكرية على روسيا، ومن 
هنا ستستفيد روسيا من إلغاء حظر بيع السلاح 
إلى ليبيا. وقدرة روســيا على موازنة علاقاتها 
بــن حفتــر وحكومــة الوفاق ســتنعكس على 
العلاقــات التجارية وعقود الإعمــار التي يمكن 
لروســيا الحصول عليها. فالشــركات الروسية 
مهتمة ببناء ســكة حديد تربط مــا بين بنغازي 
ومدينة سرت، بشكل سيعزز من اقتصاد روسيا 
وتأثيرهــا في منطقــة البحر المتوســط. وتأمل 
موســكو أن تتفوق مناقصتها بقيمة 2.5 مليون 
دولار على بقيــة العطاءات نظــراً لموقعها المهم 

في السياســة الليبية. أما بالنسبة للصين والتي 
التزمت في علاقاتها مع ليبيا بسياســة الحياد، 
فالحفــاظ على الوضــع القائم قد يســاعد بكين 
علــى تأمين عقود في مجال إعــادة الإعمار. ففي 
السنوات الماضية اتخذت الصين خطوات لتقوية 
موقعها فــي مجال النفط والإنشــاءات الليبية. 
وكلاهما تســيطر عليــه الوفــاق وحفتر. وبعد 
سنوات من الركود تضاعفت صادرات ليبيا إلى 
الصين في عام 2017 فيما أكد مدير شــركة النفط 
الليبية مصطفى صنع اللــه على أهمية التعاون 
مع الصين في قطاع الطاقة. وتعهد رئيس وزراء 
حكومة الوفاق فائز الســراج بتوســيع حضور 
الشــركات الصينية في المناطــق الواقعة تحت 
سيطرة حكومته وذلك لضمان مشاركة ليبيا في 
مبادرة الحزام والطريق التي تعمل عليها الصين. 

الصينيون حاضرون

وتظل منطقة شــمال أفريقيــا صغيرة ولكنها 
الصينيين  للمســتثمرين  متزايــد  بشــكل  مهمة 
وتتعامل بكين معها كنقطة ضرورية في مشروعها 
الذي  الوقت  لإظهار حضورهــا الإقليمي. وفــي 
والروسية  الصينية  الشــركات  فيه  ستســتفيد 
الوفاق  من إمكانية الفرص ســواء مع حكومــة 
أو حفتــر. ورغم ان هدف الأخير للســيطرة على 
طرابلس بات حلماً بعيداً إلا أن الأطراف الداعمة 
له وهي فرنســا ومصر تأملان بســيطرته على 
مناطــق كافية لكــي تمنحه الشــرعية الدولية. 
وفي الوقت نفســه يحاول حلفاء حكومة الوفاق 
الوطني، تركيا وإيطاليا تحديداً مساعدتها لوقف 
هجومه واستعادة الســيطرة على حقول النفط 
في الجنوب. ومن هنا ففشــل كل طرف بتحقيق 
نصر حاســم أوقف جهود التوصل للحل السلمي 
وزاد من التنافسات بين فرنسا- إيطاليا، تركيا- 

مصر ودول الخليج الأخرى المتنافسة على ليبيا.
 ويــرى رماني أن كلًا من فرنســا وإيطاليا في 
حالة تنافس على التأثير منذ ســيطرة حفتر على 
مدينة بنغازي في عــام 2017. وفي البداية كانت 
لإيطاليــا اليد العليــا، حيث كان لشــركة النفط 
الإيطاليــة »إيني« منفــذ على المصــادر النفطية 
الليبيــة في الجنــوب. ووقع الســفير الإيطالي 
ليبيا في حينه غويسبي بيرون صفقة مع حكومة 

الوفاق الوطني تقــوم روما بموجبه بإعادة بناء 
قاعة المسافرين في ميناء طرابلس الدولي. إلا أن 
سيطرة حفتر على الحقول الجنوبية حرم الشركة 
الإيطالية من المنافع وأصبحت الشركة الفرنسية 
توتال في وضع أفضل للاســتفادة مــن المصادر 
النفطية هذه. وتعد المواجهات الاخيرة في مرزوق 
نقطة ســاخنة في التنافس الفرنسي- الإيطالي، 
ذلك أن البلدين يتعاملان مــع مصير هذه البلدة 
ضروري لتحديد مســتوى القوة المســتقبلي في 

ليبيا. 

التنافس التركي – المصري

وفي الوقت الذي بــرز فيه التنافس التركي - 
المصري الجيوسياسي من خلال الدعم العسكري 
لــكل طرف في النــزاع إلا أن المصالح الاقتصادية 
واضحــة. ووصف رئيس جمعيــة رجال الأعمال 
المصريــة - الليبيــة تركيــا بالمنافــس لمصر في 
جهودها لدخول الســوق الليبــي. لكن التنافس 
التركي - المصري ليس اقتصادياً، فتركيا ممنوعة 
من الاســتثمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الجيــش الوطني، وهي بحاجة للاســتثمار لدفع 
اقتصادها وهناك قلق بشــأن اســتمرار مصر في 
الوقوف إلــى جانب حفتــر. ولهذا فســيواصل 
البلدان دعم أطراف الحرب عسكرياً على أمل كسر 
الجمود وحرف مســار الحرب لصالح طرف على 
آخر. وفي الوقت نفســه لعب التنافس الخليجي 
في عســكرة عقود إعادة إعمار ليبيا. ومع أن قطر 
عبرت عن حذر من الاســتثمار في مناطق الحرب 
إلا أن الإمارات والســعودية تخشــيان من تدفق 
المال القطري حالة انحرف ميــزان القوة لصالح 
حكومة الوفــاق الوطني. ولمنع هذا الســيناريو 
عمليات  تمويــل  والإمارات  الســعودية  تواصل 
حفتر العسكرية وتحضر لاستثمار انتصاراته في 

المستقبل.
 ويرى الكاتــب أن عقود إعــادة إعمار البلاد 
ظلت خــارج عناوين الأخبار إلا أنهــا تعتبر أهم 
معوق للسلام. وقد تتوقف حرب الإستنزاف بين 
حكومــة الوفاق الوطني وحفتــر إلا أن التنافس 
الجيو اقتصادي سيؤثر على إعادة الإعمار وبناء 
الدولة بشكل يقضي على آمال بناء مستقبل زاهر 

ومشرق.

صحافة 
»فورين بوليسي«: تنافس الدول الأجنبية على العقود في ليبيا يعرقل تسوية سلميةعالمية

»نيويورك تايمز«: إسرائيل تنقل حربها ضد إيران إلى العراق
 

»دايلي تلغراف«: السعودية تنفق 50 مليار دولار سنوياً
في حرب اليمن وأهله يموتون جوعاً

ذكــرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن غــارة قامت بها 
طائرات إســرائيلية ضد مخزن أسلحة في العراق، فيما 
يعتقــد أنــه توســيع للجبهة ضد إيــران من ســوريا إلى 

العراق.
وفــي التقريــر الــذي أعدتــه أليســا روبــن ورونــن 
بيرغمان، قالا إن المخزن المستهدف في العراق يستخدم 
لنقل الأســلحة إلى سوريا حسب مســؤولين، مما يدفع 
بالعراق بقــوة إلى حلبة المواجهة بــن الولايات المتحدة 

وإيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية 
هي الأولى على العراق منذ أربعة عقود، وهي واحدة من 
غــارات قامت بها ضد منشــآت تســيطر عليها جماعات 
شــيعية عراقيــة مواليــة لإيــران. ولا يعــرف مــن قــام 
بالهجمات الأخرى التي وضعت العراق على الحافة بعد 
محــاولات الخروج مــن دوامة الحرب وعدم الاســتقرار 
التي يعيشــها منذ 40 عاماً. وفــي رد على الهجمات، قال 
مستشار الأمن القومي العراقي، فالح الفياض، إن بلاده 
تريد تجنــب وضع تدعم فيه طرفا ضد آخر في المواجهة 

الحالية مع إيران ولا تريد أن »تدفع إلى حرب«.
وقــال إن »الحكومة العراقية، وبخاصة المؤسســات 
الأمنية والقوات المسلحة، ستقوم باتخاذ كل الإجراءات 
الضروريــة لحمايــة العــراق وشــعبه وردع أي محاولة 
لزعزعــة اســتقراره«، وقــال إن حكومته لم تحــدد بعد 
الجهــة التي قامــت بالهجوم. إلا أن مســؤولًا بــارزاً في 
وكالة أمنية شــرق أوســطية قال إن إســرائيل هي التي 
نفذت الهجوم على قاعدة عسكرية في شمال بغداد يوم 
19 تموز/يوليو. لكن مسؤولين أمريكيين قالا إن الطيران 
الإسرائيلي نفذ هجمات عدة على مخازن للذخيرة تابعة 

لجماعة عراقية تدعمها إيران.
وفــي بيــان لنائب رئيــس الحشــد الشــعبي، جمال 

جعفر إبراهيم، حمل »الطيران الأمريكي والإســرائيلي« 
مســؤولية »الهجمــات المتكــررة« على مقرات الحشــد. 
وفي الوقت الذي رفض فيه الجيش الإسرائيلي التعليق 
على الهجمــات، رد رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، على سؤال حول الموضوع أثناء زيارته لكييف، 
عاصمــة أوكرانيــا، بالقــول: »لا يوجد حصانــة لإيران 
في أي مــكان«. وقــال للصحافيــن: »هي دولــة تقول: 
ســندمركم وســنبني قواعد لإطلاق الصواريخ ونرسل 
الإرهابيين ضدكم. وبالنســبة لي فليــس لها حصانة«، 
و«ســنتحرك ونحن نتحرك حاليــاً ضدهم طالما اقتضت 

الضرورة«.
وشنت إسرائيل عدداً من الهجمات ضد مواقع إيرانية 
في ســوريا خلال الحرب الأهلية التي مضى عليها أكثر 
من 8 ســنوات. وفي العراق، ســجلت أربع غــارات على 
مواقع خلال الأشــهر الثلاثة الماضية، منها ثلاثة مواقع 
تابعة للحشــد الشــعبي، والرابعة ضد قاعدة عســكرية 
تستخدمها الشــرطة الفيدرالية والميليشيات في شمال 
بغداد. ودمر الطيران الإســرائيلي فــي هجوم 19 تموز/
يوليو شحنة من الصواريخ الموجهة ذات مدى 125 ميلًا، 
في قاعدة يســتخدمها الحرس الثوري لنقل السلاح إلى 

سوريا، بناء على معلومات المصدر الشرق أوسطي.
وأكــد مصدر عراقــي وقــوع الضربة التي قتــل فيها 
ثلاثــة أشــخاص، مــن بينهــم إيرانــي. وضربــت غارة 
المناطــق المحيطــة بقاعدة بلــد الجوية التي اســتخدمها 
الجيــش الأمريكــي ســابقاً، وهــي الآن بعهــدة الجيش 
العراقــي وتســتخدمها الميليشــيات، ممــا أدى لحرائق 
بســبب انفجــار قنابــل كاتيوشــا وهــاون ومتفجرات، 
ولم تســجل وفيــات. ورغم ضــم قطاعات من الحشــد 
الشعبي للمؤسســات الأمنية العراقية بعد نهاية الحملة 
ضد تنظيــم »الدولــة« - وهو الســبب الذي أنشــئ من 

أجله الحشــد - إلا أن الولايات المتحدة تــرى تلاقياً في 
مصالح هذه الميليشيات وإيران، وتعتبرها والحالة هذه 
جماعــات وكيلة، ووضعت عدداً مــن قادتها على قائمة 

الكيانات الإرهابية.
الميليشــيات  إن  الإســرائيليون  المســؤولون  ويقــول 
الشــيعية العراقية باتت معبراً لنقل الســاح إلى سوريا 
وحــزب الله فــي لبنــان. وفي وقــت لعبت فيــه طهران 
دوراً في دعم نظام بشــار الأســد، الذي ســمح لها ببناء 
قواعد عســكرية، ظلت إســرائيل توجه الغارات الجوية 
ضدهــا. وأكد العراق، الذي كان ســاحة لتحالف متعدد 
الجنســيات لإخراج تنظيم »الدولة«، أنــه ليس طرفاً في 
النزاع، فهو جــارٌ لإيران وحليفٌ للولايــات المتحدة، ولا 
يريــد والحالة هــذه جر الطرفــن إلى مواجهــة. وتقول 
الصحيفــة إن الغــارة الإســرائيلية تمثــل خطــراً علــى 
الولايــات المتحــدة وجنودها في العراق، ولهذا الســبب 
ســارعت الميليشــيات العراقيــة إلــى تحميل واشــنطن 
مسؤولية الغارات. وقال مسؤول أمريكي لم يكشف عن 
اســمه إن إســرائيل دفعت بتجاوز الحــدود في العراق، 
وإن الغــارات قــد تؤدي لســحب القــوات الأمريكية من 

العراق.
يذكــر أن آخــر غــارة شــنتها إســرائيل علــى العراق 
كانت في عام 1981 ضد المفاعل النووي تحت الإنشــاء. 
والتزمت إسرائيل بسياسة الصمت حيال الغارات على 
سوريا حتى بداية العام الحالي عندما كشف قائد أركان 
الجيش الإســرائيلي الذي أنهى مهمته، غادي إزينكوت، 
أن الطيران الإســرائيلي ضرب الأهداف الإيرانية »آلاف 
المــرات« مــن دون تحمل المســؤولية. وفي خطــاب لمدير 
المخابرات الإسرائيلية، يوســي كوهين، ألقاه في تموز/

يوليو، كشف أن المخابرات قامت بعمليات سرية وعلنية 
لمنع إيران من بناء موطئ قدم لها في سوريا.

نشــرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً 
لمراسلتها في الشرق الأوسط جوسيه إنسور، 
أشــارت فيه إلــى تحذيــرات الأمم المتحدة 
لليمنيين من نقص الطعام والمساعدات بعدما 
فشلت كل من السعودية والإمارات في الوفاء 

بوعودهما بتقديم المساعدة.
وقالت الصحيفة إن السعودية والإمارات 
اليمنيــن  المدنيــن  بتــرك  الآن  متهمتــان 
المــوت« وذلك بعد كشــف الأمم  »ليواجهوا 
المتحــدة أنهما لم تســهما إلا بجــزء صغير 
من 1.5 مليــار دولار وعدتا بــه البلد لتأمين 

المساعدات للسكان المنكوبين.
ففي مؤتمر للمانحين عقدته الأمم المتحدة 
في شــباط/ فبراير، تعهدت الدول المشاركة 
بتأمين 2.6 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار 
أنهما لم تقدما  من الســعودية والإمارات إلا 

حتى هذا الوقت إلا أقل من المبلغ الموعود.
وحسب المتحدث باســم الوكالة الدولية، 
فقــد دفعت أبو ظبــي 16 مليــون دولار، أما 
الرياض فقد دفعــت 127 مليون دولار. وفي 
بيــان صــدر عــن الأمم المتحدة جــاء فيه: 
»عندما لا تأتي الأموال يموت الناس«. وتعلق 
الصحيفة أن الســعودية عــادة ما تعلن عن 
المساعدات لليمن من خلال صخب ومؤتمرات 
صحافية تعقد في العاصمــة الرياض. وقال 
العامة  العلاقــات  مجــال  في  مستشــارون 
إنهم  كهذه  مؤتمرات  حضرت  التي  للصحيفة 
يأملون مــن خلالها أن تــؤدي إلى تغطيات 

صحافية إيجابية.
ونقلــت الصحيفــة عن النائــب العمالي 
لويد راســل- مويــل، عضو لجنــة التحكم 

بالســاح في مجلس العموم، أن السعودية 
تنفق ســنويا 50 مليار دولار لتحويل اليمن 
إلى أرض قاحلة وتخلق ملايين اللاجئين في 
أثناء هــذا« و«لكنهم يرفضون إنفاق عشــر 
ذلك المبلــغ للتأكد من أن الناجين من الغارات 
الجوية والحصار لا يموتون جوعاً«. وتحذر 
الأمم المتحــدة أمــس مــن تخفيض حصص 
الطعام المخصصة لـ12 مليون نســمة في بلد 
مزقته الحرب ويعاني فيــه 2.5 مليون طفل 
من فقر التغذية إذا ما لم يتم تقديم المساعدات 

الموعودة.

الدولية  المنظمة  أيار/ مايو، اضطرت  وفي 
لتعليق معظم حمــات التلقيح. ودون أموال 
جديــدة، ســيتوقف 22 برنامجاً تســهم في 
إنقاذ حياة المواطنين اليمنيين في الشــهرين 

القادمين.
ولم ترد الحكومة الســعودية على أسئلة 
الصحيفــة التي أشــارت إلى جــذور الأزمة 
والحملة التي قادتها الســعودية بعد احتلال 
المتمرديــن الحوثيين العاصمــة صنعاء عام 
2014 وإجبار الحكومة فيهــا على الفرار إلى 
عدن. وشنت الســعودية في عام 2015 حملة 

عســكرية بتعاون إماراتي وعــدد من الدول 
الأخــرى. إلا أن الحصــار البــري والجوي 
والبحــري الذي فرضه تحالف الســعودية 
أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، كما أن 
والمستشفيات  والأسواق  المدارس  استهداف 

أدى لمقتل الآلاف.
وتقــول منســقة الشــؤون الإنســانية 
فــي الأمم المتحــدة والعاملة فــي اليمن ليز 
الذين  اليمنيين  مــن  ملايين  »هناك  غراندي: 
لــم يتركبوا خطــأ أصبحوا ضحايــا للنزاع 
النجاة« و«كلنا  وباتوا يعتمدون علينا فــي 
يشعر بالخجل من الوضع، وما يحطم القلب 
هو النظر في وجوه عائلة والقول لها لم يعد 

معنا مال للمساعدة«.
وقد عبرت عــن امتنانها للدول التي أوفت 
بوعودهــا وقدمــت التبرعــات، لكنها قالت 
إن من بــن 34 برنامجاً لمســاعدة اليمنيين، 
هناك ثلاثة برامج مولت بشــكل كامل بحيث 
تســتطيع العمل طوال العام. وقالت غراندي 
إن عدداً مــن البرامج أغلقت بســبب غياب 
التمويل في الأسابيع القليلة الماضية، فيما لم 
النازحين  لمساعدة  صممت  أخرى  برامج  تبدأ 

والعائلات الجائعة.
وبــدون دعم عاجل، سيخســر 19 مليون 
العناية  علــى  للحصــول  الفرصــة  يمنــي 
الصحيــة، بمن فيهم 11 مليــون امرأة تعتمد 
علــى خدمــات الأمم المتحــدة الصحية في 
مســائل الحمل والإنجاب. وتضيف غراندي 
أن 5 ملايين يمني عرضــة لخطر نقص المياه 
الصحيــة بالإضافــة لعشــرات الآلاف ممن 

سيجدون أنفسهم دون مأوى.

»الغارديان«: احتجاجات الجزائر
أمام طريق مسدود... جيش متحصن 
ومتظاهرون مصممون على التغيير

وصفت صحيفة »الغارديان« الوضع في الجزائر بعد ســتة أشهر من التظاهرات التي أطاحت بالزعيم 
العجــوز عبد العزيز بوتفليقة بالمأزق والطريق المســدود. وفي تقرير أعدته روث مايكلســون، قالت إن 
المتظاهريــن الجزائريين أكدوا إصرارهم على التظاهر حتى يتم اســتبدال الحكومة المدعومة من الجيش 
بحكومــة مدنية. وتقول إن التظاهرات باتت تتبع وتيرة مألوفة منذ بدايتها في 22 شــباط/ فبراير حتى 
هذا الشهر. وفي يوم الثلاثاء، حمل البعض لافتات كتب عليها: »لم نخرج للتفاوض بل خرجنا لطردكم«.

وتضيــف أن أعداد المتظاهريــن زادت يوم الثلاثاء عندمــا انضم الكبار إلى الطــاب الذين خرجوا 
متحدين الجيــش، الذي حاول إغلاق المناطق المتاحة لهم للتجمع فيها وإصدار قوانين جديدة للتجمعات 
العامة. إلا أن الحركة التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة تواجه حالة جمود، في وقت يحاول فيه 

النظام إبطاءها لكي يحتفظ بالقدرة على التحكم والاستمرار حتى بعد تعب المتظاهرين.
وأجبــر بوتفليقة البالغ من العمــر 83 عاماً على التنحي عن الســلطة في نيســان/ أبريل، وأجبرت 
التجمعات الأسبوعية المستمرة السلطات الجديدة على إلغاء الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في 4 
تموز/ يوليو. ومنذ رحيل بوتفليقة، لم يبد التحالف الغامض بين الرموز السياسية والعسكرية المعروف 
بالســلطة ليونة في التعامل مع المتظاهرين وتقديم تنازلات؛ فلا يزال الرئيــس الانتقالي عبد القادر بن 
صالح في الســلطة إلى جانب قائد الجيش القوي أحمد قايد صالــح، في وقت يصر فيه المتظاهرون على 

رحيلهما واستبدالهما بحكومة مدنية.
إلا أن موعداً جديداً للانتخابات لم يعلن بعد. ويقول الطالب نور الدين عتماني: »لو نظرت إلى الصورة 
الأكبــر فلا توجد هناك حكومة، بل الجيش. واعتقل عدد من أعضــاء الحكومة وهم يواجهون محاكمات، 
وهذه هي طريقة رموز الجيش في الحفاظ على الســام بالطريقة نفســها التي نحاول فيها الحفاظ على 
الســام«. واعتقل رئيسا الوزراء الســابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب أعضاء سابقين 
في البرلمان، وهم معتقلون من دون محاكمات. وفي الوقت نفســه، خاضت الســلطات الجزائرية معارك 
هامشية لإثبات أنها لا تزال تملك اليد العليا، وتم اعتقال 18 محتجاً وقدموا إلى المحاكمة في الشهر الماضي 

بتهم »تقويض الوحدة الوطنية«، وذلك لأنهم قاموا برفع أعلام تعبر عن الهوية البربرية.
وقامت الحكومة الجزائرية بوقــف خدمات يوتيوب وغوغل لفترة قصيرة، وذلك بعدما نشــر وزير 
الدفاع السابق شريط فيديو طالب فيه الجيش بـ«الاستجابة لمطالب الشعب« والتخلي عن السلطة، كما 

قامت السلطات بترحيل باحث في منظمة »هيومان رايتس ووتش«.
وفي نهاية الربيع، قاد صالح حملة مكافحة الفساد، فيما نظر إليه على أنه محاولة لتصفية الحسابات 
مع رموز في نظام بوتفليقة. واعتقل عدد من رجال الأعمال وســعيد بوتفليقة، شــقيق الرئيس السابق، 

بالإضافة لمديري مخابرات سابقين اتهمها صالح بالتآمر على الجيش.
وتقول مايكلســون إن صالح لا يحظى بشــعبية، لكنه »صانع الملوك«، إذ تقــول إيزابيل ويرينفلز، 
الباحثة في معهد الشــؤون الدولية والأمنية الألماني: »هناك إشارات قليلة بأنه يريد التحكم في الحياة 
اليومية للبلد. وهو يريد رئيســاً مقبولًا بدرجة ما، وفي حاجة ماسة للانتخابات«، و«السؤال هو إن كان 

قادراً على الذهاب للانتخابات من دون تقديم تنازلات كبيرة؟«.
وتقول الصحيفــة إن الهتافات المعارضة لقائد الجيش ورئيس الــوزراء، نور الدين بدوي، وأعضاء 
لجنة الحوار الســتة تملأ الشوارع في كل أســبوع. ويتركز الغضب الآن على اللجنة التي يجب أن تدير 
التفــاوض بين الحكومة والمتظاهريــن لتحديد موعد الانتخابات. وقال متظاهر في الخمســن من عمره 
وانضم للشــباب إن »أعضاء لجنة الحوار هم خونة يرفضهم الشعب والمتظاهرون أنفسهم«. وأضاف أن 

اللجنة لا يعترف بها الشعب بل عينتها الحكومة لتدمير الاحتجاجات.
وتعلق الصحيفة أن نهاية العطلة الصيفيــة تعني عودة الزخم للتظاهرات والعصيان المدني. ويقول 
ســفيان جيلالي، مدير منظمة »جيل جديد«: »قد يلجأ أحد الطرفين للعنــف، أو أننا قد نجري انتخابات 
ســلمية«. ولاحظ أن حركة الاحتجاج منقســمة على نفســها؛ إذ يطالب البعض بتغييــرات جذرية قبل 

الانتخابات، فيما يدعو طرف آخر لانتخاب رئيس مؤقت يشرف على الإصلاحات. 

منصة حقل »بوري« النفطية التي تبعد حوالي 70 ميلا عن شمال الساحل الليبي

جانب من مظاهرات الجزائريين 

طفلة تعاني من سوء تغذية نتيجة الحرب السعودية وحلفائها على اليمن  
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شؤون عربية وعالمية

فصائل المقاومة تبارك عملية »دوليف« 
وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال في القدس

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
في مقابلة موســعة لصحيفة إسرائيلية أمس، 
طرح أيمن عودة الاشــتراطات الأربعة للانضمام 
الى حكومة إسرائيلية بديلة لحكومة نتنياهو، فيما 
تواصلت الضجة الواســعة فــي الجانبين العربي 

واليهودي حول تصريحاته. 
وقالــت »يديعــوت أحرونــوت« إن  المواطنين 
العرب في إسرائيل عزفوا عن التصويت للكنيست 
بنسبة كبيرة بعدما فقدوا الثقة بإمكانيات التغيير 
لبقــاء ممثليهم في صحراء المعارضــة طواعية أو 
عنوة. مســتذكرة أن نســبة المواطنين العرب في 
الانتخابات للسلطات المحلية في بلداتهم في العام 
الماضي بلغت 84% بينما في الانتخابات للكنيســت 
هبطت إلــى 49%، معتبرة أن عودة قــرر اختراق 
هــذا الجــدار وتغيير المعادلــة في هــذا التوقيت 
بالذات وعشــية الانتخابات العامة للكنيست في 
17 سبتمبر/ أيلول المقبل. وتابعت »لم يطلع عودة 
أحدا من شــركائه فــي »المشــتركة« أو في حزبه، 
وتوقع  والمســاواة  للســام  الديمقراطية  الجبهة 
ردود فعــل رافضة منهــم، لكنه يشــعر أن جموع 

الناخبين مع توجهه هذا خاصة الشباب. 
فــي المقابلــة المنشــورة في ملحــق »يديعوت 
أحرونــوت« يقــول عــودة إنــه يرغب فــي نقل 
السياسة العربية في إسرائيل من حالة الاحتجاج 
الى حالة التأثير، لافتا إلى تحولهم منذ هبة القدس 
والأقصى عام 2000 إلى مجموعة »غير شرعية« في 
السياســة نتيجة ثلاثة أســباب، أولها فهم اليمين 
خاصة بنيامين نتنياهو أنه خســر الســلطة عام 
1999لصالح ايهود باراك بســبب تصويت العرب. 
والســبب الثاني برأيه انجرار اليسار الصهيوني 
خلف اليمــن في نزع الثقة مــن المواطنين العرب، 
وثالثها أخطاء ارتكبها العرب أنفســهم. وردا على 
ســؤال يعتبر أن الحل يكمن  في السعي لأن يكون 

نواب »المشتركة« جزءا من »كتلة مانعة«. 
وتابع »في حال أشار بيني غانتس رئيس حزب 
»أزرق - أبيض« نحو اتجاه إيجابي بالنســبة لنا 
ســنوصي عليه أمام رئيس الدولــة، واعتقد أنه 
الحكومة  بتشكيل  البداية  في  »الليكود«  ســيكلف 
للأســف، وربما يصبح عربي رئيســا للمعارضة » 
للمــرة الأولى منذ 1949، ولكــن إذا تحلى غانتس 
بالشــجاعة وتوجــه لنا لن نرفــض توجهه فورا 

وسنطرح شروطنا للانضمام لائتلاف«.  

إعلان نوايا

ورغم علم عودة بــأن احتمالات ذلك قليلة جدا 
لكنه يولي لتصريحاتــه وتوجهاته أهمية لكونها 
إعلان نوايا وتحطيم مســلمات سياسية تبلورت 

منذ عقود. 
وتزعــم »يديعوت أحرونــوت« أن رؤية عودة 
الحقيقية باندماج الفلســطينيين بدلا من التقوقع 
والمقاطعة  تثير حماسه منذ كان محاميا شابا، لكن 
ما  يجعل مــن توجهه هذا أكثر إثــارة هو التغيير 
وربما الانقلاب في الجو العام لدى المجتمع العربي 
في إســرائيل. حتــى خصوم عــودة يعترفون أن 
أغلبية المصوتين يفضلون انشــغالا بأجندة مدنية 
الفلسطيني، وهم يتوقعون  الوطني  على الخطاب 
مــن ممثليهــم الغــوص فــي اللعبة السياســية 

الإسرائيلية والعودة منها مع إنجازات. 
ويعتبر عودة أن بوســع فلسطينيي الداخل أن 
يلعبــوا دور »بيضة القبان«. ويقــول إنه في حال 
صوت 65 % منهم  سيخســر نتنياهو وحاشــيته 
الحكم. وتابع »نحن 17% من الســكان ولا نستطيع 
وحدنا ولكن بدوننا لا أحد يستطيع أيضا ولا يمكن 
تحقيق ســام ولا ديمقراطية ولا مساواة وعدالة 

اجتماعية، وبدوننا لن تستبدل حكومة اليمين«.
وكشــف عــودة أن مركبات القائمة المشــتركة 
مختلفون حيال الســؤال هل يوصــي نوابها بعد 
الانتخابــات على غانتس لتشــكيل حكومة، لافتا 

الى توافقهم على فكرة الانتظار لما بعد الانتخابات 
وانتظار  توجهه لهم رســميا. وردا على ســؤال ما 
الذي تريدون ســماعه من غانتس قال عودة إنهم 
يتوقعــون منه اهتمامــا بقضايــا حياتية حيوية 
بالنســبة للمجتمع العربي، وتأكيدا منه أنه يتجه 
نحو ســام على أســاس حل الدولتين مع الشعب 
الفلســطيني. وتابع » أنــا أوافق علــى كل اتفاق 

توقعه إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية«.

السلام الاقتصادي

وردا على ســؤال قال عودة إنه يرفض »السلام 
الاقتصادي« لا مع الفلســطينيين في الضفة وغزة 
ولا مع الفلسطينيين داخل إسرائيل. لا يمكن شراء 
الفلســطينيين بالمال«. وقال إنه يطلع لبناء مدينة 
عربيــة جديدة وبناء مستشــفى عربــي وجامعة 

عربية وإلغاء قانون القومية. 
وبعــد العاصفة التــي أثارتهــا التصريحات، 
أضاف شــرطا آخر في منشــور فــي صفحته في 
الفيســبوك قال فيه إن الانضمــام للحكومة يكون 
فقــط بعد توقيع اتفاق ســام مع الفلســطينيين، 
وبعدهــا صحح مــا كتب بالقــول »بعــد إطلاق 

مفاوضات سلام«.
وحــدد عــودة أربعة شــروط للمشــاركة في 
حكومة غانتس: تطبيق خطــة لوقف هدم المنازل 
حقيقي  ومشــروع  عربية،  مدينة  وبنــاء  العربية 
منظمات  ومحاربــة  والجريمــة  العنــف  لمكافحة 
الإجرام داخل البلدات العربية، وخدمات رفاه منها 
بناء مستشــفى وبناء منازل للنســاء المضروبات 
وتعزيز مكانة المســنين، وفي المستوى السياسي : 
مفاوضات مباشرة مع منظمة التحرير بهدف إنهاء 
الاحتلال وإقامة دولة فلســطينية مستقلة وإلغاء 
قانون القومية. وتابع عودة » لســت فئويا ونحن 

نؤيد توجها اجتماعيا أمميا«. 
ويوضح عــودة أن نســبة مشــاركة الأقليات 
القومية في العالم في كل انتخابات أعلى من نسبة 

مشاركة الأكثرية عدا الفلســطينيين في إسرائيل، 
معللا ذلــك بالقــول إن نتنياهو نجح فــي إقناع 
أوساط واســعة منهم بأن الكنيست هو مكان ينتج 

أمورا سيئة لهم ولا جدوى منه.
وردا على ســؤال حول ردود الفعل المختلفة من 
قبل زملائــه في مركبات »المشــتركة« قال عودة إن 
توجهاته هــي التوجهات العامة للمشــتركة، ومن 
الطبيعي والديمقراطي ألا يوافق قســم منهم معي. 
وحتى رفاق عودة أعضاء حزبــه وجهوا انتقادات 
له اعتبرها  »عاصفة في فنجــان«. وتابع »لا تغيير 
في موقفنا التاريخي ولن نشارك في حكومة تواصل 

الاحتلال والتمييز ضدنا«. 
وتبعته عضو الكنيســت عايدة توما – سليمان 
التي دعت في تصريحات للصحيفة ذاتها لأن »يهدأ 
كل المتحمســن للتصريحات ولا يوجد أي تغيير في 
موقفنا ولن نجلــس في حكومة احتــال وحروب 

وعنصرية ولا يوجد ما  نتفاوض حوله«.
وهذا ما أكده أيضــا النائب أحمد الطيبي. وتابع 
»لن نجلس في حكومة برئاسة نتنياهو أو غانتس، 

ولن أكون عضوا في حكومة الجنرالات«. 

رفض موقف عودة

وأصدر الحزب الشيوعي الإسرائيلي مع الجبهة 
الديمقراطية للســام والمســاواة بيانــا رفضا فيه 
موقــف عودة الــذي ينتمي للجبهة ذاتهــا، وهكذا 
التجمع الوطنــي الديمقراطي الذي حمل على عودة 

رافضا الفكرة مبدئيا.
وقال بعض المراقبين المحليــن إن عودة وقع في 
خطأين هذه المرة بعدم تشاوره مع شركائه ورفاقه، 
علما أن معظمهــم يؤيدون طروحاته بشــكل عام، 
وكذلك ذهابه بعيدا لفكرة المشاركة في حكومة بدلا 
من الاكتفاء بائتلاف من الخارج من خلال ما تعرف 
بـ »سلة أمان« لحكومة برئاسة غانتس أو ما تعرف 

بـ »الكتلة المانعة«.
وردا على ســؤال لماذا الآن قال عــودة إنه حتى 

الآن كان يستمع ويصغي والآن حان الوقت ليمارس 
القيــادة، خاصــة أن نتنياهــو بــادر للجمهورية 
الإســرائيلية الثانية القائمة على »أرض إســرائيل 
الكاملة« وعلى التحريض علــى العرب أكثر من كل 
رؤســاء حكومات إسرائيل الســابقين معا وتدمير 
الديمقراطية. أرى إلــى أين يرغب نتنياهو إيصالنا 

وأريد قطع الطريق عليه«. 
وحــول وجود نجاحــات فردية كثيــرة لدى 
فلســطينيي الداخل قال إن الإنجــازات الفردية 
دون حماية الديمقراطية ستقود للكارثة وقد ذاق 
اليهود ذلك في ألمانيــا بثلاثينيات القرن الماضي. 
وطالما تؤمن بالشــراكة العربية ـ اليهودية فلماذا 
تقف علــى رأس قائمة عربية؟ ســئل عودة فقال 
إن الإطار الأفضل هــو حزب عربي- يهودي كبير 
وينبغي بناؤه من القاعدة بمئات وآلاف اللقاءات 
البيتية، ولن تشهد إسرائيل تغييرا حقيقيا بدون 

ذلك«.
كمــا كان متوقعــا ســارع نتنياهو لاســتغلال 
تصريحات عودة لمهاجمــة المعارضة بقيادة » أزرق 
- أبيــض » فأطلق شــريط فيديو يقــول فيه: الآن 
بات واضحا أكثر من أي وقت مضى. غانتس سيقيم 
حكومة يسار مع أيمن عودة. فمن جهته حاول »أزرق 
- أبيض« الســير بين الألغام فقال في بيانه »نحن 
نحترم المواطنــن العرب كمتســاوين في الحقوق 

وســنعمل من أجلهم ولكن لا مكان لحكومة تشــمل 
حزبا  ينفي حق إســرائيل بالوجود  كدولة  يهودية 

ديمقراطية كالتجمع الوطني الديمقراطي«. 
وقال أحد أقطابها الجنرال فــي الاحتياط غابي 
اشكنازي لإذاعة جيش الاحتلال إن الهوة بين حزبه 
»أزرق - أبيض« وبين المشــتركة أكبر من إمكانيات 

جسرها، نافيا احتمال إشراكها في حكومة مقبلة.
يعلون  موشــيه  بالاحتياط  الجنرال  زميله  لكن 
قال عكس ذلــك للإذاعــة ذاتها: »الاحتمــال وارد 
بإشراك عربي في الحكومة إذا قبل بإسرائيل كدولة 

يهودية- ديمقراطية ».
وأعرب رئيــس »العمل« عمير بيرتــس عن دعمه 
للفكرة، وقــال إذا قبلــت المشــتركة بدخول حكومة 
صهيونيــة فينبغــي عــدم رفضهــا. وتابــع »يجب 
التعامل مع ذلك كخطوة مهمة من شــأنها تغيير رؤية 
المواطنين العرب وانتمائهم للمجتمع الإسرائيلي ومع 
ذلك اســتصعب تحقق ذلك بســبب التجمع الوطني 
الديمقراطي«. كما اعتبر حزب »المعسكر الديمقراطي« 
)تحالــف »ميرتس« و إيهــود باراك( خطــوة عودة 
ســليمة ومهمة، معتبرا أن الحديث يدور عن تحديات 
تســتغرق وقتا، ولذا هــذا يحتاج لأن يكــون حزبنا 
المؤيد للشراكة قويا. وتابع باراك »أدلى عودة بأقوال 
سليمة والشروط التي طرحها ينبغي أن تكون أهدافا 

للحكومة لا شروطا«.

موقع العملية الفدائية غرب مدينة رام الله

ردا على منتقدي فكرته للمشاركة في حكومة جديدة

أيمن عودة: أريد قطع الطريق على نتنياهو وإحداث اختراق في الحائط الإسرائيلي

أيمن عودة

جنود إسرائيليون يعتقلون شبان فلسطينيين في مواجهات كفر قدوم شمال الضفة

رام الله - »القدس العربي«:

شــهد العديد من مناطق التماس في الضفة الغربية أمس 
مواجهــات في إطــار المشــاركات الجماهيرية الأســبوعية 
الرافضة للاســتيطان والاحتلال وللخطة الأمريكية »صفقة 
القرن«، وذلك بناء على دعوات قيادة الفصائل الفلسطينية، 
التــي جددت دعواتها لـ »تصعيــد المواجهة«، خاصة في ظل 
اشتداد الحملة الإســرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة، فيما 
قتلت مســتوطنة، وأصيــب اثنان آخران فــي عملية تفجير 
بعبوة ناســفة قرب إحدى المســتوطنات المقامة على أراضي 

مدينة رام الله وسط الضفة.
وأســفرت المواجهات التي اندلعت في العديد من مناطق 
التماس، عن إصابة عدد من الفلســطينيين برصاص  جيش 
الاحتلال المطاطي والحي. ونظمت في بلدة نعلين مسيرة ضد 
الاستيطان والجدار الفاصل، وإحياء للذكرى الـ ـ50 لحريق 
المسجد الأقصى، انطلقت عقب صلاة الجمعة، جنوب البلدة، 
وتحديدا فــي المنطقة المهــددة بالمصادرة لصالح التوســع 
ورددوا  الفلسطينية،  الأعلام  المشاركون  ورفع  الاستيطاني. 
هتافات ضــد الاحتلال. وقالت مصــادر محلية إن مواجهات 
اندلعــت في بلــدة كفر قدوم شــمال الضفــة الغربية، حين 
هاجمت قوات الاحتلال المســيرة الأســبوعية لسكان البلدة 
ومتضامنين أجانب، التي تنادي بفتح الشارع الرئيس المغلق 

منذ 16 عاما، وتندد ببناء الجدار الفاصل.

إصابات برصاص مطاطي

وأســفرت تلــك المواجهات عــن إصابة عدد مــن المواطنين 
بالرصاص المطاطــي، وقنابل الغاز المســيل للدمــوع وقنابل 
الصوت، كما اعتقلت قوات الاحتــال عددا من المواطنين بينهم 

طفل، بعد أن نصبت لهم كمائن بين المزارع.
ويحــرص المواطنــون على تنظيــم العديد من المســيرات 
والتظاهــرات في عدة مناطق في الضفــة الغربية،  خاصة تلك 
التي تتعرض أراضيها لهجمات ينفذها الاحتلال والمستوطنون، 
لصالح توســيع للمستوطنات، حيث شهدت هذه الفعاليات في 
الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرتها، ردا على تصعيد الاحتلال 
للهجمــات ضد أراضيهــم وحقولهم الزراعيــة، وكذلك في ظل 
تصاعد حملات هدم المنازل، ضمن مخططات اســتيطانية معدة 

مسبقا، تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم.
ودعت قيادة القوى والفصائل الفلســطينية إلى »اشــتباك 
مفتــوح« مع الاحتــال، كمــا طالبــت بـ  »تصعيــد المقاومة 
والمظاهــرات«، رفضــا لمخططات الاحتلال، وأكــدت كذلك على 

الاحتلال يغلق رام الله ونتنياهو يتوعد بتعميق الاستيطان والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

مقتل مستوطنة وإصابة اثنين في عملية تفجير وسط الضفة
ومواجهات شعبية في مناطق التماس رفضا للاحتلال

أهمية توسيع المشــاركة في إطار »المقاومة الشــعبية« في كل 
أيام الجمعة  مناطق التماس والاستيطان والحواجز، واعتبار 

يوما لـ »تفعيل نقاط التماس مع الاحتلال«.
وقبيــل انطلاق المســيرات، قتلت مســتوطنة إســرائيلية 
وأصيب اثنان آخران وهما والدها وشقيقها، بجروح خطيرة، 
جراء انفجــار عبوة ناســفة زرعت قرب نبع ميــاه قريب من 
مســتوطنة »دوليف« المقامة على أراضي مدينة رام الله وسط 

الضفة، اعتاد المستوطنون على الاستجمام فيها.
وشرع جيش الاحتلال مستعينا بطائرات مروحية بتمشيط 
المنطقة بحثا عن المنفــذ، وقام بإغلاق العديد من الطرق وداهم 

عدة بلدات فلســطينية قريبة من المكان، بعــد أن فرض طوقا 
أمنيا هنــاك. وعقب العملية تعهد رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، ، بمواصلة تعميق الاســتيطان في الأراضي 
الفلسطينية، فيما دعا قادة من أحزاب اليمين إلى نشر المزيد من 

الحواجز والسيطرة على الضفة الغربية.
واستبقت قوات الاحتلال فعاليات الجمعة، وشنت حملات 
دهم طالــت العديد من مناطق الضفة، تخللهــا إجراء عمليات 
تفتيش. واقتحمت فجر الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، 
لليوم الثاني على التوالي، وشنت حملة تمشيط واسعة وسط 
انــدلاع مواجهات، وقالــت مصادر محلية إن قــوات الاحتلال 

اقتحمت البلدة في خطوة اســتفزازية وشــنت حملة تمشيط 
واسعة في أزقتها ما أدى الى اندلاع مواجهات.

كما قام مستوطنون بإغلاق حاجز حوارة القريب من مدينة 
نابلس، ورشــقوا هناك مركبات المواطنين بالحجارة، كما قام 

آخرون بالاعتداء على مركبات المواطنين شرق مدينة الخليل,
وكان مستوطن قد أقدم مســاء الخميس على دهس الطفلة 
جنــى أبو لوحة )6 أعوام( من قريــة الجبعة جنوب بيت لحم، 
حيــث كانت كغيرها من ســكان البلــدة تســلك طريقا خطرا 
للوصــول إلى البلدة، التــي تغلق ســلطات الاحتلال مدخلها 
الرئيسي. يشار إلى ان سلطات الاحتلال شنت خلال الأسبوع 

الماضي، حملات اعتقال واســتدعاءات واسعة في الضفة طالت 
العديد من المواطنين بينهم نســاء وأطفال، كما هدمت عددا من 
منازل القدس المحتلة، ومنشآت زراعية شمال وجنوب الضفة، 
وأخطــرت كذلك بهــدم 20 منشــأة تجارية في مخيــم قلنديا، 
بزعم قربها من الجدار الفاصــل، كما وفرت الحماية لاعتداءات 
المستوطنين، شــملت اقتحام مناطق أثرية في بلدة سبسطية، 
وكذلك اقتحام منطقة »قبر يوســف« في مدينة نابلس شــمال 
الضفــة. وتتذرع ســلطات الاحتلال في بلاغات هــدم المنازل، 
والاســتيلاء على أخرى أنها أقيمت دون حصول ســكانها على 

التراخيص اللازمة.
وفي مدينــة القدس المحتلــة، أقيمت صــاة الجمعة للمرة 
التاســعة على التوالي في منطقة البيوت المهدمة في حي وادي 
الحمــص في بلدة صور باهر جنوب المدينــة، التي هدمتها قبل 
شــهر، تعبيرا عن رفض سياســة هدم البيوت المنوي تنفيذها 

لاحقا وتنديدا برفض مصادرة الأراضي في الحي.

أكبر عملية هدم

يشــار إلــى أن ســلطات الاحتــال ارتكبت فــي الثاني 
والعشــرين من شــهر تموز/ يوليو الماضي أكبر عملية هدم 
في مدينــة القدس منذ احتلالها عــام 1967، وطالت العملية 
16 بناية تضم 100 شقة تقع في حي وادي الحمص، وهو حي 
يقع في منطقة مصنفة »أ« وحاصلــة على تراخيص بناء من 
السلطة الفلسطينية، بحجة قربها من الجدار الفاصل، وأدى 
القرار إلى تشــريد مئات الأشــخاص بينهم أطفال ونســاء 

ورجال طاعنون في السن، بعد أن أصبحوا بلا مأوى.
وحــذر محافظ القــدس عدنان غيث مــن تصاعد وتيرة 
الاعتداءات الإســرائيلية على أهالي القدس بشــكل يقارب 
ارتكاب »جرائم حرب«. وأكــد أن القدس المحتلة تعد »مدينة 
منكوبة« بفعل سياســة حكومة الاحتــال التهويدية لكل ما 
هو مقدسي، وبســبب استمرار الجرائم الإسرائيلية المتكررة 
ضدها، والمتمثلة في هدم المنــازل وفرض الضرائب وإغلاق 

المحال التجارية ومحاصرة المدينة.
واتهم غيث وزارة الســياحة في حكومة الاحتلال بالعمل 
على إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم 
المدينة المقدسة وصبغها بـ »الطابع التهويدي« وتفريغها من 
مواطنيها. يشــار إلى أن الجماعات الاستيطانية كثفت خلال 
الأيام الماضية دعواتها لأنصارها، للقيام باقتحامات واسعة 
النطاق لباحات المســجد الأقصــى المبارك، فــي مقابل ذلك 
واصلت سلطات الاحتلال تشــديد إجراءات دخول المصلين 
الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ضمن خططها الرامية لتهويد 

المدينة.

غزة ـ »القدس العربي«:

باركــت فصائــل المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غزة، 
العملية التي أدت الى مقتل مجندة إســرائيلية وإصابة اثنين 

آخرين قرب مدينة رام الله، جراء استهدافهم بعبوة ناسفة.
ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنيــة، العمليــة بـ«البطولية«، وقــال في خطبــة الجمعة في 
المســجد العمري فــي مدينة غــزة »العملية تقــول للصهاينة 
ابتعدوا عن برميل البارود الذي يتفجر، ألا وهي القدس التي 
تحرق من يعتدي عليها«. وتابع »أبارك العملية اليوم )أمس( 
وأشــد على أيدي الذيــن نفذوها، وأدعو اللــه أن يحفظهم«، 
مشــيرا إلى ان »القدس جامعة لأنها تعتبــر من أهم مكونات 

الوعي في ثقافة الأمة العربية والإسلامية«.
وطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة سياســاتها ومواقفها 
التي قــال إنها »تعــادي بهــا الفلســطينيين«. وأضاف »من 
يعادي القــدس يعادي الأمــة العربية والإســامية«، مؤكدا 
أن الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه ســيكونون فــي مقدمة 
الصفوف لـ »مشروع تحرير القدس«. وأشار إلى أن المقاومة 

الفلسطينية نفذت خلال الأشهر الماضية أكثر من 12 عملية.
ووقعــت صبــاح الجمعــة عمليــة تفجيــر عبــوة ناســفة 
بمجندين قرب مســتوطنة »دوليف« غــرب مدينة رام الله، ما 

أدى إلــى مقتل واحد منهــم، وإصابة اثنــن آخرين بجروح 
خطيرة.

وباركــت حركة حمــاس العملية، وقالت في بيــان لها إن 
العملية جاءت لتؤكد أن »ضفة الأحرار لن تهدأ، وســتواصل 
مقاومتهــا رغــم القتل والاعتقــال والانتهــاكات«. وأضافت 

»العملية تدلل على أن شعبنا لن يعدم وسائل المقاومة«.
وتابعت »ها هم شباب الضفة الغربية وأحرارها ينوعون 
وســائل الكفــاح والمقاومــة، بالســاح والســكين والدهس 
والتفجيــر، حتى ننتــزع كامل حقنا في أرضنا ومقدســاتنا 
رغمــا عن المحتل«، مؤكدة أن المقاومة فــي الضفة »تلبي نداء 
الأقصى«، خاصــة وأن العملية وافقت الذكرى الـ50 لإحراق 

المسجد الأقصى
وقالــت الحركــة » إن جرائــم الاحتــال وعنجهيته بحق 
الشــعب الفلسطيني ومقدســاته، لن تمر دون حساب، وفي 

جعبة المقاومة الكثير«.
ووصــف مصدر مســؤول فــي حركة الجهاد الإســامي 
عمليــة التفجير بـــ »الفدائيــة« وقــال إنهــا »رد طبيعي على 
جرائم قــوات الاحتلال وعصابات المســتوطنين«، مؤكدا أن 
»المقاومة بكافة أشــكالها تتصاعد وستستمر طالما استمرت 

الاعتداءات الصهيونية«.
وأكد أن العملية تعد »ردا طبيعيا على جريمة الاحتلال في 

وادي الحمص«. وأضاف »المقاومة بكل أشكالها في تصاعد 
مســتمر طالمــا يتواصل العــدوان علــى شــعبنا، والاقتحام 

للمسجد الأقصى والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية«.
وأكد أن خيار المقاومة »باق ويتمدد وأن العدو الصهيوني 
يتحمل كامل المســؤولية عــن جرائمه وإرهابه، وشــعبنا لن 

يستسلم أمام سياسات التغول والعربدة الصهيونية«.
من جهتها قالت لجان المقاومة الشــعبية إن عملية رام الله 
التي وصفتها بـ »البطولية« تعد »نقلة نوعية في أداء المقاومة 
فــي الضفة الغربية، وضربة أمنية وعســكرية لمنظومة الأمن 
الإســرائيلية«. وأشــارت إلى ان عملية »دوليــف« جاءت كـ 
»رد طبيعي على تغول المستوطنين واستمرار جرائمهم بحق 

المدينة المقدسة وأهلها«.
وأشــادت حركة المقاومة الشــعبية بالعمليــة التي نفذها 
»أحد ثــوار الضفة«، وأكدت على حق الشــعب الفلســطيني 
بأن يدافع عن نفســه »أمام ما يرتكبه الإرهاب الاســتيطاني 
من جرائم بحق الشــعب الفلســطيني بشــكل يومــي بكافة 
ألوان وأنواع وســائل المقاومة من إطــاق نار وقنابل يدوية 

وعمليات طعن ودهس وقنص وتفجير«.
وشــددت الحركــة علــى أن »خيــارات ومقاومة شــعبنا 
المسلحة والســلمية ســتظل مفتوحة في مواجهة الاحتلال، 

ووقف جرائمه«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في إطار التعبير عن حالة الغضب الشــعبي 
ضد قرارات إسرائيل التي تمس بمدينة القدس 
والمسجد الأقصى، شهدت الفعاليات الشعبية 
لمســيرات العودة في جمعة »لبيك يا أقصى« الـ 
71، زخمــا جماهيريا كبيــرا، تخللته مواجهات 
حامية مع جنود الاحتلال، وذلك بعد أن قررت 
الهيئة الوطنيــة العليا لإدارة الفعاليات تصعيد 
فعاليــات »الاشــتباك« مع الاحتــال. وأعلنت 
حركة حماس »النفيــر« في صفوف أعضائها، 
وذلــك علــى وقــع حالة التوتــر التي شــهدتها 
حدود القطــاع، وإنذارات قادة تل أبيب بشــن 

عملية واسعة النطاق ضد غزة.
وحطــت حشــود كبيــرة مــن ســكان قطاع 
غزة في مخيمات العودة الخمســة، المقامة في 
مناطق عدة شــمال ووســط وجنــوب القطاع. 
وقال شــهود عيان إن أعداد المشــاركين فاقت 
الجمــع الماضية، بعدمــا دعت الهيئــة الوطنية 
العليا لمســيرات العودة، الى توسيع المشاركة، 
للتعبيــر عــن حالــة الســخط الشــعبي ضد ما 
تتعرض له مدينة القــدس المحتلة، حيث حملت 

الفعاليات اسم »لبيك يا أقصى«.

ووقعــت المواجهات في المناطــق القريبة من 
الحدود، حيــث اقترب الشــبان الغاضبون من 
منطقة الســياج، ورشــقوا بـ »المقاليــع« جنود 
الاحتــال المتحصنــن خلف ثكنات عســكرية 
وداخل آليــات مصفحة بالحجــارة، وكالعادة 
تعاملــت قــوات الاحتــال بعنــف شــديد مــع 
التظاهرات الشــعبية، وأطلقت صوب الشــبان 
الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وكم 

كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع.

إصابة 60 شخصا

وقالــت وزارة الصحة في غــزة إن المواجهات 
الشــعبية التــي شــهدتها تلك المناطق، أســفرت 
عــن إصابــة مــا لا يقــل عــن 60 شــخصا، جراء 
استهدافهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 
وأعلنــت أن بعضهم نقل الى المشــافي، وآخرين 
تلقــوا العــاج ميدانيا في النقــاط الطبية المقامة 

في مخيمات العودة.
ولوحظ قيام جيش الاحتلال بنشر تعزيزات 
عســكرية إضافية على حدود غزة، قبل وصول 
المشــاركين في فعاليات الجمعة، وتواجد جنود 
من وحدات القناصة في ثكنات عســكرية مقامة 
أعلــى تلال رمليــه تكشــف ســاحة المواجهات، 
وذلــك ضمــن التدابيــر الأمنيــة التي تتبــع منذ 

انطلاق المسيرات الشعبية قبل عام ونصف.
وعملت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
على إبراز ما تعاني منه مدينة القدس والمســجد 
الأقصــى، من اعتــداءات إســرائيلية مســتمرة، 
تمثلت بالاقتحامات اليومية للأقصى، والاعتداء 
على »مصلى باب الرحمــة«، والدعوات الأخيرة 
لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي طالب فيها 
بإتاحــة الفرصــة للمســتوطنين لأداء »طقــوس 
تلمودية« داخل باحات الأقصى، في إطار فرض 

خطة التقسيم المكاني والزماني للمسجد.
ودعــا خالــد البطش منســق الهيئــة الوطنية 
لمســيرات العــودة، في كلمــة له خــال الفعالية 
شرق مدينة غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة 
المقبلــة تحت اســم »الوفاء للشــهداء«، وشــدد 
على تمســك الشــعب الفلســطيني بـــ »المقاومة 
وبمســيرات العودة وكل الأســاليب التي يطالب 

بها بحقه«.

حالة »النفير العام«

وكانت حركة حماس قــد أعلنت حالة »النفير 
العــام« في جمعــة« لبيك يــا أقصــى«، للتصدي 
للمؤامرات ضد المسجد الأقصى، و«الوقوف في 
وجه كل المخططات الصهيو أمريكية، ومســاندةً 

للمرابطين والمرابطات وأهلنا في القدس«.

وجــاءت فعاليات هــذه الجمعة وســط حالة 
التوتر التي شــهدتها حدود القطاع، خلال الأيام 
الماضيــة، وآخرهــا ليــل الخميس، تخللهــا قيام 
جنود الاحتلال باستهداف مجموعة من الشبان 
قــرب الحــدود الشــمالية للقطــاع، مــا أدى إلى 
استشهاد ثلاثة منهم، قالت إسرائيل إنهم كانوا 
مســلحين ويســتعدون لشــن هجوم بالأســلحة 
الرشاشــة، كمــا أعلنــت إســرائيل عــن تعرض 
بلداتهــا الحدوديــة لإطــاق صواريــخ محليــة، 
وردت على ذلك بقصف عــدد من مواقع المقاومة 
في القطاع. ويدور الحديث عن عمليات بتخطيط 
فــردي، إذ لم تتبنهــا أي من الفصائل المســلحة، 
وأن تنفيذهم جاء بسبب اســتمرار إسرائيل في 
سياســة الحصار ضد قطاع غــزة، وهي حوادث 
شــابهت تلك التي وقعت الأســبوع قبل الماضي، 
وأدت إلى استشــهاد خمسة شبان على الحدود 

الشرقية لوسط وشمال القطاع.
وكان جيش الاحتلال قد أطلق النار على شاب 
فلســطيني مســلح، قرب الحدود الشرقية لمدينة 
غزة، فــي وقت متأخــر من مســاء أول من أمس 
الخميس، بعــد أن اقترب من المنطقة، وفتح النار، 
وفق ما أعلنت إســرائيل، ما أدى لإصابة الشاب 

بجراح.
وتنذر هذه الحــوادث بإمكانية انفلات الأمور 
بشــكل أكبــر قد يصــل إلــى تصعيد عســكري، 

في حــال لم تبادر إســرائيل إلى تغيير سياســة 
التعامــل مــع قطــاع غــزة، وتلكؤهــا فــي تنفيذ 

تفاهمات التهدئة.
ومــع تصاعد الأحــداث الميدانيــة، هدد رئيس 
الحكومــة الإســرائيلية بنيامــن نتنياهو مجددا 
بشن حرب ضد غزة إذا لزم الأمر، بعد أن تعرض 
لانتقادات لاذعة من خصومه السياســيين. وفي 
المقابل، هدد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع 
غزة، لكنه قال »ســمعت تصريحات أنني أتجنب 
القيــام بعمــل عســكري واســع في غزة بســبب 
اعتبــارات الانتخابــات، هــذا غيــر صحيــح، أي 

شخص يعرفني يعرف اعتباراتي”.
وكعــادة الأســابيع الأخيــرة لــم تخــل الأيام 
الماضيــة مــن قيــام إســرائيل بإجراء منــاورات 
عســكرية جديــدة فــي مناطــق »غــاف غــزة«، 
اســتهدفت تدريــب قواتهــا علــى التعامــل مــع 

الأحداث الطارئة.
في المقابل دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العــودة لاســتمرار المســيرات بطابعها الســلمي 
والشــعبي، وقالت »علــى العدو المجــرم أن يعي 
جيدا أن هذا الشعب لا يرفع الراية البيضاء، وأنه 
مصمم على نضاله وعلى التصدي لكل محاولات 

التآمر على القضية وهويته وتهويد المقدسات«.
كمــا أكدت قيــادة فصائل المقاومــة في قطاع 

غــزة، أن أفعال »الشــباب المنتفض« في غزة تعد 
»نذير الانفجــار«، مؤكدة أنه »لا يمكن الســكوت 
علــى جرائــم الاحتــال المتكــررة ضــد شــعبنا 
ومقدساتنا«، وحذرت الاحتلال من التمادي في 
جرائمه، وحملته المســؤولية الكاملة عن »جريمة 

استهداف الشباب المنتفض في غزة«.
وفــي إطار العمــل علــى تهدئة الأمــور، ومنع 
وصول الأمــور الميدانيــة لحــد التصعيد، تحرك 
وســطاء التهدئة وأجروا اتصالات مع الفصائل 
الفلســطينية في غزة ومع الجانب الإســرائيلي، 
التفاهمــات  بنــود  تطبيــق  اســتمرار  لضمــان 
أن فعاليــات »مســيرات  إلــى  الســابقة. يشــار 
العــودة« انطلقــت يــوم 30 مــارس/ آذار 2018، 
ضمن جهود سكان غزة لكسر الحصار المفروض 
عليهــم، من خــال إقامة مخيمات قــرب الحدود 
الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق 
الفعاليات إلى استخدام »القوة المفرطة والمميتة«، 

رغم الانتقادات الدولية.
فــي  أعلنــت  قــد  الصحــة  وزارة  وكانــت 
إحصائيــة ســابقة أن عــدد الشــهداء الذيــن 
ســقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، بلغ أكثر 
من 304 شهداء، إضافة إلى 11 شهيدا، يحتجز 
الاحتلال جثامينهم. وأوضحت الإحصائية أن 
عدد المصابين فــاق الـ  24 ألفا، عشــرات منهم 

تعرضوا لحالات بتر.

مسيرات حاشدة واستهداف للمتظاهرين يوقع إصابات بالعشرات

جماهير غزة تحيي الجمعة الـ 71بمسيرة »لبيك يا أقصى« 
والهيئة الوطنية تؤكد أن الشعب لن يرفع الراية البيضاء

صور للمواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
نقلــت مصــادر فــي اســرائيل عــن  مصادر 
دبلوماســيّة أن الســعوديّة والإمــارات طلبتا من 
الإدارة الأمريكيّة، في حزيران/ يونيو الماضي، عدم 
توجيه ضربة عســكريّة ضدّ إيــران، كان الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب، عازمًا على تنفيذها. 
واوضــح محرر »معاريف« بن كســبيت، أمس 
انّ »مســؤولين  أفادت  الدبلوماســيّة  ان المصادر 
في أجهزة اســتخباراتيّة فــي دول خليجيّة، على 
ما يبــدو هي الإمارات والســعوديّة، وصلوا على 
عجل إلى واشــنطن وطلبوا من الأمريكيين وقف 

التصعيد«. 
كما أوضح أن إسرائيل ساهمت في نقل الرسائل 
الخليجيّة إلى الإدارة الأمريكية، وأن هذه الرسائل 
هي الســبب الحقيقي لتراجع ترامــب عن توجيه 
ضربة عســكريّة لإيران في آخر لحظة«، منوها ان 
دولا في الخليج خشــيت من ردّ فعــل إيراني قوي 
على الضربــة الأمريكية قد يســتهدفها، وأن هذه 
الدول قرّرت الطلب من ترامب التراجع عن الضربة 
كي لا تدفع »ثمنًا باهظًا« على هجوم أمريكي »صغير 

نسبيًا«.  
وفي الســابق، أشــارت تحليلات إســرائيليّة 
إلى أن إســرائيل الرســميّة امتنعــت، عن قصد، 

مصادر في إسرائيل:

السعودية والإمارات طلبتا من ترامب عدم مهاجمة إيران

السفير القطري يصل إلى غزة 
لمتابعة مشاريع الإعمار والتهدئة

غزة ـ »القدس العربي«:

رئيس  العمادي،  محمد  الســفير  شرع 
اللجنــة القطريــة لإعمــار قطــاع غزة، 
بتحــركات جديــدة فــي إطار المســاعي 
الرامية للتخفيف عن سكان القطاع، ومن 

ضمنها مد خط كهرباء جديد.
ووصل الســفير والوفــد المرافق له إلى 
قطاع غزة فجر أمــس الجمعة، بدلا من أول 
مــن أمس كما كان معلنا، فــي زيارة متوقع 
أن تستمر لأيام، للاطلاع على آخر تطورات 
المشــاريع التي تمولها دولــة قطر في غزة، 
وتوزيع مســاعدات نقدية على آلاف الأسر 

الفقيرة.
ويتردد أن العمادي بحث والوفد المرافق 
له، مع الجانب الإســرائيلي، آخر تطورات 
مشروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء جديد 
من إسرائيل، من شــأنه أن يقلل من حجم 
الأزمة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي 

لساعات طويلة عن سكان غزة. 
ومن المقرر أن يتابع كذلك في قطاع غزة 
مع قيادة حركة حمــاس ملف التهدئة، إلى 
جانب توزيع مســاعدات مالية على الأسر 
الفقيرة، كمــا جرت العادة خلال الأشــهر 

الماضية.
ومنــذ نوفمبــر/ تشــرين الثانــي من 

العام الماضي، شــرعت دولــة قطر بتوزيع 
مســاعدات مالية قدرها 100 دولار وبشكل 
شــهري على الأســر الفقيرة فــي القطاع، 
بتشغيل  الخاص  الوقود  شراء  على  علاوة 
محطة الكهرباء، فــي إطار عملها للتخفيف 

عن السكان المحاصرين.
وتتوســط قطر إلى جانب كل من مصر 
والأمم المتحــدة فــي تفاهمــات التهدئــة 
التــي جرى التوصــل إليها بــن الفصائل 
الفلســطينية وإسرائيل منذ أشهر في غزة، 
التي تشــمل تنفيذ مشــاريع بنــى تحتية 
وتشــغيل بطالة، في إطار المساعي الرامية 
لإنقاذ الوضع المعيشــي الســيىء في غزة 

جراء الحصار الإسرائيلي.
والمعروف أن قطر هي من تمول مشاريع 
البنــى التحتية، ومنها مد خــط الكهرباء 
الجديد، وكذلك مشــاريع التشغيل المؤقت 
التي  العمــل،  عن  والعاطلين  للخريجــن 
تشــرف علــى تنفيذها مؤسســات الأمم 
المتحــدة. وكانــت دولــة قطر قــد مولت 
مشــاريع في القطاع بتكلفة وصلت لنحو 
نصف مليار دولار، تمثلت في إقامة مدينة 
ســكنية وبنــاء منازل دمــرت في الحرب 
الأخيرة، وإقامة مشفى متخصص، وتعبيد 
الطرق الرئيســة في القطاع، والعديد من 

المشاريع الأخرى.

غزة ـ »القدس العربي«:
تظهر الأرقام التي نشرها مختصون أن اقتصاد قطاع غزة، الذي يعاني 
من آثار الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاما، يواصل النزيف ويعاني 
من خسائر كبيرة بشكل شــهري، تزيد من معاناة الســكان، وهو ما بدا 
واضحا من خلال استمرار حالة الكساد التجاري، بالرغم من موسمي بيع 

لم يحقق فيهما التجار نسب الربح التي تمكنهم من الاستمرار في عملهم.
وإلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بســبب الحصار المفروض 
على ســكان القطاع من قبل إســرائيل منذ منتصف عــام 2007، تتواصل 
الخسائر المالية التي تلحق بكل المؤسسات الاقتصادية، وتؤثر سلبا على 

الواقع الاقتصادي.
وفي دلالة على ذلك لم تشــهد أســواق غزة انتعاشــا في موسم عيد 
الأضحى الذي حل الأسبوع الماضي، كما لم تشهد الأسواق حسب تأكيدات 
التجار أي تحرك حقيقي لعجلة الاقتصاد، ما بعد انقضاء العيد، ومع بدء 

التحضيرات للموسم الدراسي الجديد.
وســيضطر الكثير من الأســر الغزية التي تعاني من ويلات الحصار 
ومن آثار ارتفاع نسب الفقر والبطالة، للاستعانة بملابس العام الدراسي 
الماضي، لتدبير أمــر أطفالها مع انطلاق العام الجديد، الذي يحل بعد أيام 

معدودات.
وبدا ذلك ظاهرا من حركة مرتادي الأسواق في هذه الأيام، التي كانت 
تعج في سنوات ماضية بكثرة الباعة والمشترين، حيث الانخفاض بنسب 

الإقبال على الشراء إلى مستويات متدنية جدا.
ويؤكد محمد زين، الذي يملك مكتبة لبيع احتياجات طلبة المدارس من 
حقائب وقرطاسية، أنه لم يغامر بشراء بضائع كثيرة هذا الموسم، خشية 
من كســادها، وقال إن حركة البيع منذ أيام تكاد تكون تمشــي بـ »أقدام 

ســلحفاء«. ويشــير إلى أن العديد من زبائنه لم يأتوا كعادتهم لشــراء 
حقائب مدرسية لأطفالهم.

وتفاقمت الأزمــة الاقتصادية في قطاع غزة بعــد أن طالت حالة الفقر 
طبقة الموظفين ســواء التابعين لحركة حماس أو للســلطة الفلسطينية، 
الذين يتلقون مــا قيمته ما بين 40 إلى 50% من رواتبهم الشــهرية، جراء 

الضائقة المالية التي تمر بها الخزينة الفلسطينية.
وبسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها سكان غزة مع اقتراب 
موعد العام الدراسي، أعلن العديد من صالونات الحلاقة، عن تخصيص 
يوم عمل مجاني للطلبة الذين يســتعدون للتوجه لمدارسهم يوم الأحد، 
ضمن مبــادرة هدفها التخفيف عن الأهالي، خاصة وأن ثمن حلاقة الطفل 
تكلف خمســة شــواقل، أي نحو دولار ونصف، فيما حلاقة الشــاب من 
طلبة الثانوية ضعف ذلك. وفي هذا السياق يقول جمال الخضري رئيس 
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الخســائر الشهرية المباشرة وغير 
المباشــرة للقطاع الاقتصادي )الصناعي والتجاري( في قطاع غزة، تقدر 
بنحو 70 مليون دولار، بسبب الحصار وأزمة الرواتب والأزمات المتفاقمة.

ويؤكد أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، 
إذ أغلق خــال أعوام الحصار الماضية نحو 3500 مصنع وورشــة ومحل 
تجاري. ويؤكــد أن غزة تشــهد »إغلاقًا يوميا« لمحــال تجارية ومصانع 
وورش ومتاجــر، ما يعني زيادة كبيرة في عــدد الُمتعطلين عن العمل من 
عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة، لافتاً إلى أن نسب الفقر والبطالة 

مرتفعة أصلًا.
ويشير إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع 
نسبة دخل الفرد اليومي لنحو دولارين، إضافة إلى وجود عشرات آلاف 

الخريجين الذين يعانون أيضا البطالة وقلة فرص العمل.
وأكد أن الأسواق رغم موسمي العيد وانطلاق العام الدراسي، شهدت 

تراجعا في البيع، بما يصل إلى نحو 80% في غزة و50% في الضفة الغربية، 
لافتا إلى ان واقع غزة يزداد كارثية في ظل تراجع المســاعدات والمشاريع 

الدولية والعربية، والانخفاض الكبير في دعم المؤسسات المانحة.
وأشــار إلى ان الحلــول الجذريــة المطلوبة تبــدأ بإنهــاء الحصار 
الإســرائيلي بشــكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية 
الاستيراد والتصدير ورفع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية 
عبر الممر الآمن، مشــيرا كذلك إلى حاجة غزة الى مشــاريع تشــغيل في 
المرحلة الحاليــة، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجــاوز الانهيار الاقتصادي، 

ووقف النزيف.
ودعا الخضري إلى ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء أزمة 
المقاصة ورفع الحصار بشــكل كامل عن غزة، لأن ما يقوم به الاحتلال من 
إجــراءات يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولــي. وجدد الدعوة إلى وضع 
خطة اقتصادية حكومية شــاملة لمعالجــة الأزمات المتفاقمــة ومواجهة 
التحديــات، إضافة إلى وضع رؤية فــي كيفية التعاطي مــع هذا الواقع 
الصعــب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الانقســام يزيد مــن المعاناة على كل 

الشرائح.
وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن كافة المؤشرات تؤكد أن قطاع 
غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل في »الرمق الأخير من مرحلة 
الموت الســريري«، وأشــار إلى انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي في القطاع، وأنه ســجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة بما 

كان عليه الحال في عام 2017.
وأوضح أن المطلوب من المؤسســات والمنظمات الدولية كافة »الضغط 
الفعلي والحقيقي« على دولة الاحتلال لإنهاء حصارها، وفتح كافة المعابر 
التجاريــة وإدخال كافة احتياجات غزة من الســلع، وعلى رأســها مواد 

البناء دون قيود أو شروط.

70 مليون دولار خسائر شهرية بسبب الحصار وتدني رواتب الموظفين

اقتصاد غزة يواصل الانهيار: موسما العيد والمدارس
 لم ينشطا الحركة التجارية وصالونات تتبرع بحلاقة مجانية للطلبة

وفي بدايــة العقــد الحالي، انشــغل نتنياهو 
ووزير الأمن في حينه، إيهود بــاراك، في التفكير 
بشــن هجوم في إيران لإحباط البرنامج النووي 
الإيرانــي. وكانــت هذه فكــرة مكلفــة، وكان لها 
تأثير على ميزانية الأمن. وكشــف رئيس الحكومة 
الإسرائيلية الســابق، إيهود أولمرت، قبل سنوات، 
أن الجيش الإســرائيلي أنفق 11 مليار شيكل على 
استعداداته لمهاجمة إيران. ونوه الى أنه »إذا كانت 
إمكانية تصعيــد جديد مطروحــة الآن، رغم عدم 
رغبة ترامب بذلك، فإن هذا ســيناريو يســتوجب 

استعدادا عسكريا خاصا« .
كذلــك تضع سياســة نتنياهو رئيــس أركان 
كوخافي،  افيــف  الحالي،  الإســرائيلي  الجيش 
فــي وضــع حــرج، وفقــا لهرئيــل. إذ يحاول 
كوخافي، في هذه الأثناء، بلــورة خطة متعددة 
الســنوات للجيــش، لكنه يواجه حالــة انعدام 
يقين على خلفية تصريحات مسؤولين في وزارة 
المالية حــول النية بخفض ميزانيــة الأمن، بعد 
الانتخابــات، ومن الجهة الأخــرى نية كوخافي 
إجراء إصلاحات واســعة فــي الجيش، خاصة 
تحسين قدرات ســاح البرية«. ويتابع »الآن قد 
ينضم مُركّــب ثالث إلى الصــورة، وهو التركيز 
مجددا على إيران، خاصة على ضوء اســتحواذ 

التهديد من إيران على نتنياهو«. 

عن التعليــق على التصعيــد الأمريكي في الخليج 
العربي، خصوصًا من قبــل نتنياهو، الذي كان له 
دور بارز في دفع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، 

جورج بوش، إلى غزو العراق عام 2003. 
يشار الى أن نتنياهو كان قد شارك في جلسات 
للكونغرس الأمريكي، قبل حرب العراق عام 2003، 
وادّعى أن الرئيس العراقي حينها، صدّام حســن، 
يسعى إلى تطوير سلاح نووي وأن إسقاط النظام 
العراقي سيساعد في كبح إيران واستقرار الشرق 
الأوســط كلّه. إلا أنّ ذلك كلّه لم يحدث بعد إسقاط 
نظام صدّام، على العكس تمامًا، بل إن غزّو العراق 
هو ما جــرّ المنطقة كلها إلى الاشــتباكات الطائفيّة 

وتغوّل إيران، كما يؤكد بن كسبيت.
ويتابع بن كسببت »يحاول نتنياهو الآن تهدئة 
الأجواء، حتى لا يبــدو وكأنه يدفع الأمريكيين إلى 
التحرك عســكريًا ضدّ إيران، فــي مغامرة من غير 

الواضح إن كانت ســتنجح أم لا، حسب ما ذكر  في 
أيار/ مايو الماضي. 

وفي هذا الســياق، حاول نتنياهو التقليل جدًا 
من علاقته مع مستشــار الأمــن القومي الأمريكي، 
جون بولتون، ومع مواقفه المتشــددة الداعية إلى 
حسم الصراع مع إيران عسكريًا. وقال شخص عمل 
لســنين طويلة في قضايا الأمن لموقع »مونتور« ان 
نتنياهــو يصلي داخل الغــرف الموصدة كي ينجح 
بولتــون بإقناع ترامــب بالتحرك عســكريًا ضد 
إيران... لكــن من الممنوع أن يبدي نتنياهو ذلك، أو 
أن يكون متماهيًا مع نظرة بولتون، بعدما ظهر في 

السابق كمن دفع الأمريكيين لغزو العراق«.
إسرائيليون  محللون  يرجح  متصل  سياق  وفي 
أن الولايات المتحدة ليســت راضية من التفجيرات 
المنسوبة لإسرائيل في معسكرات الجيش العراقي، 
الشعبي  إيران، وميليشــيات الحشــد  أن  بادعاء 

الموالية لها، تُخزن أسلحة في هذه المعسكرات.
اســتهداف  من  آخرون  محللون  توجــس  فيما 
إسرائيل لمواقع إيرانية، مشددين على أن »العراق 
ليس ســوريا«، وأن تحويل العراق إلى حلبة قتال 
ضد إيران ينطــوي على خطورة بالغة بالنســبة 

لإسرائيل.
واوضح المحلل العسكري في صحيفة »هآرتس«، 
عاموس هرئيل امس أن »الأمريكيين ليسوا راضين 
عن الهجمــات المتكررة التي تقــوض علاقاتهم مع 
حليف مهــم، رئيس الحكومــة العراقية عادل عبد 
المهدي، في فترة حساســة أصلا«، مــا دفع جهات 
أمريكية إلى التسريب لصحيفة »نيويورك تايمز«، 
الليلة قبل الماضية، والتأكيد على أن إسرائيل تقف 

وراء التفجيرات في معسكرات الجيش العراقي.
الإدارة  في  »مســؤولين  أن  الى  واشــار هرئيل 
قالوا لـ »نيويورك تايمز« إن إســرائيل مســؤولة 

عن هــذه الهجمات، وحــذروا مــن أن التوتر بين 
واشــنطن وبغداد قد يــؤدي إلى مطالبــة عراقية 
بإخراج القوات الأمريكية من الدولة«. لكن رئيس 
حكومة الاحتلال، بدا كمــن لا يكترث بالتحذيرات 
الأمريكية، التي على الأرجح نُقلت له قبل تسريبها 

إلى الصحيفة الأمريكية. 
واعتبــر هرئيــل أن »التغيــرات فــي الصورة 
الاســتراتيجية مقابل إيران قد تنعكس أيضا، على 
ســلم أولويات الميزانية وخطط بناء قوة الجيش 
الإسرائيلي. ففي أساس الخطة المتعددة السنوات  
»جدعــون« التــي بلورهــا رئيــس أركان جيش 
أن  فرضية  أشــكنازي،  غادي  الســابق،  الاحتلال 
الاتفاق النووي مع إيران أحدث نافذة فرص لعدة 
سنوات تســمح للجيش الإسرائيلي بالتركيز على 
تحسين قدراته في مجالات أخرى، وبينها مواجهة 

حزب الله وحماس« .
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شؤون عربية وعالمية

الجزائريون يتظاهرون للجمعة الـ27 تحت شعار »إما نحن أو أنتم«
وهيئة الحوار تواصل لقاءاتها مع قيادات الأحزاب السياسية

الجزائر - »القدس العربي« :
خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية مطالبة 
بالتغييــر وبناء دولة ديمقراطيــة للجمعة الـ27 
منذ بداية الحراك، الذي مرت عليه ســتة أشــهر 
كاملة، كانت حبلى بأحداث ومكاسب كبيرة، لكن 
المعركة لم تنته، واستمرار المظاهرات دليل على أن 
الحراك لم يحقق مطالبه بعد، بدليل عدم التوصل 
إلى اتفاق بشأن طريقة الخروج من الأزمة الحالية 
والمأزق الــذي ترك الرئيس الســابق عبد العزيز 
البــاد عالقة فيه، فيمــا تواصل هيئة  بوتفليقة 
الحوار والوساطة لقاءاتها مع مسؤولي الأحزاب 
السياسية بغية الاســتماع إلى تصوراتهم بشأن 

كيفية إخراج البلاد من أزمتها.
ونزل المتظاهرون إلى الشــارع فــي العاصمة 
ومــدن أخرى منذ الصباح، حتــى وإن كان العدد 
الأكبر خرج إلــى الطرق والســاحات بعد صلاة 
الجمعة، في حين أن التعزيــزات الأمنية بدت أقل 
الماضية، ودون تســجيل أي  مقارنة بالأســابيع 
صدامات بين المتظاهرن ورجال الشــرطة، الذين 
اكتفــوا بمراقبة المظاهــرات، ســواء تعلق الأمر 
بالعاصمة أو بمدن أخرى ما زالت تسعى للحفاظ 
على الحراك، وإن تراجع عدد المشــاركين مقارنة 

بالأسابيع الأولى من الحراك.
ورفــع المتظاهرون عــدة شــعارات معارضة 
لاستمرار رموز نظام الرئيس السابق في الحكم، 
وخاصــة رئيس الدولــة المؤقت عبــد القادر بن 
صالــح ورئيس الــوزراء نور الديــن بدوي، مع 
التأكيد على رفض إشــراف الحكومة الحالية على 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما ارتفعت شعارات 
أخرى وهتافات ضد هيئة الحوار والوساطة التي 
يقودها كريم يونس، وســجلت أيضاً هتافات ضد 
رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس عقب 
اســتقباله لأعضاء هيئة الوساطة، والحملة التي 
انطلقت ضــده في مواقع التواصــل الاجتماعي، 
والتي تتهمــه بمقايضة مواقفه مع النظام من أجل 
تولي منصب الرئاســة، وهي حملــة وصلت حد 
المســاس بشرفه وشــخصه، رغم أن بن فليس لما 
التقى كريم يونس وأعضــاء هيئته لم يقدم صكاً 
على بياض، بل وضع شروطاً من أجل المشاركة في 

الحوار، ومن أجل ضمان نجاحه. 
وحمــل المتظاهرون شــعارات ترتكز أساســاً 
على أنه »لا حــوار، لا انتخابات بإشــراف رموز 
رموز  ذهــاب  الحــوار:  و«محــور  العصابــة«، 
العصابة، إرجاع الســلطة للشــعب«. فضلًا عن 
»دولــة مدنية لا عســكرية«. ورفــع المتظاهرون 
الوساطة  هيئة  لأعضاء  مناوئة  أخرى  شــعارات 
أطلقت مشــاورات مع  التــي  الوطني  والحــوار 
مختلــف فعاليــات الطبقة السياســية والمجتمع 
المدني، بهدف الوصول إلى حلول لإخراج الجزائر 
من الأزمة التي تعيشــها منذ 22 فبراير/ شــباط 

الماضي.
كما رفــع المحتجــون خلالها شــعارات تؤكد 
استمرارهم في الحراك حتى تحقيق مطالبهم كافة، 
من قبيل: »ياحنا يا أنتوما..ماناش حابسين« )إما 
نحن أو أنتم.. سنســتمر في الحراك(، و«لا حوار 
مع العصابــة«، وغيرها من الشــعارات الرافضة 

لبقاء رموز نظام بوتفليقة.
والتقــت هيئة كريم يونــس رئيس حزب جيل 
جديد )معارض( ســفيان جيلالــي، الذي أكد أن 
المناخ الحالي لا يشــجع على الحوار، وأنه يفضل 
حالياً عدم المشــاركة فيه إلى غاية تغير الأجواء،  
مشدداً على أن حزبه يفضل البقاء خارج الحوار، 
لأن الإجراءات التي كان ينتظرها لم تر النور بعد، 
ولا شيء يوحي بأن السلطة تريد توفير الأجواء 
الملائمة لحوار من شــأنه الخروج بحلول توافقية 
للأزمة التي تعيشــها البلاد، مــع التأكيد على أن 
الحوار يبقى الطريــق الوحيد للخروج من المأزق 

الذي توجد فيه الجزائر.
على جانــب آخر، كان المستشــار المحقق لدى 
المحكمة العليا قد أمر بحبس وزير العدل الســابق 
طيب لوح، الذي يعتبر أحد رموز نظام بوتفليقة، 
والــذي تولى عدة وزارات لفتــرة تتجاوز الـ 15 
ســنة،  ليكون لوح أول وزير عدل يدخل السجن 
في تاريــخ الجزائر، بعد أن وجهــت إليه المحكمة 
العليا أربع تهم هي إعاقة السير الحسن للقضاء، 
على  والتحريض  الوظيفة،  اســتغلال  وإســاءة 
التحيــز، والتحريض علــى التزوير في محررات 
رســمية، ليلتحق بذلك لوح بزملائه السابقين في 

الحكومة من رؤساء وزراء ووزراء سابقين.

مندوبية السجون في المغرب 
تنفي تعرض »إعمراشا« للتعذيب وتتهم 

عائلات معتقلي حراك الريف بالكذب
الرباط – »القدس العربي«:

قالت مؤسســة الســجون المغربية إن ادعاءات ســوء المعاملــة والتعذيب التي 
يروج أن المعتقل على خلفية حراك الريف مرتضى إعمراشــا الذي يمضي حكماً 5 

سنوات سجناً في سجن المحلي سلا  تعرض لها- عارية من الصحة.
وأكــدت المندوبية العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدماج فــي بلاغ لها، أمس 
الجمعــة، »أنهــا حريصة دائماً على حث موظفيها على حســن معاملة الســجناء 
وتمكينهــم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهداً في اتخاذ 

الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات«.
ولــم تعلن المندوبية فتح أي تحقيق بخصوص ما أعلنته جمعية »ثافرا« للوفاء 
والتضامــن مع عائــات معتقلي حراك الريــف، من تعرض العديــد من المعتقلين 
للتعذيب النفســي والجسدي وســوء المعاملة، عبرت عن اســتغرابها مما أسمته 
لجوء بعض عائلات معتقلي أحداث الحسيمة وبعض الجهات، في هذه الظرفية 
بالذات، إلى هذه الأســاليب الكيدية وإلى ردود أفعالهم الســلبية إزاء الإجراءات 

القانونية التي تقوم بها المندوبية العامة في إطار صلاحياتها.
وأشــارت المندوبيــة أن التصرف الذي قــام به بعض الســجناء المعتقلين على 
خلفية أحداث الحســيمة بســجن فاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين 
معتقلين معهم في نفس القضية من الاســتفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد 
تصرفــاً مخالفاً للضوابــط المعمول بها في تدبيــر المقتصديات والمقاصف داخل 
المؤسسات الســجنية، علماً أن هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين 

المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين.
وقالت المندوبية إن ما جاء على لســان أحمــد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، 
قائــد حراك الريف، »هو ادعاءات واهية التي يروج لها والد الســجين عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش 
كلمــا اتضح لهــا وجود تصرفــات غيــر قانونية، وذلك فــي إطار مــا يخوله لها 

القانون.
وأوضحــت المندوبية أن المعتقل أشــرف اليخلوفي تقــدم بطلب إذن بالخروج 
لحضور مراســيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته في آخر لحظة بعد 

إجرائه اتصالًا هاتفياً مع أفراد من أسرته.
وأوضحت المندوبية أن الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء 
هو إجراء إداري عادي يســتفيد منه جميع الســجناء على حد ســواء، كما ينص 

على ذلك القانون المنظم للسجون.

محكمة مغربية تقضي بسجن طالب شتم بن كيران  
وهدده بالقتل بسبب عدم إعطائه منحة دراسية

الرباط –» القدس العربي«:
قضت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الرباط بـ3 أشهر 
حبســاً نافذاً و500 درهم كغرامة في حق سعيد، الطالب بمعهد 
التنشيط الثقافي والفن المسرحي، الذي شتم رئيس الحكومة 
المغربية الســابق، عبد الإله بــن كيران، عبر رســالة نصية، 
بسبب عدم استجابته لطلبه منحة دراسية، فيما برأت الطالب 
يوســف، مانح الرقم، ومحمد، مالك الرقم الهاتفي الذي اتصل 

منه سعيد.
نقلت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله 
بن كيران، أبدى استعداده لمسامحة والتنازل عن متابعة طالب 
أحيل اليوم على القضاء ليقول فيه كلمته الأخيرة بعد أن وجه 
كلمات نابية في حق بن كيران قبــل أن يهدده بالقتل. وإن بن 
كيران لم يكن ينوي متابعــة هذا الطالب لولا أن هذا الأخير لم 
يكتف بالسب والشتم وإنما لجأ إلى التهديد بالقتل في أكثر من 

رسالتين إلكترونيتين من رقمه الهاتفي.
وقالــت المصادر المقربة من رئيس الحكومة الســابق إن بن 
كيران اعتاد أن يتعرض إلى حملات الســب والشتم ولم يفكر 
في متابعة أصحابها، لكــن أن تصل الأمور إلى الإصرار المتكرر 

على التهديد بالقتل فهذا تصرف إجرامي وينبغي أن يوضع له 
حد خشــية أن تتطور الأمور إلى التي هي أسوأ، وأكدت أن هذا 
المشــكل منته بالنســبة إلى بن كيران إذا ما اعتذر الطالب عما 

صدر منه من تصرفات ذات طابع إجرامي.
واعتذر الطالب الذي يدعى ســعيد الســكاكي، وهو خريج 
معهد مسرحي، أمام القاضي بالمحكمة الابتدائية الرباط، وقال 
إنه تصرف بتلك الطريقة لأنه انفعل ولم يعد قادراً على التحكم 
في نفسه.ومثل الســكاكي، صباح أمس الجمعة، أمام ابتدائية 
الرباط في ثاني جلســة له، بعدما مثل أول أمس أمام القاضي 
واعترف بما نسب إليه من اتهامات، موضحاً أنه »كان في حالة 
هســتيرية بعد أن أقفل رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن 

كيران، الخط في وجهه«.
وتحــدث  أمام قاضــي المحكمــة الابتدائيــة بالرباط، عن 
أوضاعه الاجتماعية الصعبة خصوصاً أنه يتيم الأبوين، مبرراً 
ما أقدم عليــه بمحاولته الحصول على المنحة، حيث لم يحصل 

عليها من قبل رغم الوعود التي سبق أن وجهت له.
وبرأ الســكاكي المتهم الثاني معه في هــذه القضية، وبناء 
عليه أصــدر القاضي حكمه ببراءته، فيمــا تم حفظ ملف متهم 

ثالث في هذه القضية.

زعيم حزب مغربي معارض
يثني على دعوة الملك محمد السادس

 لـ»عقد اجتماعي جديد«
الرباط – »القدس العربي«:

قال زعيم حزب مغربي معارض إن التعاقد الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس 
بداية الأسبوع الجاري أصبح ضرورة ملحة من أجل ضمان فعلية الحقوق التي جاء بها 
دستور 2011، بعد أن عجزت السياسات العمومية المطبقة اليوم عن تحقيق هذه الحقوق 
لكافة المواطنات والمواطنين، كالحق في الشــغل والســكن اللائق والتعليم الجيد والحق 
فــي الصحــة والحق في التوفر على بيئة ســليمة والتوفر على المــاء، حيث عاش عدد من 

أقاليم المملكة، خلال هذه الأسابيع الأخيرة، على وقع أزمة عطش حادة.
وأكــد نزار بركــة، الأمين العام لحزب الاســتقلال )أعــرق الأحــزاب المغربية(، خلال 
تصريح لموقع حزبه الرسمي على الإنترنت، أن التعاقد الاجتماعي الجديد ضرورة ملحة 
لتجاوز حالات الإجهاد السياســي والاجتماعي والاقتصــادي التي وصل إليها النموذج 
التنمــوي الحالــي، بإفرازه لأجــواء أزمة الثقة في الحيــاة العامة بمختلف مســتوياتها، 
وشــدد علــى أن هــذا النموذج الجديــد لن يتأتى لــه النجــاح إلا إذا كان نموذجــاً مغربياً 

-مغربياً خالصاً، بما يضمن الانخراط والتملك من قبل جميع المواطنات والمواطنين.
ودعا بركة إلى ضرورة تغيير السياســات العمومية المتبعة من أجل ضمان فعلية هذه 
الحقوق بالنسبة لكافة المغاربة، وضمان المواطنة الكاملة لكل ساكنة المملكة، إضافة إلى 
العمــل كذلك على العناية بالفئات التي تعاني أكثر من صعوبة في ظروف العيش، والتي 

تتواجد على وجه الخصوص في المجال القروي وبضواحي وهوامش المدن.
وطالــب زعيــم حزب الاســتقلال بمراجعة السياســات المتبعــة تجاه العالــم القروي 
للنهــوض بهذا المجــال الترابي، داعياً في الســياق ذاته إلى عدم الاكتفــاء فقط بالفلاحة 
لتحســن ظروف عيش الســاكنة، معتبراً أن اســتغلال الفرص والإمكانات التي يتيحها 
القطــاع الفلاحــي ضرورية لكنهــا تبقى غيــر كافيــة، دون تنويع الأنشــطة الاقتصادية 
فــي العالــم القروي مــن خلال العمــل على تقويــة الســياحة القروية وتطوير الأنشــطة 
الاقتصاديــة والصناعيــة والمدرة للدخــل، إلى جانب تمكين ســاكنة العالــم القروي من 

الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية.
وأوضــح بركــة أن الطبقــة المتوســطة اليوم تعيــش خوفاً مــن التفقير بــل الاندحار، 
وتعانــي من تدهور قدرتها الشــرائية خصوصاً بعد تحرير أســعار المحروقات، وارتفاع 
تكاليف العيش الكريم في جل المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم الخاص 
والصحة والسكن والنقل، بالإضافة إلى معاناتها مع كثرة القروض وتكاليفها الباهظة.

ودعا بركــة إلى مراجعة السياســات المعتمدة فــي المغرب، والتي تؤدي إلى توســيع 
الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة وتقوية التوريث الجيلــي للفقر، وتعجز عــن خلق النمو 
الكفيل بتوفير فرص الشــغل، وهو الأمر الذي يســتدعي إنتاج سياسات مغايرة من أجل 
وقف النزيف وتجاوز الإشــكاليات لتقويم الاختلالات وتصحيح المســار وبناء الثقة من 

جديد.

بن كيران

جانب من المظاهرات في الجزائر

خمسة قتلى وإصابة أكثرمن 80 آخرين في تدافع قبيل حفلة لمغني الراب سولكينج 

الجزائريون يطالبون بإقالة وزيرة الثقافة 
الجزائر -» القدس العربي«:

طالــب، صباح أمــس الجمعــة، آلاف الجزائريين 
خلال حراكهم الشــعبي برحيل وزيرة الثقافة »مريم 
مرداســي« على خلفية مقتل خمســة شــباب الليلة 
الماضيــة، في حادثــة التّدافع التي وقعــت قبيل بدء 
الحفــل الغنائــي للمغنــي الجزائري عبــد الرّؤوف 

دراجي، المعروف بـ»سولكينج«، الليلة الماضية.
وكان 5 شباب مراهقين لقوا حتفهم في حفل للفنان 
الجزائري »ســولكينج« ليلة الخميــس إلى الجمعة، 
وهو الحفل الأول للفنان الذي ذاع صيته في فرنســا 
بعد أن غادر الجزائر كمهاجر غير شرعي نحو فرنسا، 
قبــل أن يتحــول إلى واحد مــن أبــرز الفنانين على 
مجموعة  عن  فضلًا  والجزائرية،  الفرنســية  الساحة 
من الدول العربية التي انتشــرت فيها أغانيه، خاصة 
منطقة المغرب العربي، وهو ما حول العرس الفني إلى 
مأتم، لكن ذلك لم يوقف الحفل الفني الذي استمر إلى 

ما بعد منتصف الليل. قالت الحماية المدنية الجزائرية 
إن 5 مراهقــن شــباب تتراوح أعمارهــم بين 13 و22 
ســنة، بينهم شــاب في الـ 16 من العمر لم يتم تحديد 
هويته بعد، لقوا حتفهم في بداية حفل الفنان الشهير 
باســم ســولكينج الذي نظم بملعب 20 أغسطس في 
حي بلوزداد في العاصمة، مشــيرة إلــى أن أكثر من 
80 شــخصاً تم التكفل بهم طبياً في عين المكان بسبب 
درجات  وارتفاع  الشــديد  والإعيــاء  الإغماء  حالات 
الحرارة والجماهير الغفيرة التي تهاطلت على الملعب 
من أجل حضور هذا الحفل الفني، فيما سارعت أجهزة 

الأمن إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة.
ورغم أن كل المؤشــرات كانت توحــي بأن الحفل 
لن يمــر على ما يــرام، ورغم تحذيــرات البعض من 
أن اختيار ملعب 20 أغســطس الذي لا يســع إلا إلى 
حوالي 10 آلاف شــخص، خطأ قد تترتب عليه تبعات 
خطيــرة، إلا أن الســلطات وخاصة ديــوان حقوق 
المؤلف والحقــوق المجاورة لــم تفعل شــيئاً، مع أن 

عملية بيع التذاكر التي شــهدت فوضى كان حرياً بأن 
تجعل السلطات تنتبه إلى أن مكان تنظيم الحفل غير 
مناســب، وأنه كان من الأفضل اختيار مكان أكبر مثل 

ملعب5 يوليو الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.
ورغــم أن دعوات أطلقــت على مواقــع التواصل 
الاجتماعي لمقاطعــة الحفل بدعوى أن الجزائر تعيش 
ظرفاً سياســياً دقيقاً، وأن الوقت غير مناسب لإحياء 
حفلات فنيــة، إلا أن الفنان ســولكينج رد عليها من 
خلال فيديوعلى صفحته بموقع »فيســبوك« قال فيه 
إنه لم يــأت إلى الجزائر من أجــل تحقيق ربح مالي، 
وأن مداخيل الحفل ســتوجه إلــى جمعيات خيرية، 
مشــيراً إلى أن الحفل ســيكون منظماً، وأن مداخل تم 
الذي  لكن  للشــباب،  وأخرى  للعائــات  تخصيصها 
حدث هو أن الحفل كان كارثة تنظيمية، ورغم سقوط 
قتلى وجرحى إلا أنه تواصل بشكل عادي، فيما يقول 
البعــض إن الفنان لــم يكن على علــم بالكارثة التي 

مريم مرداسيحصلت.
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شؤون عربية وعالمية

■ تونس - أ ف ب: قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
الســمعي والبصري في تونس منع ثلاث مؤسسات إعلامية 
محليــة، بينهــا قناة نســمة الخاصة التي أسســها المرشــح 
للانتخابــات الرئاســية نبيل القــروي، من تغطيــة الحملات 

الانتخابية.
وقال رئيــس الهيئة النــوري اللجمي، أمــس الجمعة: »تم 
اتخاذ القرار المشــترك بــن الهيئة العليا المســتقلة للاتصال 
الســمعي والبصري والهيئــة العليا المســتقلة للانتخابات.« 
ويشــمل القرار بالإضافة إلى قناة »نســمة« كلًا من تلفزيون 

»الزيتونة« وراديو »القرآن«.
وأوضح أنه »يمنع على المترشــحين للانتخابات الرئاسية 
»المبكــرة والمقــررة، فــي 15 أيلول/ســبتمبر القــادم«، القيام 
بحملاتهــم الانتخابيــة عبــر هــذه القنــوات التــي لا تمتلــك 

ترخيصاً وتبث بصفة غير قانونية«.
ويتنافــس 26 مرشــحاً علــى الأقــل علــى مقعــد رئيــس 
الجمهوريــة وينطلقــون فــي حملاتهــم، بــن 2 و13 أيلول/

سبتمبر.
تم إحــداث الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي 
والبصري عــام 2012 لإصلاح المشــهد الإعلامــي في تونس 
وهي تخــوض منذ أشــهر صراعــاً ضد مؤسســات لتطبيق 

القوانين.
وتتهــم الهيئة قناة نســمة وهــي إحدى أهم المؤسســات 
الإعلاميــة الخاصة في البلاد »بالتموقع من أجل التأثير على 
مفاصل الدولة« كما تطالبها بالكشــف عن هوية المســاهمين 
في القناة، بما فيهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو 

برلسكوني.
وأصــدرت قراراً، في تشــرين الأول/أكتوبــر 2018، يمنع 
القنــاة من بــث برامجها، غيــر أن الأخيرة لم تنصــع لقرارها 

وواصلت البث.
ومنع القضاء التونســي مؤســس القناة، نبيــل القروي، 
وهــو مــن أبــرز المرشــحين للرئاســة، مــن الســفر ووجه له 

اتهامات بتبييض أموال، مطلع تموز/يوليو الفائت.
كما أن قناة »الزيتونــة« المقربة من حزب النهضة، وكذلك 
راديو »القرآن«، لم يكشفا عن مصادر تمويلهما، وفقاً للهيئة.

وشــهد قطــاع الإعــام في تونــس طفــرة وتحــرراً كبيراً 
إثر ثــورة 2011 التــي أطاحت بنظــام الرئيس الأســبق، زين 

العابدين بن علي.
وتعمل فــي تونس 13 قنــاة تلفزيونية، مــن بينها قناتان 
حكوميتــان و11 قنــاة خاصــة و39 إذاعة. وتتصــدر تونس 
ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة في منطقة شــمال 
إفريقيا الذي تصدره ســنوياً منظمة »مراســلون بلا حدود«، 

مواصلة بذلك تقدمها في هذا المجال.

البلاد تحتاج إلى مصالحة وطنية في احترام الدستور وقوانين الدولة فيما يرتبط بالتمويل والعلاقات الأجنبية 

السياسي المعارض محمد عبو مرشح الرئاسة في تونس: سأضع حداً للمال السياسي الفاسد
■ تونس - د ب أ: يرفع مرشح الرئاسة في تونس 
محمد عبو، زعيم حزب التيار الديمقراطي المعارض في 
البرلمان، شعار محاربة الفساد والتمويلات المشبوهة 

للأحزاب في السباق نحو القصر الرئاسي.
الفنون  المولع برياضــة  أنصار المحامــي،  يشــبه 
الأسبق  الرئيس  لنظام  الشــرس  والمعارض  القتالية 
زين العابدين بن علي قبل الثورة، مرشحهم بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، في قدرته على الحفاظ على 
هدوء أعصابه و المحاججة، فضلًا عن صفة الانضباط 

البادية عليه.
لكن عبو لا يلقي بالًا لهذه المقارنة، ويفضل الحديث 
عن تقديم صورة مغايرة للرئيس المقبل تمثل النموذج 
التونســي وتعلي مصلحة البلاد ضد الفساد وتدعم 

السيادة الكاملة.
وهو يمثل مع زوجته المحامية والنائبة سامية عبو 
ثنائيــاً من أبرز وجوه المعارضة، شــغل منصب وزير 
الإصلاح الإداري في أول حكومة بعد ثورة 2011 لكنه 
اســتقال بســبب تقييد صلاحياته، ويعرف حزبهما 
التيار الديمقراطي نفســه كمدافع عن أهداف الثورة 
ويتخذ لحملته الانتخابية شعار »من أجل دولة قوية 

وعادلة«.
ويقــول محمد عبــو: »لا يزال المســار الثوري في 
علاقتــه باســتقرار النظام الديمقراطــي بحاجة إلى 
والفســاد  الاســتبداد  ضد  اندلعت  الثــورة  حماية، 
تأمين  تم  الســيئ،  الاقتصادي  والوضــع  والتهميش 
الحماية ضد الاستبداد، لكن لم تتحقق أهداف الثورة 
في مكافحة الفســاد وتحســن الوضــع الاقتصادي 

والاجتماعي«.
وهــو يحذر مــن أن »هنــاك مخاطــر حقيقية مع 
إمكانية وصول أطراف تشكل خطراً على الدولة بحكم 
ارتباطاتها في الداخل والخارج وشــبهات الفساد من 

حولها.«
كما يشــير في النقطة إلــى أن »من أكبر المشــاكل 
الاقتصادية التي تعاني منها تونس هي حالة التسيب 
والفســاد وارتباط سياسيين بفاســدين من أصحاب 
النفوذ، هذا لن يســمح لهم باتخاذ قرارات مناسبة لا 
على مســتوى الحكومة ولا في البرلمان، ســيتخذون 
قــرارات وفقاً لمصالــح بعض الأشــخاص، وهذا لن 
يســمح بتغيير الأوضاع كمــا يعطــي انطباعاً بعدم 

الأمان للمستثمرين والأجانب.«
التصــدي للمــال السياســي، تمثل هــذه النقطة 
أبرز محــاور البرنامــج الانتخابي لمحمــد عبو الذي 
طالما تحدث فــي المنابر الإعلامية عــن تحكم الأموال 
الخارجية في رسم خارطة المشهد السياسي في البلاد 

ومراكز النفوذ والسلطة.
ويفســر ذلك: »على أجهزة الدولة الرقابية تفقد كل 

■ فاليتــا - وكالات: ناقش رئيس مالطا 
جورج فيلا، خلال اســتقباله، مبعوث الأمم 
المتحــدة رئيس بعثتهــا للدعم فــي ليبيا، 
على  الليبية  الأزمة  تداعيات  سلامة،  غسان 
أوروبــا والــدول المجاورة لليبيــا، وفق ما 
نشــرته البعثة الأممية عبر حســابها على 

موقع »تويتر«.
وأوضحت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا أن رئيس مالطا جورج فيلا، وســامة 

أكدا خلال اللقاء ضرورة إيجاد موقف دولي 
الســام  تحقيق  في  ليبيا  لمســاعدة  موحد 

والاستقرار.
وأضافت أن سلامة التقى أيضاً، الخميس، 
في فاليتا رئيس وزراء مالطا بحضور وزير 
الخارجية، حيث تم تبادل الآراء حول ليبيا 
وجهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة محنة 
المهاجريــن واللاجئين في البــاد. وأحاطه 
الممثل الخــاص حول جهوده مع الشــركاء 

الدوليين لاســتئناف العملية السياسية في 
ليبيا.

أكد خلال مؤتمــر صحافي  كان ســامة 
عقده، الأربعاء، مع وزير الخارجية المالطي 
أن السلام في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من 
خلال عملية سياسية، داعياً المجتمع الدولي 
إلى التوقف عــن التصرف الســلبي حيال 
الوضع في ليبيا، بحسب ما نشرته صحيفة 

»مالطا توداي«.

كما جدد مبعــوث الأمم المتحدة رئيس 
بعثتهــا للدعم فــي ليبيا، خــال المؤتمر 
العودة  التأكيد علــى ضرورة  الصحافي، 
للمفاوضات واستئناف العملية السياسية 
بين الأطــراف الفاعلة فــي الأزمة الليبية، 
معتبــراً أن الحل العســكري للأزمة وهم 
مكلف، منوهاً إلى أن الأمم المتحدة تقترب 
إلــى عمليات حــل الأزمات  العــودة  من 

الليبية.

إدانة مصرفي فرنسي من أصل جيبوتيسلامة يناقش مع رئيس مالطا تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا ودول الجوار
 في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

■ باريــس - أ ف ب: أديــن المصرفــي الفرنســي من 
أصــول جيبوتيــة وهيب ناصــر،  ضمن إطــار التحقيق 
حول التمويل الليبي المفترض للحملة الانتخابية للرئيس 

الأسبق نيكولا ساركوزي، عام 2007.
ويعــدّ ناصــر أحد أعضــاء الدائرة التــي كانت تحوم 
الكســندر جوهــري،  الفرنســي  حــول رجــل الأعمــال 

الشخصية الرئيسية في التحقيق.
ودين ناصر بتهمة التواطؤ في أعمال فســاد ورشوة، 
والتغطية عليها والتغطية على تهرّب ضريبي، والتواطؤ 
في اختلاس أموال عمومية، وفق مصدر قضائي، مؤكداً 
بذلك معلومات نشــرها موقــع »ميديابارت« الفرنســي 

الإخباري.
ووجّهــت إليه هــذه التهم فــي 18 شــباط/فبراير في 
أعقاب استجواب في جيبوتي بحضور قاضي التحقيق 

الفرنسي سيرج تورنير.
وتكــرر ظهــور اســم وهيب ناصــر في هــذا التحقيق 
المتشــعب الذي فتــح عــام 2013 للتحقق مــن الاتهامات 
التي أطلقتها شــخصيات رفيعة في نظام معمّر القذافي 
والوســيط زياد تقي الدين. ووجّه اتهام إلى ساركوزي 

في هذا الملف أيضاً.
العائلــة  ويتمتــع ناصــر )74 عامــاً( بعلاقــات مــع 
السعودية بقشان، التي دين أحد أفرادها، رجل الأعمال 
خالد علي بقشــان، كما دين المســؤول السابق في نظام 

القذافي بشير صالح، وجوهري.
وتبيّــن فــي التحقيقات وجــود تحويــات مالية بين 
عائلة بقشــان وجوهري. ويتهم أفراد العائلة السعودية 
وهيب ناصر، الذي كان يدير حســاباتهم في سويسرا، 

بالقيام بهذه التحويلات من دون علمهم.
وســبق لناصر، المتقاعد حالياً، العمل في الســعودية 
فــي بنــك »اندوســويز« قبــل أن ينقــل عــام 1986 إلــى  اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر في منطقة السبيعة قرب العاصمة الليبية طرابلس

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

راشــد  النهضــة،  حركــة  رئيــس  شــكّك 
رئيــس  »نجــاح«  إمكانيــة  فــي  الغنوشــي، 
الحكومة، يوســف الشــاهد، في الانتخابات 
الرئاسية، في وقت بدأ فيه السباق الانتخابي 
بالانحــدار نحــو الصــراع الأيديولوجــي بعد 
إصرار المرشــحين على اســتحضار مواضيع 
مثيــرة للجدل كالمســاواة في الميــراث وتعدد 

الزوجات. 
وخلال مشاركته في جنازة المفتي السابق، 
محمد مختار السلامي، قال الغنوشي إنه على 
الشاهد »التريّث« حتى ينجح في الانتخابات 
الرئاســية الُمقبلة، لكــي يتخلى عن جنســيته 
الفرنســية، في إشــارة غيــر مباشــرة إلى أن 

حظوظ الشاهد بالفوز قد لا تكون كبيرة.
وكان الشــاهد أعلن عبر صفحته الرسمية 

علــى موقع »فيســبوك«، تخلّيه عن جنســيته 
المرشــحين  مطالبــاً  )الفرنســية(،  الثانيــة 

الآخرين بالقيام بالخطوة نفسها.
ويُلزم الفصل 74 من الدستور التونسي كل 
مرشــح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية 
أخرى بالتعهد بالتخلي عن الجنســية الثانية 

»في حالة فوزه بالانتخابات«.
مــن جانب آخر، دخلــت المعركة الانتخابية 
مرحلة جديدة بعدما بدأ المرشــحون يعزفون 
بهــدف  الإيديولوجــي  الصــراع  وتــر  علــى 
اســتقطاب الناخبــن، حيــث تعهّــد المرشّــح 
عبيــد البريكي باقتراح مشــروع قانون يجرّم 
المطالبــة بتعــدّد الزّوجات )فــي حال نجاحه 
في الانتخابات(، الذّي قال إنه أصبح شــعاراً 
يطالب بــه البعض، رغــم أن قانــون الأحوال 

الشخصية يجرّمه.
ويمنــع القانــون التونســي مســألة تعــدد 
الزوجات، حيــث ينص الفصــل 18 من مجلة 
)قانــون( الأحــوال الشــخصية على ســجن 

وتغريم كل شخص يجمع بين زوجتين. وكان 
القضاء التونســي قرر إعادة أربعة مرشحين 
إلــى الســباق الانتخابــي بعــد أن ألغــي قرار 

رفض ملفاتهم من قبل هيئة الانتخابات.
البحــري  المرشــحين،  هــؤلاء  بــن  ومــن 
الجلاصــي رئيس حــزب الوفــاء والانفتاح، 
الذي ســبق أن طالب بتعــدد الزوجات ودعا 

إلى زواج القاصرات.
بــن  جوهــر  الدســتوري  الخبيــر  وقــال 
مبــارك، إن القــرار الأخير يدل علــى »ارتباك« 
هيئــة الانتخابــات، وأوضح بقولــه: »تم منح 
المرشحين العائدين بقرار من المحكمة الإدارية 
مدة أكثر من الآخرين، ما جعلهم يتمكنون من 
الحصــول على التزكيــات الكافيــة، في حين 
لــم يتمكن الآخــرون الذين منحوا 48 ســاعة، 
مــن الحصــول على تلــك التزكيــات. )بمعنى 
أن( الهيئــة أخفقت في هــذه النقطة وحرمت 
مترشــحين مــن اســتكمال ملفاتهــم لضيــق 

الوقت«.

وسط تحذيرات من عودة الصراع الأيديولوجي إلى المشهد السياسي

الغنوشي »يُشكّك« في نجاح الشاهد في الانتخابات الرئاسية وقضايا الميراث وتعدد الزوجات تتصدر السباق

 البحري الجلاصيراشد الغنوشييوسف الشاهد

سويســرا حيث عمل لــدى المصرف الفرنســي »كريدي 
اغريكول«.

ويتهمه القضاة باســتغلال هذه الحســابات كســتار 
لإخفــاء عمليات مالية تخص جوهــري القريب أيضاً من 

كلود غيان وزير الداخلية إبان عهد ساركوزي.
وخــال التحقيقــات فــي جيبوتــي التــي علمــت بها 
»فرانــس برس«، ســئل ناصر حول بيع فيــا في منطقة 

»كوت دازور« لصالح صندوق ليبي يديره صالح.
ويُتهــم جوهري بأنّه كان مالكهــا الحقيقي وببيعها 
بســعر مبالــغ بــه إفســاحاً فــي المجــال أمــام إخفاء 
تحويلات مالية. كما ســئل ناصر عن تحويل مبلغ 500 
ألف يــورو من الخارج إلى حســاب تابــع لكلود غيان. 
ويبرر غيان هذا المبلــغ بأنّه نتيجة بيعه لوحتين فنيتين 

إلى محام ماليزي.

نيكولا ساركوزي

هيئة الإعلام في تونس تمنع 
ثلاث مؤسسات من بينها قناة 
آجال الرد للرئيس قد استنفدت، ولم يبق سوى الختم »نسمة« من تغطية الانتخابات

على القانون«.
من جانب آخر، تعهد عبو بأن يمضي على مشــروع 
القانــون المثير للجدل حول المســاواة في الميراث بين 
الجنسين، وهو المشــروع الذي تقدم به السبسي إلى 
البرلمان ولم تتم مناقشــته بعد، كما لاقى معارضة من 

مؤسسات دينية محافظة.
وتحدث عن ذلك قائلًا: »احترام الدســتور مســألة 
أولية لأي مجتمع يريد أن يتقدم، والدستور ينص على 
المساواة بين الجنســن بما في ذلك الميراث، المسألة لا 
تتعلق بالقناعات الدينية، لكن فهماً للعقلية التقليدية 
اقترحنا أن يكون هناك نظام ثان لا يقوم على المساواة 

في الميراث، وقد بادرنا بذلك«.
وتابع فــي تفســيره: »اقتنع رئيــس الجمهورية 
الراحل بنفس الأمر، وقدم المشروع بصيغته تلك، الآن 
إذا صادق البرلمان على المشروع فإن رئيس الجمهورية 

القادم عليه أن يختم القانون«.
*

 الاتحاد الأوروبي وملف الهجرة

 ويدعم المرشح محمد عبو دعم العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي، الشــريك الاقتصادي الأول لتونس، غير أنه 
شــدد على ضرورة العمل خلال ســنة أو ســنتين على 
تعديل الميزان التجاري معــه والتقليص من الواردات 
إلى جانب دول أخــرى مثل تركيا والصين، بهدف إنقاذ 
الدينار والمالية العمومية. لكن في المقابل، شدد على أن 
تونس لا يجب أن تبقى مرتهنة فــي علاقاتها بالاتحاد 
الأوروبــي وأن الوقــت قد حــان للانفتــاح أكثر على 

إفريقيا.
وحــول ملــف الهجرة الســرية ودعــوات الاتحاد 
الأوروبــي لوضع مخيمــات للاجئــن والمهاجرين في 
شمال إفريقيا قبل النظر في طلبات لجوئهم إلى أوروبا، 

اعتبر عبو أن هذه المسألة تمثل »خطاً أحمر« لتونس.
وأوضح عبو: »أؤمن بالتعــاون الأمني والمخابراتي 
مع الاتحاد والدول الأخــرى لمقاومة الإرهاب والجرائم 
الخطيــرة، لكن مهما كانت الظــروف التي تمر بها دول 
الاتحــاد الأوروبــي فهي فــي وضع أفضــل بكثير من 

تونس«.
وتابع أيضــاً: »على الاتحاد الأوروبــي أن يفهم أن 
تونس دولة تعيش تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها 
في محيطها العربي، لا يجب عرقلتها بدفعها إلى اتخاذ 
قرارات من قبيل أن تأوي المهاجرين ونحن في وضعية 
اقتصادية سيئة، يجب على شــركائنا أن يفهموا ذلك، 
تونس تحتاج إلى المساعدة وليس الضغط حتى تنجح 

الديمقراطية.«

الأماكن التي يمكــن أن تدخل منها الأموال الخارجية، 
الأمــوال تدخــل عبــر المطــار والحــدود والبعثات 
الدبلوماســية، على الدولة أن تكون جادة في معرفة 
هذا التمويل ومعاقبة من قاموا به، القوانين موجودة 

وعندما أصل إلى السلطة سأكون جاهزاً لهذا الأمر.«
وتابــع قائلًا: »أعول فــي هذا علــى الإدارة وفيها 
الكثير من الوطنيين الذين لن يســمحوا بأن تتحول 
تونس إلى مرتع للمال السياســي الوافد من الخارج 
للتحكم في مصلحــة تونس أو إدخالها في تحالف مع 

زيد أو عمر«.

*التمويل المشبوه

كمــا يوضح عبــو الوضــع المعقــد لعمليات 
التمويل، مشيراً إلى أن جزءاً من تمويل الأحزاب 
يمــر عبر الجمعيــات كمــا أن جزءاً مــن تمويل 

الجماعات الارهابية يمر أيضاً عبر الجمعيات.
كما يضيف في جانب آخــر: »منذ الثورة مكن 
المال السياســي من نجاح بعــض الأحزاب، على 
الأقل في المناطق المهمشــة، هؤلاء مولوا المهمشين 
ليختاروا الفاسدين في الســلطة حتى يزيدوهم 
تهميشــاً، يجب وضع حــد لهذا... المــال الذي لا 
يخضــع للرقابة سيفســد الديمقراطيــة ويضر 

بالأمن القومي«.
 يعتقد المرشح الرئاســي أن تونس لا تحتاج فعلياً 
إلى عقد مصالحة وطنية بدليل أنها ليســت في حرب 
أو نزاع مسلح، وأنها بدلًا من ذلك تحتاج إلى مصالحة 

وطنية في احترام الدســتور وقوانين الدولة، أساساً 
فيما يرتبط بالتمويل والعلاقات الأجنبية والنيل من 

استقرار البلاد.
كما قلل عبو من إمكانية حدوث صدام بين رأســي 
الســلطة التنفيذية في حال وصل إلى الرئاســة في 
ظل إمكانية صعــود قوى من النظــام القديم أو قوى 

سياسية تتعارض مع حزبه في البرلمان.
ويعلق عبو على ذلك قائلًا: »تجعل فلسفة الدستور 
من رئيس الجمهورية فــوق كل الصراعات الحزبية، 
يخطئ مــن يقول عكس ذلك، ما يعنــي أن الرئيس لا 
يتم المســاس بالدســتور والإخلال بالأمــن القومي، 
وأن يكون لتونس أفضل تمثيل في الخارج وتحســن 

الأوضاع بالتنسيق مع الحكومة«.
كما شــدد أيضاً »على أن الرئيــس يجب أن يكون 
في علاقــة جيدة برئيــس الحكومة مهمــا كان لونه 
السياســي، الخــاف ســيؤدي إلى ضــرب مصالح 
الدولة، رئيــس الدولة لديه صلاحيــات لا يجب أن 
يتجاوزهــا ولا يتدخل في مجالات الحكومة إلا الدفاع 

والخارجية والأمن القومي«.
تعديل القانون الانتخابي والمســاواة في الميراث.. 
تعهد محمــد عبو بالإمضاء علــى القانون الانتخابي 
المعــدل إذا ما صعد للرئاســة، بعــد أن كان الرئيس 
الراحل الباجي قايد السبســي رفــض الإمضاء عليه 
قبل وفاته بدعوى أنه ينطوي علــى »الإقصاء« ليتم 

بذلك استبعاد القانون من انتخابات 2019.
وقال: »رئيــس الجمهورية المقبل ســيختم قانون 
الانتخابات حتى لو لم أكن أنا مقتنعاً به، الســبب أن 

محمد عبو
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

فشلت ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، ذي 
التوجه الانفصالي في اليمن، أمس، في تحقيق أي 
انتصار للسيطرة على مدينة عتق، مركز محافظة 
شــديدة  مواجهات  بعــد  اليمن،  جنوب  شــبوة 
شــهدتها المدينة منذ الخميس وحتى صباح أمس 
الجمعة، بين ميليشــيا الانتقالي الجنوبي وقوات 
جيــش الحكومة الشــرعية المدعومــة من رجال 

القبائل.
مصدر حكومي محلي في شبوة قال لـ»القدس 
العربي« إن »ميليشــيا المجلــس الانتقالي، ممثلة 
بالنخبــة الشــبوانية التابعة للإمــارات، مُنيت 
بهزيمة نكراء لم تكن تتوقعها في مدينة عَتَق، بعد 
أن كانت تتوقع أن تكون لقمة سائغة سهلة البلع، 
إثر سيطرة ميليشيا الإمارات على محافظتي عدن 

وأبين خلال الأيام الماضية«.
وأوضح أن »شــبوة ليست عدن، وعَتَق ليست 
زبجبار في أبــن، وأن البنية القبليــة القوية في 
شــبوة شــعرت بخطورة الوضع والمخاطر التي 
تتهددها في حال اســتكانت لميليشــيا الانفصالي 
الجنوبي، فقررت الاصطفاف إلى جانب الحكومة 
والالتحام مع قوات الجيش الحكومي في مواجهة 

مرتزقة الإمارات«.

مواجهات مسلحة عنيفة

مســلحة  مواجهات  عتــق  مدينــة  وشــهدت 
عنيفة بين الجانبين الحكومي وميليشــيا النخبة 
فيها  اســتخدمت  للإمارات،  التابعة  الشــبوانية 
القوات الإماراتية طائرات حربية ودعماً لوجستياً 
وعسكرياً كبيراً، غير أن ذلك لم يساعد ميليشياتها 

على الأرض في تحقيق مكاسب عسكرية.
وظلّت المواجهــة طوال يــوم الخميس بين كر 
وفر من الجانبين حتى حســمت القوات الحكومية 
المعركة لصالحها وتمكنت من اســتعادة السيطرة 
علــى مدينة عتــق، مركز محافظة شــبوة، وذلك 
بعد اصطفاف القبائل الشــديدة البأس في شبوة 
إلى جانــب القوات الحكوميــة ووقوفها في وجه 

الميليشيا الانفصالية الإماراتية.
 واعتبرت القبائل الشــبوانية هــذه المواجهة 
ولليمن  شــبوه  لمحافظة  المصيريــة«،  بـ»المعركة 

برمته.
ووجه المحور العســكري في عتــق نداء أخيراً 
لميليشيا النخبة الشبوانية التابعة للإمارات، بأن 
تسلم نفسها للقوات الحكومية الشرعية، على أن 
يتم ترتيب أوضــاع عناصرها في جيش الحكومة 

الشرعية. 
وأصــدر المحور العســكري، بيانــاً، جاء فيه: 
»نحن على مشــارف وأد هذه الفتنة اللعينة التي 
أشعلها من يسمون أنفسهم بقيادة الانتقالي، فإننا 
ندعوكم )النخبة الشــبوانية( للانصياع لصوت 
الحكمة ولغة العقل والمنطق والانضمام إلى قواتنا 
الباسلة، قوات الشرعية، وسنعطي الأمان لكل من 
يســتجيب لهذه الدعوة وينضم لقوات الشرعية، 

لنحتفل معاً بالحفاظ على محافظتنا«.

شبوة أنموذجاً

الرقيب  عبــد  الجنوبي،  السياســي  الكاتــب 
الهدياني، قال عن معركة شــبوة: »عندما يحتشد 
المشــروع الوطني الكبير يدهس مشاريع التمزيق 
والفوضى والإرهاب. شبوة أنموذجاً. هذا الجيش 
الوطني الكاسر في شبوة، هذا الالتفاف المجتمعي 
حول الســلطة المحليــة، هذا الجيــش الإعلامي 
المســاند. هذا المحافظ الصلب يتقــدم الصفوف«. 
موضحاً أن »شــبوة تعيد توجيــه البوصلة نحو 
الوطــن الكبير، شــبوة روح جديــدة بعد إعياء 
توقفت،  المســلحة  المواجهات  وكانــت  وخمول«. 
صباح أمس الجمعة، في مدينة عتق بعد مواجهات 
عنيفة انتهت بتمكن جيش الحكومة الشرعية من 
كســب المعركة ودحر ميليشــيا المجلس الانتقالي 

الانفصالي.
ونشر نشطاء إعلاميون محليون وشهود عيان 
إماراتية  صوراً وفيديوهــات لمدرعات وعربــات 
محترقــة في أحيــاء مدينة عتق، بعــد أن تمكنت 

قوات الجيش الوطني من تدميرها.
وأعلــن نائــب رئيــس المجلــس الانتقالــي 
المواجهات  توقــف  بريك،  بــن  هاني  الانفصالي، 
المســلحة في محافظة شبوة، مبرراً ذلك بـــكونه 
»احترامــاً للتحالف بقيادة الســعودية والتزاماً 

بالتهدئة«.
وكانت الحكومة الشرعية اتهمت قيادة القوات 
الإماراتيــة بتفجير الوضع عســكرياً في محافظة 
شــبوة بمحاولة اقتحام مدينة عتق رغم المساعي 
الســعودية لإنهــاء الأزمــة وإيقــاف التصعيد 

العسكري.
الحكومة  باســم  الرســمي  الناطــق  وأعلــن 
الشــرعية راجح بادي، أن »توسيع التمرد المسلح 
)المدعوم من الإمارات( إلى محافظة شــبوة، يمثل 
ولجهود  العربي  التحالف  لأهداف  واضحاً  تحدياً 
السعودية للتهدئة، وإصراراً على إفشال كل جهود 

التهدئة واحتواء الأزمة«.
أقدمت علــى تفجير  أن »الإمــارات  وأوضــح 
الوضــع في عتق رغــم الجهود الكبيــرة للمملكة 
العربية السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد 

العسكري«.
وأكــد عــزم الحكومة علــى مواجهــة التمرد 
الذي يقوده ما يســمى بالمجلس الانتقالي، بكافة 

الوسائل.
وقــال إن موقــف الوحدات العســكرية ثابت 
ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي 

تقوم به ميلشيات الانتقالي.
في غضون ذلــك، ذكرت مصــادر إعلامية في 
المجلس الانتقالي الانفصالي، أن وفد الأخير غادر 
مدينة جدة الســعودية التي وصلهــا قبل يومين 

سعودية.  بدعوة  الشــرعية  الحكومة  مع  للحوار 
وأرجعت هذه المصادر أســباب مغادرة الوفد إلى 

»رفض الحكومة اليمنية للحوار معهم«.
ترحيبها  أعلنــت  اليمنيــة  الحكومة  وكانــت 
بالدعوة الســعودية للحوار مع المجلس الانتقالي 
الجنوبــي بشــرط أن يتم الحوار بعد انســحاب 
ميليشيا الانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها 
فــي العاصمــة المؤقتة عــدن وأبــن، فيما رفض 
المجلس الانتقالي الانسحاب من هذه المواقع، رغم 
قبوله بالدعوة السعودية للحوار، وهو ما تسبب 

في »وأد هذا الحوار قبل أن يولد«، على حد تعبير 
أحد السياسيين اليمنين.

إلى ذلك، قال الســفير اليمني في الأردن، علي 
العمراني، إن خطر دولة الإمارات العربية المتحدة 

على بلاده تجاوز الخطر الذي تشكله إيران.
وفي تغريدة على حســابه في موقع »تويتر«، 
بين: »تجــاوز خطر الإمــارات علــى اليمن خطر 
إيــران. لا أحــد كان يتوقــع هذا حتى في أســوأ 

الكوابيس«.
وأضاف: »يدرك هــذا كل اليمنيين، حتى أولئك 

الذين ربطتهم الإمارات بمصالح شخصية لشراء 
ســكوتهم أو ولائهم. عندما نتكلم هكذا عن أشقاء 
نشــعر بأســف عميق. لكنها الحقيقــة الأمرّ من 
العلقم. والمســألة وطن يقال له اليمن الذي ما لنا 

سواه«.
وفــي تغريدة أخــرى، أوضح: »هــل يمكن أن 
تراجع الإمارات أجندتها في اليمن سريعاً وعاجلًا، 
لمصلحتها ومصلحة اليمن والتحالف العربي، هذا 
ما رجوناه وتحدثنا عنه من قبل. لكن يبدو أنه قد 

سبق السيف العذل، للأسف«.

ناشطون بثوا صوراً لمدرعات أبوظبي محترقة في عتق... وبن بريك أعلن وقف القتال 

الشرعية والقبائل يتصديان للانفصاليين في شبوة... ودبلوماسي يمني: خطر الإمارات تجاوز خطر إيران

عنصر من الموالين للشرعية في اليمن

باريس ـ طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

رأى وزير الخارجية الإيراني، محمد جــواد ظريف، أمس الجمعة، أن 
مقترحات الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، لمحاولة إحراز تقدم في 
الأزمة حول الاتفاق النووي الإيراني تســير »في الاتجاه الصحيح«، غير 

أنه يتعين بذل مزيد من الجهود.
 وبين، بعد لقــاء مع ماكرون في باريس أجرى خلاله محادثات نادرة، 
أن »الرئيس ماكرون قدم اقتراحات الأســبوع الماضي إلى الرئيس حسن 
روحاني نعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح رغم أننا لم نصل بعد إلى 

مبتغانا بالتأكيد«.
وتابع: »أجرينــا محادثات جيدة اليوم )أمس(«، موضحاً: »ناقشــنا 
الاحتمالات. وســيبحث )ماكرون( الآن مع الشركاء الأوروبيين وشركاء 

آخرين لنرى في أي اتجاه يمكننا الذهاب انطلاقاً من هنا«.
وعقد اللقاء بين ظريف وماكرون عشية قمة مجموعة السبع التي تعقد 
لثلاثة أيام في بياريتس جنوب غرب فرنسا، بمشاركة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يكون الملف النووي الإيراني من مواضيع 

البحث الرئيسية خلالها.

تصاعد التوتر

وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني في الأشــهر الماضية 
بعد انســحاب ترامب من الاتفاق الذي تم التوصــل إليه عام 2015 وأعاد 
فرض عقوبات على إيران. وردت طهران على ذلك بوقف التزامها ببعض 

بنود الاتفاق.
وتحاول إيران الضغط على الأوروبيين الساعين للحفاظ على الاتفاق، 
لحملهم على اتخاذ تدابير تمكنها مــن الالتفاف على العقوبات الأمريكية 
التي تضرّ باقتصادها وتتســبب للشــعب الإيرانــي بـ»معاناة هائلة«، 

حسب ظريف.
وهــددت بالتخلي عن التزامــات أخرى في حال لــم ينجح الأطراف 
الآخرون في مساعدتها للالتفاف على العقوبات الأمريكية، خصوصاً تلك 

المتعلقة ببيع النفط والغاز.
ويحاول الأوروبيون إقناع واشــنطن بتخفيف العقوبات على النفط 

الإيراني بهدف دفع طهران لاحترام الاتفاق من جديد.
وأكد ظريف مرة جديدة أن إذا ثبُت لإيران أن أوروبا ســتبدأ الالتزام 
بشقها من التعهدات بموجب الاتفاق النووي، فستعمد عندها طهران إلى 

وقف التدابير التي اتخذتها لتفعيل برنامجها النووي.
وقال، بهذا الصدد: »حين تبدأ أوروبا تنفيذ تعهداتها، فســتكون إيران 

أيضاً جاهزة للعودة عن الخطوات التي اتخذتها«.
وعند اســتيضاحه حول هــذه التلميحات، امتنع ظريــف عن إعطاء 
تفاصيل، مكتفياً بالقول أن على أوروبا أن تجد وســائل لتحفيف الضغط 

عن إيران حتى إن لم تعد الولايات المتحدة طرفا في الاتفاق.
واستحدثت فرنســا وألمانيا وبريطانيا آلية تعرف باسم »إنستكس« 
بهدف تسهيل الاســتمرار في التعامل مع إيران رغم العقوبات الأمريكية، 

غير أن إيران لم تحقق منها حتى الآن مكاسب تذكر.
وقال ظريف: »إننا نبحث عن ســبل يمكن لأوروبا مــن خلالها تنفيذ 

تعهداتها فعلياً، بحيث يمكننا العودة عن الخطوات التي اتخذناها«.
وتابع: »المهم بالنســبة لنا هــو أن نكون قادرين على الاســتمرار في 

التعامل تجاريا مع الاتحاد الأوروبي«.
وأوضح أن ما يجري بحثه هو كيفية القيام بذلك »ســواء مع الولايات 

المتحدة أو بدونها«.
وأكــد موجهاً كلامه إلى أوروبا، إنه من الممكن تســوية المســألة حتى 

بدون التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي.
وقال: »لا أعتقد أن الولايات المتحدة تمســك بــكل الأوراق. إن قررت 
أوروبا والأسرة الدولية القيام بذلك، يمكنها في الحقيقية اتخاذ التدابير 

المطلوبة للحفاظ على الاتفاق«.

ويهــدف الاتفاق الذي تم التوصــل إليه بين طهــران ومجموعة 1+5 
)الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا( إلى الحد 
من أنشطة إيران النووية للتثبت من عدم سعيها لحيازة القنبلة النووية، 

لقاء رفع جزء من العقوبات المفروضة عليها.
وما ساهم في تصعيد التوتر في الأسابيع الأخيرة في المنطقة احتجاز 
إيران ثلاث ســفن أجنبية في الخليج، بينها »ستينا إمبيريو« التي ترفع 

العلم البريطاني، فيما تم احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.
وســمحت الســلطات البريطانية في جبل طارق للســفينة بمواصلة 
إبحارها، رافضة طلبــاً أمريكياً لتمديد احتجازها للاشــتباه بأنها تنقل 
حمولة من النفط إلى سوريا، ما يعد خرقاً للعقوبات الأوروبية المفروضة 

على هذا البلد.

مضايقات أمريكية

وندد ظريف بـ»قيــام الولايات المتحدة بمضايقات لســفننا في المياه 
الدولية ومنعها حرية الملاحة«.

لكنــه رفض أن يحدد وجهة ناقلة النفط »أدريــان داريا« التي غادرت 
جبل طارق.

وقال: »لن نعلن عن وجهتها؛ لأن الولايات المتحدة ســتقوم بتخريب 
أنشطتنا الاقتصادية أكثر«.

وشــدد ظريف على أن إيران لا تريد الحرب مع الولايات المتحدة، لكنه 
حذر بأن تكثيف الوجود البحري الغربي في الخليج زاد من مخاطر وقوع 
حــوادث يقول المحللون إنها قد تكون ســبباً في اندلاع مواجهة واســعة 

النطاق.
وأضاف: »من الواضح أن استقدام سفن إلى الخليج  لن يزيد الأمن، بل 

احتمالات وقوع حوادث وأحداث«.
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن نائب وزير الدفاع 
الإيراني الجنرال قاســم تقي زاده قوله، أمس الجمعة، إن بلاده أنتجت 
صواريخ عالية الدقة لم تكشــف عنها بعد. ولم يقدم تقي زاده مزيداً من 

التفاصيل عن تلك الصواريخ.
وذكرت وكالة فارس نقلًا عن تقــي زاده: »اليوم لدينا صواريخ عالية 

الدقة لم نكشف عنها«.
وزاد: »يعلــم الأمريكيــون جيداً أننا لســنا مضطريــن للذهاب إلى 
نيويــورك لمواجهتهم... اليوم هناك عشــرات الآلاف مــن الأمريكيين في 

المنطقة، ولذلك قال الزعيم الأعلى إنهم لن يدخلوا في حرب معنا«.

نائب وزير الدفاع الإيراني: لدينا صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها

ظريف يشيد بمقترحات ماكرون حول أزمة النووي
 ويؤكد أن أمريكا لا تمسك بكل الأوراق

محمد جواد ظريف

■ ســريناغار ـ  أ ف ب:  قتل جندي هندي بنيران 
القوات الباكستانية على الحدود الكشميرية، حسب 
ما أعلــن الجيش، أمس الجمعة، فيما يســتمر فرض 
الإجراءات الأمنية المشــددة في المنطقة التي يسكنها 
ســبعة ملايين شــخص لليوم التاســع عشــر على 

التوالي.
وكثيراً ما تتراشــق الدولتان النوويتان بقذائف 
الهاون على الحدود المعروفة بخط المراقبة في المنطقة 
المتنازع عليها في الهيمالايــا والتي تطالب كل منهما 

بالسيادة عليها.
وتأتــي المناوشــات الأخيــرة في وقــت وصلت 
العلاقــات بينهما إلى أدنى مســتوى بعــد أن ألغت 
الهند الحكم الذاتي للمنطقة التي تســيطر عليها من 
كشمير، ما أثار احتجاجات السكان المحليين وغضب 

باكستان.
وكان الجندي الهندي يشــرف على نقطة مراقبة 
في منطقة راجوري الجبلية، الجمعة، عندما تعرض 
»لنيران غير مبررة« مــن الجانب الآخر من الحدود، 

وفق وسائل إعلام محلية.
وأكــد متحدث عســكري، مقره نيودلهــي، مقتل 

الجندي. وهذه رابع وفاة يعلن عنها الجانب الهندي 
منذ قرار إلغاء الحكم الذاتــي الخاص للمنطقة في 5 

آب/أغسطس.
في المقابل، أكد الجيش الباكستاني أن 5 أشخاص، 

بينهم 3 جنود، قتلوا في قصف القوات الهندية.
وتأتي الاشتباكات الحدودية وسط حظر للتجوال 
في وادي كشمير، يشمل كبرى المدن سريناغار، حيث 
لا يزال يُخشــى اندلاع تظاهرات واســعة ضد قرار 
الهند. ونشرت ملصقات في المنطقة تدعو إلى مسيرة 

عامة وصولًا إلى مكاتب محلية للأمم المتحدة.
وجاء فــي الملصقات التي كتبت بــالأوردو »على 
الأئمــة في جميع المســاجد أن يخبــروا المصلين عن 
خطــط الهنــد تغييــر ديموغرافيا الولايــة )جامو 

وكشمير(«.
وســارت تظاهــرات متفرقــة فــي أجــزاء من 
قاموا  متظاهرين  بين  مواجهات  تخللها  ســريناغار، 
برشق الحجارة والقوات الحكومية، ما أدى إلى جرح 

أكثر من 100 شخص.
واشــتكى الأهالــي فــي المنطقــة، ذات الغالبية 
المســلمة، من التضييق إضافة إلــى عدم القدرة على 

الاتصــال مــع العائــات والأصدقاء القلقــن إزاء 
سلامتهم، رغم تخفيف بعض القيود في الأيام القليلة 

الماضية.
خاضت كشــمير مواجهات ضد الحكــم الهندي، 
أودت بعشــرات آلاف الأشــخاص، غالبيتهــم من 

المدنيين.
وقبل إعلانها المثير للجدل أرســلت الهند عشرات 
آلاف الجنــود الإضافيــن إلــى المنطقــة المضطربة 
للانضمــام إلى 500 ألــف عنصر منتشــرين هناك، 

وفرضت إجراءات مشددة على الاتصالات.
والتعتيم شــبه التــام على الاتصــالات أثار قلقاً 
دولياً حذرت معــه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان من أن ما يحــدث يرقى إلى »عقاب 

جماعي« ويهدد بتصعيد التوتر الإقليمي.
والخميــس، التقى الرئيس الفرنســي، إيمانويل 
مودي،  ناريندرا  الهنــدي،  الوزراء  رئيس  ماكرون، 
في باريس. وقال ماكرون إن فرنســا »ستبقى يقظة 
لضمــان أن مصالح وحقــوق الســكان المدنيين تتم 
مراعاتها فــي المنطقتين على جانبي خط وقف إطلاق 

النار )كشمير(«.

كشمير: »عقاب جماعي« هندي وقتلى في اشتباكات
■ موســكو ـ أ ف ب:  قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
أمــس الجمعة، إنه أمــر الجيش بتحضير »رد مماثــل« بعد قيام 
واشــنطن هذا الأســبوع بتجربة صاروخية كانت محظورة في 
الســابق. وبين أنه أمر بإجــراء تحليل »لمســتوى التهديد على 
بلادنا الذي تسببت به أفعال الولايات المتحدة، واتخاذ التدابير 

الشاملة للتحضير لرد مماثل«.
وكانت وزارة الدفــاع الأمريكية قد أعلنت، الإثنين، أنها أجرت 
تجربــة على صــاروخ أرضي كانــت تحظره معاهــدة الحد من 

الأسلحة النووية المتوسطة المدى.
وانســحبت كل من موسكو وواشــنطن من المعاهدة في وقت 
سابق هذا الشــهر، بعد أشــهر من تبادل اتهامات بينهما بخرق 

بنودها.
وحذرت كل من روسيا والصين من أن إطلاق صاروخ توماهوك 
القادر على حمل رؤوس نووية مــن منصة إطلاق »ام كاي-41« 

زاد من التوترات العسكرية ويهدد بإشعال سباق تسلح.
واعتبر بوتــن في اجتمــاع حكومي أن تجربــة الأحد تؤكد 
شكوكاً ســابقة بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لنشر أسلحة 

محظورة في أوروبا.
وأكد أن موســكو تعارض نشــر منصات إطلاق فــي بولندا 

ورومانيا كجــزء من نظام دفاع صاروخي، لكن الولايات المتحدة 
نفت أن يتم اســتخدامها لإطلاق صواريــخ توماهوك في أعمال 

هجومية.
وزاد: »الانتهــاك واضــح الآن، ومن العبث نفيــه«. وأضاف 
أن »الســؤال الآن هو معرفة ما الذي سيتم نشر )الصاروخ( في 

رومانيا وبولندا«.
وتابع أن »نوايا واشــنطن الحقيقية« هي »نشر أسلحة كانت 

محظورة سابقة في مناطق مختلفة من العالم«.
ولكنه قال إن نشــرها فــي أوروبا وآســيا »يمس بمصالحنا 

الأساسية نظراً لأن هذه المناطق قريبة من الحدود الروسية«.
وأضاف أن روســيا »لن تنجر إلى سباق تســلح مكلف مدمر 

لاقتصادنا«، بل سيكون عليها »ضمان سلامة شعبنا وبلدنا«.
وأشار إلى أن موســكو »لا تزال منفتحة على الحوار المتكافئ 
والبناء« مع الولايات المتحدة لبحث الأمن العالمي. ووعد ســابقاً 
بعدم نشــر صواريخ جديدة في مناطق في العالــم إلا إذا فعلت 

الولايات المتحدة الشيء ذاته.
ونفت واشــنطن أن تكون التجربة تؤذن ببدء ســباق تسلح 
وأن يكون لديها خطط لتطوير أســلحة يمكن تزويدها برؤوس 

نووية. 

حرب تطوير صواريخ بين روسيا وأمريكا 

جونسون للمهاجرين: سنعيدكم
■ لندن ـ رويتــرز: قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، 
أمس الجمعة، إن بريطانيا ستعيد المهاجرين الذين يحاولون بصورة غير 
قانونية عبور القنال قادمين من فرنسا. وأوضح لوسائل الإعلام، عندما 
سُئل ما هي رسالته للمهاجرين غير الشرعيين بعد أن اعترضت السلطات 

قارباً للمهاجرين قبالة الساحل الجنوبي لبريطانيا »سنعيدكم«.
وأضــاف: »لا ينبغي اعتبار المملكة المتحــدة مكاناً يمكنكم أن تأتوا إليه 
تلقائياً وتخرقوا القانون من خلال السعي للوصول بشكل غير مشروع«.

كما حذر من يســعون لدخول البلاد بالقوارب، قائلًا إنه على الرغم من 
الطقــس اللطيف الذي تعيشــه المملكة المتحدة حالياً،فــإن الرحلة لا تزال 

خطيرة للغاية.

»سلسلة بشرية« في هونغ كونغ 
رفضاً لتسليم مطلوبين للصين

■ هونــغ كونغ ـ الأناضول: شــكل آلاف المتظاهريــن في هونغ كونغ، 
أمس الجمعة، »سلســلة بشــرية« احتجاجاً على مشــروع قانون تسليم 
المجرمــن، الــذي يخــول ســلطات الإقليم تســليم المطلوبين إلــى الصين 
لمحاكمتهم.  وتجمع المتظاهرون في عدة طرق بالمدينة وشــكلوا »سلسلة 
هونــغ كونغ« والمســتوحاة من »سلســلة البلطيق« والتــي حدثت في 23 
أغسطس/آب عام 1989. ورفع المشاركون في الفعالية شعار »الكفاح من 

أجل الحرية.. وإلغاء مشروع القانون«.
ومنــذ يونيو/حزيــران الماضي، يخــرج آلاف المتظاهرين إلى شــوارع 
هونغ كونغ للاحتجاج على مشــروع قانون تسليم المجرمين، الذي يخول 
سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها، مع تواصل رفض 

 ‎.السلطات الترخيص للمتظاهرين
وإضافة إلى إلغاء مشــروع القانــون المثير للجــدل، يطالب المحتجون 
بإجراء تحقيق مســتقل في اســتخدام الشــرطة للقــوة المفرطة ضدهم، 
واســتقالة الرئيســة التنفيذية فــي هونــغ، كونــغ كاري لام، وبإصلاح 

ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي. 
يشــار إلى أن »سلســلة البلطيق« وقف بها نحو مليوني شــخص في 
شكل سلســلة بشرية ممتدة على مساحة أكثر من 650 كم عبر )إستونيا 
ولاتفيا وليتوانيا( ولايات البلطيق الثلاث بهدف اســتقلالها من الاتحاد 

السوفييتي.
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مصر اليوم

ضوء ولد أخيراً
أعلن محمد معيط، وزير الماليــة، أن حصيلة الضرائب عن العام المالي 
الأخير زادت 96 مليار جنيه عن حصيلة العام السابق عليه، وبدوره وجه 
سليمان جوده للوزير ســؤالين في »المصري اليوم« أحدهما عما إذا كانت 
الزيادة ناتجة عن توسع في حجم النشاط الاقتصادي، أم عن نشاط أكبر 
من جانب الوزارة في التحصيــل، وكان ثانيهما عن الطريقة التي يجرى 
فيهــا توزيع هذه الحصيلة على وجوه الإنفاق العــام. وقد تفضل الوزير 
معيط فأرســل خطاباً يجيب على التساؤلات، وقد وجدها فرصة مناسبة 
ليقدم للقارئ أشياء تبعث على الأمل، منها: أن دخل الخزانة العامة من قناة 
السويس كان في العام المالى 2018/ 2019 هو الأعلى في تاريخ القناة، وقد 
بلغ 72 ملياراً و200 مليون جنيه، بخلاف مصاريف تشــغيلها وصيانتها، 
وتمويل توسعات فيها تدعم الاقتصاد القومي.ومما قاله أيضاً أن وزارته 
حريصة على استقرار السياســة الضريبية، وبالذات سعر الضريبة، لأن 
ذلك يشجع على الاستثمار، ويزيد بالتالي من حصيلة الضريبة عاماً بعد 
عام. وقد كانت الزيادة التي اقتربت من المئة مليار راجعة إلى اتساع حجم 
النشــاط الاقتصادي، وكان الدليل على ذلك أن مجلة »الإيكونوميســت« 
وضعــت مصر فــي المرتبة الثالثة مؤخــراً بعد الصــن والهند، من حيث 
معدلات النمو الاقتصادي، ثم كانت راجعة بالدرجة نفســها إلى نشــاط 
متزايــد من الوزارة في إحــكام الرقابة على الأنشــطة الاقتصادية، وفي 
مقاومة التهرب من الضريبة، وفــي تحديث نظام الضرائب. ولأن الإنفاق 
العام على الصحة، والتعليــم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث 
العلمي، هو التزام دســتوري من جانب الدولة، بحكــم مواد محددة في 
الدســتور، فقد زادت مخصصات الملفات الأربعة بنسب مختلفة، يذكرها 
الدكتور معيط على وجه التحديد في خطابه، ويشير إلى أن ذلك جزء من 

استراتيجية عامة هي استراتيجية 2030«.

ليتها سنغافورة
بعد تعيين المهنــدس يحيى زكي رئيسًــا للمنطقــة الاقتصادية لقناة 
الســويس. يلقي »نيوتن« الضوءعلــى جزء من الســيرة الذاتية له في 
»المصري اليوم«: »هذا الرجل كان أحد أعضاء التحالف الذي شــارك في 
وضع المخطط العام والتفصيلى لمشروع تنمية محور قناة السويس. أشرف 
أيضًا على العديد من المشاريع القومية الكبرى في مصر.. قبل أن يدخل هذا 
الرجل في معترك الأيام والأحداث الكثيرة لمنصبه الجديد. من حقنا نحن 
أصحاب الحاجــة أن نطلب منه ما نريد، حتى تصبــح المنطقة الصناعية 
لقناة السويس كما يليق بها، لذلك نطلب منه تحديدًا ما يلي: »فلتجعل من 
هذه المنطقة ســنغافورة« طالما أنك تمتلك القدرة والرؤية. نعم لتجعل من 
المنطقة الاستثمارية لقناة السويس سنغافورة جديدة. دبي حققت بعضًا 
من ذلك في »جبل علي«. هذا الطلب إذن ليس بعيدًا عن متناولنا، لتحقيقه 
نحتاج إلى خطة بسيطة لكن صارمة. فيها نأخذ بكل المعايير التي تطبقها 
ســنغافورة. المعايير القانونية. الإتاحات الاســتثمارية. نظام الجمارك 
والضرائب والتســهيلات في التراخيص والإنشاءات وما إلى ذلك. نظام 
المرور. النظافة. كل التفاصيل الإداريــة والإجرائية والعملية. لنطبق كل 
هذا في المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، فلدينا نموذج تمت تجربته 
ا. منطقة قناة الســويس بالتأكيد أكثــر حيوية من  ونجح نجاحًا مذهــلً
ســنغافورة، هي همزة وصل مهمة بين القارات. الملاحة في قناة السويس 
ذاتها مســتقرة وناجحة، لم يبقَ إلا استثمار ما حول هذا الممر المائي الذي 
لا يُضاهى، فيتحقق لمصر ما تستحقه من استثمارات في منطقة فريدة بكل 

المقاييس«.

عددهم لا يحصى
يســأل مجدي سرحان في »الوفد«: »كم مسؤولا فاسدا ما زال قابعًا في 
منصبه.. يمارس فســاده في أمان.. ولا يدري أحد شيئًا عنه.. ولم تدركه 
أيادي الرقابة والعدالة، لأن حظه ليس بسوء حظ الذين سقطوا وافتضح 
أمرهم.. أو لأنــه لم يرتكب خطأً غبيًا أوغر صدر شــريك لــه ودفعه إلى 
الانتقام بالإبلاغ عنه؟ الســؤال الأهم هو: لماذا يفسد هؤلاء المسؤولون؟ 
الفاســدون أذكياء يجيــدون التخفي وراء سُــتُر من التدين والشــرف 
والنزاهة والوطنية والشعارات الرنانة.. ولأنهم أذكياء فهم يستطيعون 
خداع كل أجهزة الرقابــة ويقدرون على تضليلها.. وكلهــم قبل تعيينهم 
في مناصبهم مرّوا على أجهزة تفحص أوراقهــم وحيثياتهم،، وتنقب في 
تاريخهم الوظيفي والأمني والسياســي والاجتماعــي.. وتراجع ذممهم 
المالية.. ولا يصلون إلى المناصب، إلا بعد أن يجتازوا الاختبارات، وعندما 
يسقط بعضهم تكتشــف أن هذا الذي يجلس وأمامه كتاب الله ومن خلفه 
»آيات الــورع والطهر والنزاهة والتقوى والإيمــان«، أو هذا الذي يتغنى 
ليلًا ونهارًا بشعارات الزهد والقناعة والتفاني في خدمة الناس والوطن، 
ما هو إلا لص محترف وفاسد ومرتش منعدم الشرف والضمير. كلهم كانوا 
يبدون شرفاء، وزراء ومحافظين وقضاة وإعلاميين ومديرين ومسؤولين 
وموظفين كبارا وصغارا، اجتازوا اختبارات الترشح لمناصبهم.. وخرجوا 
منها بأيــاد وصفحات بيضاء أهلتهم للإمســاك بمفاتيــح الخزائن التي 
ســرعان ما يســتحلون نهب أموالها وكنوزها، وهم يتغنــون »في حب 
الوطن« وفي إخلاصهم لقياداته. ويمضي الكاتب في أســئلته: هل العيب 
فيهــم؟ أم فيمن اختارهم؟ أم في نظم ومعايير الاختيار والتأهيل والترقي 
لشــغل الوظائف العليا.. التي يجد فيها هؤلاء مــن العيوب والثغرات ما 
يمكنهم من إخفاء تاريخهم الأســود وذممهم الخربــة.. لينفدوا في غفلة 
من أجهــزة الرقابة إلى مقاعد الســلطة وقمة الهــرم الإداري في الدولة، 
ويمارســوا فســادهم وجرائمهم في حماية مراكزهم الوظيفية المحصنة 

بالقانون؟«.

بؤساء بعلم الحكومة
أوضــاع الصحافيين المادية لا تســر عدواً ولا حبيبــاً، وهو الأمر الذي 
يرصده علاء عريبي فــي »الوفد«: »الجهد الذي يبذلــه الصحافيون في 
صناعة الرأي العــام وحماية الأمــن القومي ومســاندة اقتصاد البلاد، 
وفي الكشــف عن الفســاد، لا ينكره ســوى جاهل أو جاحد، لذا كان من 
الطبيعي أن تقابل الحكومة هذا الدور بما يوافقه من تقدير، لكن للأســف 
الــذي يتطلع إلى رواتــب الصحافيين وحالتهم الاجتماعية يكتشــف أن 
95٪ منهم يعيشون تحت خط الفقر، يعانون من ضعف المرتبات وتدني 
المعاشــات، إضافة إلــى العديد من المشــاكل التي تواجههــم في العلاج 
وتوفير الخدمــات. الصحافيون الذيــن تطالبهم الدولــة بتوعية الرأي 
العام وصناعته، ومساندة الدولة في مشروعاتها، وفي حماية أمن البلاد 
القومــي، والصحافيون الذين يطالبهم الشــعب بــأن يكونوا عيونه في 
مراقبة الحكومة، وأن يكشفوا الفساد ويحاربوه، وأن يدافعوا عن المظلوم 
والمقهور والمحتاج، وأن يتمسكوا بالحريات ويعملوا على توسيعها، وعلى 

نشر الديمقراطية والتعددية، هؤلاء المطالبون بكل هذا من الحكومة ومن 
الشــعب، أغلبهم يحتاج إلى بطاقة تموين لكي يوفر لأسرته احتياجاتها. 
الذى يراجــع رواتب الصحافيين سيكتشــف أنهم الفئــة الوحيدة التي 
تتقاضى رواتب أدنى مــن الحد الأدنى لرواتب العاملــن في الدولة، في 
الوقت الــذي يطالب فيه الصحافي أن يظهر بمظهر لائق، ويثقف نفســه 
بالاطلاع والمتابعة، ومطالب كذلك بأن يكون عفيفا نزيها شريفا لا يبتز أو 
يرتشــي، نقيبهم يؤكد أن موضوع المرتبات سابق لأوانه، فالدولة فقيرة، 

والمعاشات، تحتاج لقانون يخشى من البرلمان تشويهه وتعطيله«.

أهلًا بافريقيا
نتحــول نحو »الجمهورية« حيــث يهتم عصام قرطــام بالعلاقات مع 
القارة الســمراء: »مصر كانت تتســيد افريقيا في كافة المجالات، وكانت 
افريقيا على صدارة المشــهد المصــري، وكانت حركات التحــرر في كافة 
ربوع افريقيا ضروري لها عبور البوابــة المصرية، إذا أرادت أن يكتب لها 
النجاح، ثم فجاة صحا المواطن المصــري والافريقي فوجد الدور المصري 
يتراجع بدون أسباب واضحة، واختارت مصر سياسة تفريط في زعامتها 
لافريقيا بشــكل يدعو للدهشــة، فبعد أن كانت الطائرات المصرية لشركة 
مصر للطيران تجوب المطــارات الافريقية المختلفــة، حامله معها الركاب 
للعبور عبر البوابة المصرية، المتمثلة في مطــار القاهرة إلى مختلف دول 
العالم، وكان المطار يشــهد إقبالا شــديدا، وكانــت البضائع المصرية هي 
الأخرى تشهد رواجا شــديدا مع قدوم زوار القارة الســمراء لمصر. ومع 
حصول تلك الدول الافريقية على الاســتقلال كان لزاما عليها أن تخوض 
نهضة عمرانية بعد ســنوات من التخلف، وشــهدت الشــركات المصرية 
للمقاولات متمثلة في شــركة المقاولين العرب، رواجا شديدا للعمل وتنفيذ 
المشــروعات المختلفة في كافه البلدان الافريقية، من مســاكن وشــوارع 
ومستشــفيات ومدارس وجامعــات ومطارات، مازالت تحمــل إلى الآن 
أســماء مصرية لقادة مصريين. وكانت الشــركات المصرية للتجارة تلبي 
كافة احتياجات تلك الدول، وكانت البعثــات المصرية الطبية والتعليمية 
الدينية تجوب بلدان القارة السمراء، تعبر عن الجدارة المصرية لزعامتها 
لافريقيا، وكانت في تلك الفترة القاهرة هي قبلة افريقيا الأولى، سياســيا 
واقتصاديا، وملتقي الزعامات الافريقية مع القيادة المصرية، وكان القرار 
المصري معبرا عن طموح القارة الســمراء في نيل حريتها تحت الشمس. 
ومــرت الأيام وفرطت مصر في أغلب مكاســبها الافريقيــة لبعض الدول 
الشقيقة. إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأدار بوصلة السياسة 

المصرية تجاة قارتها الافريقية مرة أخرى«.

صديقة المرأة
يرى أحمــد عبد الظاهر فــي »الوطن«: »أن الفضل الأكبر في مســيرة 
تمكين المرأة يعود إلى الثورة الصناعية الثالثة، وما أفرزته من اختراعات 
تكنولوجيــة كان لها الدور البارز في تحســن ظروف الحياة بالنســبة 
للمرأة بوجه خاص، ويمكن للثورة الصناعية الرابعة التي نشهد بوادرها 
حالياً أن تكمل المســيرة، من خــال هذا الروبوت المنزلــي، وما قد يتلوه 
من اختراعات أخــرى في الاتجاه ذاتــه. وربما يأتي اليــوم الذي يقوم 
فيه الروبوت بما هو أكبر من أداء الأعمــال المنزلية، ونعني بذلك العناية 
بالأطفال، وبدلًا من أن تقوم الأم بهز ســرير الطفل ليلًا لتهدئته وإسكاته، 
فقد نــرى في المســتقبل »الروبوت الأم« الــذي يمكنه العنايــة بالطفل. 
وبإنجــاز هذه الاختراعات، يــرى الكاتب انه لن تعود المرأة الإســبانية 
بحاجة إلى الاســتمرار في الإضراب عن الأعمال المنزلية، الذي تم تنفيذه 
مرة واحدة ســنوياً تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، حيث بدأ تنفيذه لأول 
مرة في الثامن من مارس/آذار 2018، وتكــرر القيام به في اليوم ذاته من 
العام الحالي. ويشــمل هذا الإضراب أربعة أعمال تقوم بها النساء عادة 
وهي: الرعايــة، والأعمال المنزليــة، واصطحاب الأطفــال إلى المدارس، 
وشراء الخدمات والسلع. ويهدف إلى زيادة الوعي بالدور الذي تقوم به 
النســاء في تلك المجالات. وإلى أن تتحقق هذه الطفرة التكنولوجية، ثمة 
رجاء ونداء إلى كل الرجال، وهو التعبير عن الامتنان لما تقوم به المرأة من 

دور عظيم في رعاية أسرتها وأبنائها«.

حرٌ ما لم تضر
مازالــت نادين عبد الله تتذكــر حفل الفنانة جنيفــر لوبيز الذي اقيم 
مؤخراً مؤكدة في »المصري اليوم«: »بغض النظر عن ســوء اختيار ميعاد 
الحفــل الذي تلا حــادث معهــد الأورام المؤلم؛ نجد أنه فــي الوقت الذي 
ذهب فيه إلى الحفل آلاف المصريين، المندمج أغلبهم عالميًا، للاســتماع لها، 
كانت آلاف غيرهم تطرح أســئلة وجودية من نوعية »لبس لوبيز حلال أم 
حرام؟«، »الناس دي محتاجة قوافل دعوية عشان تصلي أكتر« إلخ. بينما 
ذهب آخرون إلى ضرورة مقاضاتها بســبب لباسها الذي انتهك الأعراف 
المصرية. والحقيقة هي أن هذه الاختلافات في التصورات ليست المشكلة. 
فما يجعل المدن الغربية عالمية هو قــدرة دولها ومجتمعاتها على التعامل 
مع الاختلاف وقبوله. فبعد سنوات من التطاحن والكراهية، وصلت هذه 

المجتمعات إلى صيغة ســهلة »أنت حر 
طالما لم تضــر«. وهي صيغــة عززها 
توافــق مجتمعــي بُنى فــي مناخ من 
الانفتاح السياسي، هو ببساطة غائب 

عندنا الآن«.

مرضى يبحثون عن رعاية
»فــي كل مرة يمر فيهــا عماد الدين 
علــى  الأورام  معهــد  أمــام  حســن 
النيل يجد مشــاهد ثابتة لا  كورنيش 
تتغير تقريبا. مرضى فقراء يفترشون 
أرض الكورنيش في انتظار معجزة ما. 
يضيف الكاتب في »الشــروق« أحدهم 
يعلق محلولا في يــده، وآخر في يده 
الكانولا، وثالث يمسك بقريبه المريض، 
ورابع يجلس في انتظــار خروج هذا 
المريــض، وســادس ينتظــر وقريبه 
المريــض موعد الدخــول أو الحصول 
والأشــعة..  التحاليل  نتيجــة  علــى 
وســابع أنهكه المرض والانتظار، فنام 
على الأرض، وثامــن مرتبك، لا يعرف 
مــاذا يفعل، بعــد أن جاء مــن مكان 
بعيد آملا في علاج يوقف انتشــار هذا 

المرض الخبيث. تذكرت هذه المشــاهد عقب الحادث الإرهابي الأخير أمام 
معهــد الأورام. المعهد هو أول مكان في مصر يســتحق التبرعات، أكثر من 
المساجد والكنائس. دور العبادة كثيرة، لكن مستشفيات الأورام محدودة 
للغاية. فكرة المعهد نشأت في الخمسينيات من القرن الماضي، وحوّلها إلى 
واقع الدكتور إسماعيل السباعي، الذي جعل جامعة القاهرة تعترف بطب 
الأورام كتخصص مســتقل. الآن الوضع اختلف تماما، وعلى عهد الدكتور 
حاتم أبو القاسم عميد المعهد، فقد قال إن العلاج في المعهد مجانا من خلال 
ميزانية جامعة القاهرة، التي تغطي 30٪ من الميزانية، و70٪ تبرعات. 
وهنــاك أكثر من 700 عضو هيئة تدريس في المعهد، الذي يعد صرحا كبيراً 
ويســأل عماد، بمناسبة التبرعات التي نسمع عنها كثيرا، ولا نرى منها إلا 
القليل، لماذا لا يتســابق الجميع، خصوصا القادرين في دعم المعهد وغيره 
ـ التي تعالج الفقراء والمحتاجين.  ـ خصوصا معهد القلب ـ من المستشفيات ـ
هذا النوع من التبرعات هو أفضل دليل على أن الجانب الإنســاني لا يزال 

بخير في هذا المجتمع«.

أطباء ينشدون الحماية
انتشرت ظاهرة اعتداء أقارب المرضى على طواقم التمريض والأطباء 
فضــاً عن تحظيم الأجهــزة الطبية، وبــدوره يطالب أحمد حســن في 
»الشروق« وضع حل للظاهرة: »التعدي على المستشفيات جريمة تحتاج 
إلى عقوبة مُشــددة لوقفها، نشــر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج فيديو 
يؤكد مشاهد اعتداء الأهالي على مستشــفى في سوهاج، رداً على مزاعم 
مجموعة من المواطنين، بأنهم تعرضوا لاعتداء من قبل إدارة المستشــفى، 
ويأســف الكاتب بسبب نشــر عشــرات )الجروبات( ومئات الصفحات 
الشخصية الفيديو الُمجتزأ مع تعليقات نارية تنتصر للمعتدى وتعول على 
سوء الخدمة الصحية وإهمال الأطباء الذين لم يكونوا بالمصادفة طرفا في 
الواقعة. يضيف الكاتب: الواقعة انتهت كسابقتها بتدخل شخصيات عامة 
أقنعت أفــراد الأمن بالتصالح والتنازل، إلا أن تدخل مدير أمن ســوهاج، 
وقراره بإنشاء نقطة شرطة خاصة في استقبال المستشفى، لمنع مرور أكثر 
من مرافق مع المريض بالتأكيــد نتيجة إيجابية. فجوات تزداد بين مقدمي 
الخدمة الطبية وشــرائح المجتمع، باجتزاء الأحداث ونشــرها والترويج 
بالإهمال المطلق لعموم الفريق الطبي وكأنهم شياطين، إنهم بالفعل ليسوا 
ملائكة، ولكنهم بشــر. ومن المؤكد أن اختيارهم لتلك المهن يعني أن جانب 
الخير والإنســانية هو الذي يطغى عند غالبيتهم، فحســب الإحصائيات 
الرسمية هناك أكثر من 85 مليون مريض تردد العام الماضي على العيادات 
الخارجية، والاستقبال بـ662 مستشــفى تابعة لوزارة الصحة، ويوجد 
110 مستشــفيات جامعية تقدم الخدمة لـ21 مليــون مريض، وتجري 60 
ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة سنويا، ليس من المنطق والإنصاف 
وصم الفريق الطبــي الذي يــؤدي كل تلك الخدمات بالإهمــال، وتبرير 

الاعتداء عليه.. ثمة تحفز يلزم دراسة اجتماعية ونفسية لأسبابه«. 

تعليمات وزارة الصحة
أما أحمد حسين في »الشروق« فيقول: »صدرت منذ أيام تعليمات مكتب 
وزيرة الصحة بناء على توجيهاتها إلى إدارات الُمستشــفيات التابعة لها، 
بنشــر ملصقات في أماكن ظاهرة بها تحوي نصــا على »عزيزنا المواطن، 
إن الاعتــداء على مقدم الخدمــة الصحية جريمة يعاقــب عليها القانون 
بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة المالية، ويمكنك التقدم 
بالشكوى والحصول على حقك من خلال مسؤول خدمة المواطنين، أو مدير 
المؤسسة الصحية.. عزيزنا مقدم الخدمة الصحية، في حال حدوث واقعة 
تعد عليك يرجى الاتصال بالخط الســاخن 16474 وإخطار وزارة الصحة 
والسكان لتفعيل الإجراءات«. خطوة جيدة نشــكر الوزيرة عليها ولكن 
إن باتت وحيدة ســتصبح كالملح بلا طعام، يســاعد على التئام الجروح، 
فلا بد من إلحاقها بعدة خطوات وإجراءات على مســتوى مجلس الوزراء 
والبرلمان.. تعديل لقانون العقوبات باختصاص الاعتداء على المنشــآت 
الحيويــة، ومنها المستشــفيات والعاملون فيها بعقوبات مشــددة تُفعل 
فيه النيابة الشــق الجنائي بالاعتداء على المنشــأة أو العامل فيها حتى 
إن تنازل الُمعتدى عليه عن الحق المدني، تفعيل إدارة تأمين المستشــفيات 
في وزارة الداخلية أصبح مُلحا كما مباحــث الإنترنت لمتابعة الصفحات 
المجهولة التي تنشــر الادعاءات وتروج الأكاذيب، توجيه فقرات إعلانية 
للجمهــور توعي بأضرار تلــك الاعتداءات على المريــض ومقدم الخدمة، 
إلــزام إدارات المستشــفيات الجامعيــة ووزارة الصحــة بالإبــاغ عن 
وقائع التعدي، وكذلك وزير الداخلية بإلزام أقســام الشــرطة بقبول تلك 
البلاغات.. وبالتوازي ضمان حقيقي للمريض وذويه لمســار يتحقق من 
شــكواه ويعمل على حلها ويُعاقب المخطئ، على المجتمــع المدني دور فى 
توعية المواطنين بخطورة وأضرار الاعتداءات، ونشر الفتنة وتباعد فئات 
المجتمع.. أُذكّر وزيرة الصحة بطلب تقدمــت به في يونيو/حزيران 2012 
لوزير الصحة وقتها الدكتور فؤاد النواوي في محاولة لوســيلة تتعامل 
في النقاط الســاخنة في المستشفيات تفاديا لأي لبس ينتج عنه اشتباك، 
أصدر بناء عليه وزير الصحة القرار الوزاري رقم 470 لسنة 2012 بإنشاء 
لجنة رعاية حقوق المريض في كل مستشــفى، مــن أعضائها أحد الأطباء 
المسؤولين في المستشــفى، وأحد أعضاء 
الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى 
وأخصائــي اجتماعي، وعضــو من هيئة 
التمريض، مهــام اللجنــة متابعة تقديم 
الخدمــة الصحية للمريض والاســتماع 
لشكوى المرضى والعمل على إيجاد حلول 
مناسبة لها بالتنسيق مع إدارة المستشفى 

والجهات المعنية«.

ما ذنب الفقراء؟
»لا يصدق أحمد ســعيد طنطاوي، كما 
يخبرنــا في »الأهرام«، أن هيئة الســكك 
الحديدية أنــذرت المواطنين بعدم وقوف 
القطــار، الذي يتم رشــقه بالحجارة في 
المحطة، التي رُشــق في مُحيطها. يســأل 
الكاتــب: كيف يمكــن أن نُعمــم العقاب 
أخطأ  إذا  النــاس،  مــن  مجموعــة  على 
أحدهم؟ فبدلا من عقاب الشــخص الذي 
رشــق القطار بالطوب والحجارة، فإننا 
بذلك نعاقب كل أهــل القرية أو المدينة أو 
في  القطار  وقــوف  من  ونحرمهم  الكفر.. 
محطتهم. سيدة مصرية على تويتر تقيم 
فــي هولندا، تقول عــن واقعة حدثت مع 
القطارات  أحد  صديقه  رشــق  حين  ابنها 

الهولنديــة بالحجارة. ‬الحكومة لم تتســاهل مع ابنها، رغــم تأكدهم من 
براءته، إلا أن المحكمــة رأت أن تخضع ابنها إلى عدة ســاعات من العمل 
التطوعي... كان هذا عقاب شــخص لم يفعل شيئًا، فقط كان يسير بجوار 
الطفــل الآخر الجاني، ربما فعل الهولنديون قاعدة: »لماذا لم تنهه؟ لماذا لم 
تنصحه؟«. ويرى الكاتــب أن فكرة العقاب الهولندية تلك، هي واحدة من 
أفضل العقوبات التي يمكن أن نُفعلها ونُقويها تجاه الذين يقومون برشق 
القطــارات بالحجارة. نخضعهم للعمل التطوعــي.. لكن يبقى أن نربيهم 
ونُعلمهم ونعرفهــم جُرم ما اقترفوه وفداحة ما فعلــوه. هناك اقتراحات 
وأفكار أخرى لحل مشكلة رشق القطارات بالحجارة، مثل أن تبدأ بتركيب 
كاميــرات مراقبة في المحطات التي يبلغ الســائقون أنه تم رشــقهم فيها 
بالحجارة. أن تطبع منشــورات توعية وتكون حازمة في الوقت نفسه.. 
تبدأ هذه المنشــورات فــي كل المحطات والمحلات المحيطــة بالمحطات.. ثم 
تســتمر في القرى والنجوع والكفور وعلى المنابر في المساجد والكنائس 
وعلى القنوات الفضائية والإذاعية. ويطالب ســعيد بإطلاق حملة لتنبيه 
الغافلين وتعريف الجاهلين.. ستكون أفضل وأسرع وتؤتي ثمارها بدلا من 

عقاب جماعي لا نرغبه ولا يرغبه السكان في جوار المحطة«.

ضحايا ونحن الجناة
تألــم محمود عبــد الراضي في »اليوم الســابع« بســبب واقعتين تم 
خلالهما التعدي على ذوي الاحتياجات الخاصة، في القاهرة والشــرقية: 
»في أحد مناطق باب الشعرية روع مجموعة من الشباب شخصا من ذوي 
الاحتياجات الخاصة بكلب، ولم يكتفوا بجريمتهم النكراء، وإنما وثقوها 
بفيديو وبثــوه على السوشــيال ميديا. هذه الجريمة لــم تختلف كثيراً 
عن واقعة الشــرقية، التي تعدى من خلاها صاحب صالون حلاقة ومعه 
آخرون بالضرب على شــاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الجرائم 
التي تستهدف فئة ضعيفة من المجتمع، لا تستطيع الدفاع عن نفسها، يقف 
خلفها مجرمــون يرتكبون جرائمهم بدافع جرعات زائدة من المخدرات، أو 
الرغبة في التلذذ بالجرائم، ويتباهون بجرائمهم بنشرها على السوشيال 
ميديا، ولدى ضبطهم يبادرون بالتأكيد على أنهم »يمزحون« مع الضحايا. 
الأمر الإيجابي في الواقعتين، أن جهاز شرطتنا القوي، كان حاضراً بقوة، 
فبمجرد تــداول الفيديوهات على السوشــيال ميديا، تحركت الشــرطة 
ورصدت وتابعت وتوصلــت لهوية المتهمين في الواقعتين وضبطتهم. هذا 
التحرك السريع والعاجل من جهاز الشرطة، يعطى درساً عملياً في عملية 
الردع، والتأكيد على أنه لن يفلت أحــد من العقاب، وأن يد القانون تطال 
الجميع بسرعة، بل أسرع مما تتخيل. وفي السرعة نفسها التي انتشر فيها 
الفيديو، كانت صور المتهمين بعد القبض عليهم منتشــرة، كرســالة قوية 
وصارمة وحازمة، على أن الســجن مكان طبيعي، لكل من يخل بالقانون 
والنظام العام. ويوجه الكاتب التحية لرجال الشــرطة في مديريتي أمن 
القاهرة والشرقية، وقطاع نظم المعلومات وباقي أجهزة وزارة الداخلية، 
لكــن الأمر يحتاج لأدوار عديــدة إلى جانب الدور الأمنــي، يحتاج لدور 
الأسرة الذي بدأ يتلاشــى مع زحام الحياة، واختفت معه ثقافة »العيب«، 
ومتابعة سلوكيات الأولاد، حتى أصبحنا نرى في شوارعنا سلوكيات لم 

نألفها من قبل«.

إسطنبول بعيون مصرية
الكاتب جمال سلطان أصبح من عشاق مدينة إسطنبول وهو ما تكشف 
عنه كلماته في موقع »الشــبكة العربية«: »يعيش في إســطنبول حوالي 
عشــرين مليون إنســان، وهي واحدة من أكبر مدن العالم بعدد سكانها، 
لكنك لا تشــعر بذلك أبــدا، نظــرا للتخطيط العلمي الجيــد والحضاري 
للتوســع العمراني، ويحســب للحكومة التركية في ظل حــزب العدالة 
والتنميــة، جعــل اهتمامها الأســاس بالمواطن العــادي، وليس برجال 
الأعمال، ولا حتى منتسبي مؤسســات رسمية مثل، الجيش أو القضاء أو 
الشــرطة أو غيرهم، المواطن العادي هو الذي يحظى بأفضل ما في المدينة 
، فعندما تنشــئ الحكومة مطعما أو »كافيه« أو متنزها عاما، عادة ما تكون 
على البحر مباشــرة وفوق ربوة رائعة الجمال، وتكون فيها الأسعار أقل 
كثيرا من المنشــآت الخاصة والتابعة لمستثمرين، بحيث تكون في متناول 
المواطــن العادي، وهي تتــرك لرجال الأعمال المناطــق الأخرى، ليقوموا 
بتطويرها واســتثمارها، لكن المواطــن العادي، يتمتــع بخيرات بلاده 
وجمالها، والنوادي هنا في إسطنبول مفتوحة للجميع، ولا توجد ظاهرة 
رســوم العضوية الغريبة، التي انتشرت في مصر مثلا، والتي وصلت إلى 
قرابة مليون جنيــه لنادي الجزيرة، ونصف مليــون للأهلي تقريبا، هنا 
كل النوادي لكل الناس، وكل مواطــن هو عضو في كل النوادي، الرواتب 
الحكومية في تركيا ليســت كبيرة، الحد الأدنى للأجــور ألفا ليرة تركية، 
أي ما يعادل ســتة آلاف أو سبعة آلاف جنيه مصري تقريبا، لكن الحكومة 
تحقق منظومة مــن الرعاية الاجتماعيــة والتعليميــة والصحية عالية 
الجودة، تشــعر المواطن ـ أيا كان دخله ـ أنه يستمتع بحياته ولا ينقصه 

شيء«.

القبض على السفاح
»نجح قطاع الأمن العام في كشــف غموض 4 جرائم قتل لســيدات في 
توقيتات مختلفة آخرها منذ أيام، كما تشــير »الأهرام«، باســتمرار خطة 
البحث والتحري حــول الجرائم المجهولة، حيــث تم تحديد مرتكب هذه 
الوقائع، وهو مزارع )مســجل خطــر( قام بارتكاب جرائمه بالأســلوب 
نفسه، باســتدراج ضحاياه بزعم مساعدتهن، ثم قتلهن لسرقتهن، وتمت 
إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق. كانت فرق البحث برئاسة مفتشي 
قطاع الأمن العام بالتنسيق مع البحث الجنائي في بني سويف قد رصدت 
على فترات زمنية مختلفة 4 وقائع قتل لســيدات مُسنات تشابهت ظروف 
وملابســات قتلهن، آخرها منذ أيام بالعثور على جثة ربة منزل - 72 سنة 
داخل أرض زراعية في بنى سويف، حيث تمكن مفتشو القطاع من تحديد 
هوية الجاني وهو مزارع - 65 ســنة »مســجل جنائى ســرقات مواشٍ« 
وســبق اتهامه في 36 قضية، وبضبطه أقر بارتكابــه جرائم القتل، حيث 
استدرج المجنى عليها الأولى بزعم مساعدتها، إلا أنه اعتدى عليها بحجر 
ما أســفر عن مصرعها ثم قام بســرقة قرطها الذهبــي و250 جنيها كانت 
بحوزتها. واعترف بارتكاب باقي جرائمه بدافع الســرقة، حيث أقدم على 
قتل ربة منزل - 81 سنة في بني سويف، وعثر على جثتها منذ 8 أشهر في 
ترعة الإبراهيمية، بعد أن استدرجها لمنطقة نائية وقتلها، ثم استولى على 
قرطها الذهبي. كما أقر المتهم بقتل ربة منزل - 60 ســنة من الجيزة، وعثر 
على جثتها منذ شــهرين، حيث أوهمها بمســاعدتها ثم استدرجها لمنطقة 
نائية لسرقتها، وبعد فشــله قام بقتلها، كذلك قتل سيدة في المعاش - 73 
ســنة والسابق العثور على جثتها منذ 8 سنوات بجوار ترعة المتر في بنى 
سويف، حيث، استدرجها إلى المنطقة ثم قتلها ليستولي على )جوال( في 

داخله »قمح« كان بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة«.

انعدام تام للكفاءة في الإعلام وريهام سعيد تستغيث بالرئيس بعد مطالب بعزلها وفاسدون في قمة الهرم الإداري في الدولة

الصحافيون ضحايا الحكومة و95٪ منهم يعيشون تحت خط الفقر 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تســببت الإعلامية ريهام ســعيد في حالة من الغضب بين انصار الرئيس عبد الفتاح السيســي وخصومه، على حد ســواء، بســبب 
هجومها على البدينات مشــددة على أنهن عالة على أنفســهن وعلى أســرهن وعلى الدولة. وفور الهجوم الواســع عليها وقعت في خطأ 
يوشــك أن يقضي على مســيرتها الإعلاميــة، مؤكدة أنها تردد كلام الرئيــس، وهو الأمر الذي دفع كتاب الصحــف للهجوم على ريهام، 

والمطالبة بوقفها نهائياً عن العمل.
من جانبه علق الكاتب عمار علي حســن في »المصري اليوم« بقوله: »دببة تقتل أصحابها.. للأســف، انعدام تام للكفاءة في الإعلام، 
وانحطاط، لم يسبق له مثيل منذ زمن الحمام الزاجل«. فيما طالب محمد عبد الرحمن بنداء إلى المجلس الأعلى للإعلام بوقف هذه المذيعة 
عن العمل، لأنها تســيء إلى الإعلام نفســه، وقال: »أرجو من الأستاذ مكرم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، التدخل لإيقاف مهازل المذيعة 
التلفزيونيــة، التي أعلنــت أن زائدي الوزن قبيحون وميتون«، وأضاف عبد الرحمن: »أن المذيعــة في محاولة منها للهرب من »جريمتها« 

حاولت إلصاقها بالرئيس السيسي نفسه«.
وفي صحف أمس الجمعة 23 أغســطس/آب العديد من القضايا والموضوعات المهمة، وأبرزها: مصر تحقق معدلات غير مسبوقة في 
إنتاج الغاز. القاهرة تقود إصلاح المنظومة الصحية في افريقيا. الصحة العالمية تنقل إشادتها بمبادرة »100 مليون صحة« إلى السيسي: 
»خدمة للإنســانية«. الرئيس يحضر قمة الدول الســبع الكبرى بدعوة من الرئيس الفرنســي. السياســة تهزم الاقتصاد في قمة الكبار. 
مصــر تحقق معدلات غير مســبوقة في إنتاج الغاز. الحكومة توافق على إنشــاء صنــدوق مواجهة الطوارئ الطبية. ومدبولي: إشــادة 

المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

بعــد روايــات »أرق النجوم« و»شــارع 
و»الإعــدام  إدغــار«  و»لعنــة  العمالقــة« 
العادي«، و»ســيقتلون روبــرت كينيدي« 
)جائــزة جوزيف كيســيل 2018(، أصدر 
الروائي الفرنســي مــارك دوغــن رواية 
)غاليمــار  »شــفافيّة«  بعنــوان  جديــدة 
2019(، وهــي روايــة فيهــا مــن الإثــارة 
والعمــق والغرابــة ما به يجــوز تصنيفها 
في خانــة روايــات الخيال العلمــي، وإنْ 
كانــت خلفيــةُ أحداثهــا واقعيّــةً تلامس 
همــوم الإنســانية جمعاء، وهــي تعيش 
طفــرة رقميّة بقدر ما ســاعدت الفرد منها 
علــى تنويع مصادر معرفته، ويسّــرت له 
التواصل مــع الآخر، ملأت قلبه شــكوكًا 
حول غاياتها الخفيّة، ومخاطرها المحتمَلة 
على غرار استغلال بياناته الشخصية من 
قبل الشــركات الماليــة الكبــرى، ومراكز 

البحوث الاســتراتيجية، وهو ما كان قد 
س فيسبوك ذاته.  اعترف به مؤسِّ

اســتباقيّة  روايــة  هــي  »شــفافية« 
وتحذيريّة فــي آنٍ، وتــدور أحداثها في 
عام 2060، حيث تُلقي شــرطة آيســلندا 
القبــض على »كاســندرا نامــارا«، وهي 
فرنسية تدير شــركة إعلامية في إحدى 
المناطق البريّة النائية، بســبب دهســها 
فــي  إفراطهــا  جــرّاء  محليّــةً  مواطنــةً 
سرعة ســيّارتها، حيث كانت ترغب في 
الانتحــار تجريبــا لمشــروعها البحثــيّ. 

وخلال اســتجوابها من قبل أعوان الأمن 
تعتــرف »كاســندرا نامارا«، وهــي راوية 
أسّســت  بأنّهــا  الروايــة،  أحــداث هــذه 
شركة كمبيوتر اسمها »شفافيّة«، غايتها 
ابتزاز المراكــز المالية الكبرى والســيطرة 
على عمالقة شــبكة الإنترنت، إضافة إلى 
استغلال البيانات الشخصية لمستخدمي 
الإنترنــت، بمــا يســمح لأيّ شــخص أو 
مؤسّســة بالحصــول علــى الكثيــر مــن 
المعلومــات متناهية الدِقّة، حــول أيّ فرد 
آخر موجود علــى الأرض من حيث حالتُه 
وحياتُــه  الوراثــيُّ  وتاريخُــه  النفســيّة 
الجنســيّة وعلاقاتُه الاجتماعية وأحلامُه 
وأزماتُه وحتّى أمراضُــه. كما ذكرت بأنّ 
شــركتها بصــدد تصميم برنامج اســمه 
»الخلود« يُمكّن من إعادة استنساخ كيان 
مــاديّ حيّ لأيّ شــخص متوفّى، انطلاقا 

مــن بياناتــه الشــخصيّة الُمرَقمنــة )وهو 
مــا كانــت ترغب فــي تجريبه علــى ذاتها 
خــال محاولة الانتحار( حيث نســمعها 
تقول في اعترافها أنها تُدير منذ 25 عاما، 
، برنامجَ »الخلود«، وهو  وبشــكل ســريٍّ
برنامــج يعلــن عن انتهــاء عصــر الموت، 
ويشــتغل على تصميمات لإنسان ما بعد 
الإنســانيّة )ترانس هيومانيســم(. ولأنّ 
الإنســان مخلوقٌ من مــادة مقــدّر لها أن 
تتحلــل تدريجيــا، وبمــا أن هــذا التحلّل 
يُفســد في النهايــة كل ما هــو جميل في 
الكائن البشــريّ ويَــؤول به إلــى الفناء، 
وخاصــة منــه فكــره وعاطفتــه وذكاؤه 
الفائــق، فقــد ارتــأى برنامجهــا ضرورة 
الاســتفادة مــن كل تلــك الخصــال مهما 
كانــت غيــر كاملــة، وذلك عبــر وضعها، 
بعد موت صاحبها، في شــخصيّة ماديّة 
أكثر نُبْلا وصفــاءً وقدرةً 
ف  وخلــودًا، أي فــي مغلَّ
اصطناعــي.  جســمي 
ومــن ثمّ وقــع التخلّي عن 
الجســد البشــري الفاني 
الغايــة حــول  وانعقــدت 
رقمــيّ  جســد  تصنيــع 
خالــد، وكان الهــدف هو 
أن تكون تلك الشــخصية 
بدقّــة  محاكيــة  الرقميــة 
إنســانها  صــورةَ  عاليــة 
ــا.  حيًّ كان  الــذي  الأوّل 
تخليص  يتــمّ  ثمّــة  ومــن 
مكوّناتــه  مــن  الإنســان 
العضويــة والحفــاظ فيه 
فقط.  وروحه  وعيِــه  على 
وبالتالــي فــإنّ النســخة 
لــن تحتاج  الجديــدة منه 
والأوكسجين  الطعام  إلى 
والنوم والتزاوج والعلاج 
مــا  وهــو  والدراســة، 
مــوارد  علــى  ســيحافظ 
البطلة  وتؤكّــد  الطبيعــة. 
أنّ  مســألةَ  كاســندرا 

الثــورة الرقمية قــد أدت إلــى ظهور عدد 
قليل من الديكتاتوريات، ولكنها شــهدت 
ظهور ديمقراطيــات اســتبدادية منتخبة 
مــن قبل مســتخدمي الإنترنــت، الذي تّم 
التلاعــب بهــم بــدون أن يشــعروا بذلك. 
وفــي أثنــاء ذاك الاســتجواب، لــم يغفل 
الكاتــب عــن تذكيرنــا بقضايا معيشــنا 
الشــائكة التي تحتاج منّا إلى يقظة فكريّة 
على غــرار اضطــراب المنــاخ، والاكتظاظ 
الســكاني، والذكاء الاصطناعي، وتغوّل 
غيــر  والهجــرة  والبطالــة،  الرأســمالية، 

الشرعيّة، والهندسة الوراثيّة. 
وفــي حــواره مــع مُحــرّر دار غاليمار، 
تحدّث مــارك دوغــن عن كونــه دفع في 
رواية »شــفافية« بفرضيته حول الطريقة 
العالــم  وَفْقَهــا  يتطــور  أن  يمكــن  التــي 
والجنــس البشــري، انطلاقا مــن الثورة 
الرقميــة إلــى أقصــى حدودِهــا، وذلــك 
ضمــن مطلــب »الترانــس هيومانيســم« 
الــذي أضحــى أساســيا بالنســبة إلــى 
عمالقة العالم الرقمي، بما أن الأمر منعقد 
فيــه حول الرغبــة في التغلّــب على الموت 
والتخلّــص مــن وضعيّة الوُجــود المؤقّت 
للإنســان. والرواية تتساءل عن الروابط 
بين الثورة الرقمية والــذكاء الاصطناعي 
وما بعد الإنســانية، وهو تساؤل فلسفي 
حقيقــي بالنســبة لعالم الغــد. ويضيف 
قوله إنــه اختــار الرواية الاســتباقيّة من 
جهــة أنّ الاســتباق يمكّــن مــن التفكيــر 
حيــث  أفضــل،  بشــكل  الحاضــر  فــي 
نلاحــظ فجوة متفاقمة بــن التكنولوجيا 
ومســتوى وعي الجنس البشــري. فهذه 
التقنيــة الرقمية التي صنعتهــا أقلية هي 
لا ترغب فــي غزونا فقط، وإنّما هي تعمل 
بموافقــة تامّة مــن أغلبية لا تــرى فيها إلا 
الإيجابيــات. والواقــع أنهــا تمثّــل ثورة 
وتوافقية  ناعمــة  لديكتاتوريــة  تؤســس 
ستغيّر علاقاتنا الاقتصادية والاجتماعية 
وحتــى علاقتنا بالفضــاء وبالعالم. وعن 
تفكيــر بطلــة روايتــه في مســألة الخلود 
يقــول مارك دوغين إنــه لا يؤمن بإمكانية 

جعل الجســد البشــري خالدا. ولئن كان 
بعــض دعاة مــا بعد الإنســانية يتخيلون 
الكائــن الخالد في شــكل روبــوت يتمتع 
بذكاء اصطناعي، فإنّهم يتناسون حقيقة 
أن ذلك ســيكون نهايــة البشــرية. وربّما 
تكــون فرضية »كاســندرا نامــارا«، بطلة 
الرواية، حول إنســان ما بعد الإنســانية 
مقبولــة نوعًا مّا من جهــة قولها بإمكانية 
تحويــل العقل إلــى شــريحة رقمية يمكن 
زرعها في جسد اصطناعي، وهي فرضية 
تبدو أكثر معقولية، ولها صلة بالمســتوى 
الــذي  والروائــي  والفكــري  الفلســفي 

يشغله.
إن مســألة الخلــود رغبــة محورية في 
التاريــخ الإنســاني. والموت هــو الحدث 
الوحيد العادل بين جميع البشــر، ولذلك 
فإنه مــا إن تمتلــك بطلة الروايــة مفاتيح 
الخلود حتــى تفعل مــا كانــت فعلته كل 
الأديان قبلهــا أي تأمين الحيــاة الخالدة 
لكل من »أحسنوا عملا« ومعاقبة الآخرين 
برميهــم في العــدم والجحيــم. إنها تؤكد 
أنهــا تعمل لصالح البشــرية في حين هي 
تســتحوذ على ســلطة مخيفة كانت حتى 
ذلــك الحين مقصورة علــى الآلهة. ويختم 
مارك دوغين حواره بالقول: »نظرا إلى أن 
حكاية الرواية محتملة الحدوث وخيالية 
في الوقت نفســه، فإن ذلــك يجعلها تقع 
فــي خانــة الخرافــة، هــل يتعلــق الأمر، 
حقــا، باكتشــاف تكنولوجيــا الخلود أم 
هو خدعة واحتيــال من أجل الترغيب في 
شــراء برامج رقمية لعمالقــة الواب؟ على 
كل قــارئ أن يصنــع لنفســه وجهــة نظر 

خاصة به«. 

٭ كاتب تونسي

بين الاستسهال وغياب حرفة صناعة الكتاب

عرب الإمبراطورية العثمانية وأخطاء الترجمة
لعل مزيج الصدفة والاهتمام، بما يُنشــر ويُترجم 
حول التاريخ العثماني للمدن العربية، هو ما قادني 
إلى عتبة أحد الكتــب الُمترجمة حديثاً للعربية تحت 
عنوان »عرب الإمبراطورية العثمانية: تاريخ ثقافي 
واجتماعــي -1516 1918«. وقد عمل مؤلف الكتاب، 
المؤرخ الأمريكي بروس ماســترز، لما يقارب الأربعة 
عقود علــى تاريخ المدن العثمانية، ولاســيما مدينة 
حلب، إضافة إلى انشــغاله بموضوع تاريخ اليهود 

ودورهم في المدن العثمانية.
يحاول ماســترز في كتابه هذا، الصادر بنسخته 
الإنكليزية الصادرة عــن كامبريدج 2013، الخوض 
في تحديث تجربة كتابة تاريخ عام للوجود العربي 

في زمن العثمانيــن، وهو تحديث يُعدُّ اســتكمالًا، 
وليس اســتبدالًا، لما يقول إنها جهود بذلها أساتذة 
كان لهم فضــل كبير في تعريفه بهــذا التاريخ. ففي 
عــام 1966 كان المؤرخ بيتر هولت الأســتاذ في كلية 
الدراســات الشــرقية والافريقية في لندن، يؤسّس 
لأول تاريخ حول العرب العثمانيين، من خلال كتابه 
»مصر والهلال الخصيب«. مستنداً في كتابه، بشكل 
أساسي، إلى عرض الأحداث المحلية وفقاً لتسلسلها 
الزمني في المنطقة العربيــة، وألحقها بتقارير كتبها 
الرحّالة الأوروبيون. بعد هولت بســنوات، سيأتي 
تلميذه )المؤرخ الســوري عبد الكــريم رافق( ليكمل 
التجربــة ذاتها من خــال إصداره لكتابه الشــهير 
»العرب والعثمانيــون -1516 1916« في عام 1974، 
ليكــون أول كتاب بالعربية يصــدر عن هذه الفترة. 
وقد تميّز بمقارباتــه الجديدة والمتجــاوزة للرؤية 
الماركسية، وحتى القومية السائدة آنذاك، التي بقيت 
مشدودة لقراءات منحازة وأيديولوجية في العموم. 
تنحّى لاحقاً هذا المشــروع، الذي شــمل قراءة عامة 
مع الزمن، لصالــح تاريخ أكثر تفتيتــاً، وفق تعبير 
فرانســوا دوس، عبر قدوم علماء وباحثين آخرين 
أظهروا اهتماماً بتواريخ محلية، كما في حال القاهرة 
ودراســات أندريــه ريمــون، أو أيضاً عبــر تجاوز 
مرحلة نبــش المصــادر الجديدة لصالــح مقاربات 
أنثروبولوجيــة، وقراءة في يوميات العامة )كما في 

حال دانا السجدي مع يوميات حلاق دمشق(. 
بيد أن الملاحظ في الســنوات الأخيــرة، وخلافاً 
لهذه الرؤية، عودة الاهتمــام بكتابة رؤية كلية لهذا 
التاريــخ. فخلــف الاختلافات المحليــة والتفاصيل 
اليومية، تكمن صورة كلية ومشــهد أوســع. كما أن 
بعض هذه الدراســات نتجت بالأساس عن سلسلة 

محاضــرات ألقاها عدد مــن هــؤلاء الباحثين على 
التاريخ، وكمثال  للتعريف بهــذا  تلامذتهم، كمدخل 
يمكن أن نذكر، بالإضافة إلى كتاب ماســترز سالف 
الذكر، كتاب جين هاثاوي »البلاد العربية في الحكم 

العثماني -1516 1800«.
بالعودة إلى كتاب ماســترز، نلاحــظ أن ما يميز 
هذا الكتاب، بالإضافة إلى عدد من الكتب في السياق 
ذاتــه، تأكيــده منذ البدايــة على ضــرورة تجاوز 
فكرة الانحطاط العثماني في القرنين الســابع عشر 
والثامــن عشــر، إذ أن النظرة الســائدة بين علماء 
الإمبراطورية العثمانية في الوقت الحاضر، أنه على 
الرغم من التقلّب المستمر للإمبراطورية خلال القرن 

الثامن عشر، إلا أنها لم تصل بالضرورة 
إلــى حالة التدهــور. كما يــرى في هذا 
تختف  لم  الإمبراطوريــة  أن  الســياق، 
تمامــاً خلال ثــورة أتاتــورك، »فالجيل 
والبيروقراطيين  الضبــاط  مــن  الأخير 
إلــى جمهورية  العثمانيــن، حوّلوهــا 
لعصرنة  مخطط  من  انبثقت  التي  تركيا، 
البلــد كان قد خطــط له أســافهم أولًا 
في عهــد التنظيمــات«. ولعــل في هذه 

الإشــارة ما يتقاطع مع ما ذكره المؤرخ التركي البير 
أورتايلي عندما وصف أتاتــورك، في كتاب صدر له 
العام الفائــت، بالغازي أتاتورك، في إشــارة للبعد 
العثمانــي، وللجذور العثمانية لهــذا الضابط الذي 
تميّز عــن جيل أنور وطلعت وجمــال بإدراكه للعبة 
الدبلوماســية«. وفي معرض تنقيح بعض النماذج، 
يتساءل ماسترز حول حقيقة وجود »عصر للأعيان 
شــبيه بالصورة التي رسمها البرت حوراني«. وفي 
هذا السياق، بدا ماســترز مشككاً بهذه النتيجة، كما 
فعلــت دينا رزق خوري في ســياق دراســتها لدور 
عائلــة الجليلي فــي الموصل، إذ إن مقولــة الأعيان 
تفترض وجود انقســام بين الدولــة والمجتمع، في 
حين تبيّن بعض التجارب، أن الممارســة السياسية 
للأعيان لم تذهب قط أبعد مما هو محلي ومباشــر، 
ولم تكن لها تأثيرات طويلة على سياســات الدولة 
المركزية، التي تبدو من خلال السجلات الشرعية في 
القرن الثامن عشر أكثر انتشاراً بكثير مما كانت عليه 

في أي فترة أخرى.
كمــا نجد فــي الكتاب فصــولًا حــول دور علماء 
الصوفية، وشــراء الكتب في المدن العثمانية. ومما 
يذكره في موضوع التعلم، عدم اقتصار التعلم وحب 

الكتابــة، أو القراءة على الطبقــات الدينية فقط، إذ 
نعثر على توصيف لجنود عثمانيين في القرن السابع 
عشــر، توفوا تاركين في تركاتهم كتبا ومخطوطات. 
ففي حلب مثلًا، نعثر بين ممتلــكات جندي عثماني، 
يُدعى سالم بك ابن الحاج يوســف، توفي في حلب 
عــام 1679، على عدد غير معروف مــن الكتب؛ منها 
كتب في القانون والنحــو والحديث النبوي، وتبلغ 
قيمتها 130 قرشاً، وهو مبلغ كان يساوي آنذاك أكثر 

من سعر خادمته وحصانه وبغله معاً.
ولكن ما علاقة كتاب ماســترز بتحريف أســماء 

العائلات ومؤرخيهم المعاصرين؟
ربما ما يميز كتاب ماســترز، اعتماده على نتائج 
أبحاثه وأبحــاث مؤرخين كثر في 
هذا الســياق، وهذا ما قد يُلاحظه 
أي مطّلــع أو متابع لهــذا الحقل، 
إذ لا تخلو صفحــة من الكتاب من 
إشــارة لعنــوان كتــاب أو لجهد 
باحث في هذا السياق. ولا أخفي، 
أنه رغم معرفتنا بقسم كبير منها، 
بقينا مدهوشــن من الكــم الكبير 
للإنتــاج الغربي الــذي أُنِجز في 
الســنوات الأخيرة حــول تاريخ 
الدهشــة  أن  بيد  العثمانية.  المدن 
لم تقتصــر على هــذه العناوين، 
بــل أيضاً فــي الأخطــاء الكبيرة 
الكتاب،  التي وقــع فيها مترجــم 
وهو يقــوم بترجمة أســماء عدد 
بعض  أســماء  أو  المؤرخــن،  من 
القرن  فــي  العثمانية  العائــات 
الثامــن عشــر. فمنــذ الصفحات 
الأولى، يبدو أن مترجمنا )الشاعر 
العراقي عبد الحكيم ياســن( قرّر 
ف،  الخوض في ترجمة هذا المؤلَّ
بــدون معرفة مســبقة بالعالم 
العثمانــي، أو حتى بــدون أن 
ف نفســه عناء الاســتعانة  يكلِّ
بــرأي باحــث متخصــص في 
هذا التاريــخ. وكانت النتيجة، 
للأسف، أخطاء كبير على صعيد 
ترجمة ونقل الأسماء التاريخية 

والمعاصرة. 
وبدءاً من الصفحات الأولى، 
في ســياق التعريف وإشــارة 
ماســترز لــدور أســتاذه عبد 
الكريم رافق )المؤرخ السوري(، 
نجد أن ياســن يذكر الاســم بالصيغة التالية »عبد 
الكريم رفيق«. وقد ظننت فــي البداية أن هذا الخطأ 
قد نتج عن سوء تحرير أو عدم تدقيق، بيد أن الوهم 
ســرعان ما كان يتلاشــى، وأنا أتقدم فــي جغرافيا 
الكتاب والأسماء، ذلك أن الخطأ لم يقتصر على اسم 
أستاذنا السوري، بل شمل غالبية علماء العثمانيات 
المعاصرين، فالمصريــة نيللي حنا، تصبح مع ترجمة 
شاعرنا البغدادي )نيلي هانا(، وثريا فاروقي )التي 
تُرجِمت لها دراسات عديدة في عالمنا العربي( يصبح 
اســمها في ترجمة كتاب ماســترز )سورا فاروغي(، 
وعالم العثمانيات )خليــل اينالجيك( يغدو صاحب 
اسمين )مرة اسمه المعروف والُمترجم للعربية( وتارة 
)هاليــل أناجوك(، إضافة إلى عشــرات وعشــرات 
الأسماء التي حملت مع مترجمنا تسميات أخرى. لم 
تقتصر هذه الأخطاء على اسماء المؤلفين المعاصرين 
وحســب، وهي أسماء ســبقت ترجمتها للعربية في 
عالمنا، وإنما طالت أســماء عائــات محلية عثمانية 
كبيرة ومعروفة. ففي الفصل الثالث مثلًا، نعثر على 
العبارة التالية »في القرن التاســع عشــر، أصبحت 
عوائل مثل )أزمس( في دمشــق أو عائلة الجليليين 
في الموصل«، وهنا قد يتســاءل أي قارئ وبشيء من 
الغرابة عن طبيعة عائلة »أزمــس« وأصولها، وأين 

ذُكِــرت. بيد أن هذه الأســئلة ســتختفي حين يعلم 
أن المقصود بأزمــس هي »عائلة العظــم« المعروفة، 
التي حكمت دمشــق في القرن الثامن عشر، وبقيت 
تلعب دوراً سياســياً ولاحقاً ثقافياً في تاريخ سوريا 

المعاصر.
ولكن من يتحمل مسؤولية هذه الترجمة الحرفية؟
بالأنثروبولوجية  هــذه،  الكتاب  ترجمة  ذكرتني 
 ، الإيرانيــة الأمريكيــة نيلوفر حائري، التــي تؤكّدُّ
في ســياق قراءتها لعالم صناعــة الكتاب ومحرري 
المطابع ودور النشر في مدينة القاهرة، على أن اللغة 
المطبوعة والمترجمة تمــرُّ بعدد من التدخلات قبل أن 
تتحول لنص ما. وعادة ما تتنوع هذه التدخلات في 
الدرجة والشــدة بين فروع المعرفــة المختلفة، ودور 
أيديولوجية الدولة، وبين مهــارات المحررين الذين 
يشــاركون في تحرير النص المطبوع، مروراً بسوق 
العوامل.  الناشــرين وغيرها من  النشــر، وطبيعة 
لتتوصل في خاتمة دراســتها الميدانية إلى أن المؤلف 
ليس وحده من يقرر شــكل نصه، وليس حراً تماماً، 
الأمر الذي يســاهم فــي موت المؤلــف وولادة نص 
تشــارك في طبخه أياد عديدة، بدون أن يعني ذلك 
ضرورة فشــل هذا النص، وفق ما يحــول إليه المثل 
الشــعبي )كثرت الأيادي احترقــت الطبخة(، وإنما 
يقود أحياناً إلــى خلق صناعة جيدة للكتاب وظهور 

نصوص أكثر جمالية ووضوحاً.
أمــا فــي حــال كتابنــا »عــرب الإمبراطوريــة 
العثمانيــة«، فإن ما يُلاحظ هــو غياب أيادي أخرى 
في أخراج هــذا النص، فالمترجم لم يخن في ترجمته 
النــص الأصلي، وربمــا هي من شــيم الترجمة، بل 
خانته فطنته، وربما خانته ظروف النشــر في عالمنا 
العربي اليــوم. فبدلًا من توجيه هــذه الترجمة إلى 
كاتب متخصص مثلًا بتاريــخ العثمانيين، أو محرر 
ماهر، يكتفي المترجم ودار النشــر بإصداره، بدون 
أي مراعاة لحساســية موت مؤلفين وولادة مؤلفين 
من عالم آخر بدلًا عنهم. فالمســؤولية هنا لا يتحملها 
المترجم لوحده، بل وأيضاً دار النشــر التي قصّرت 
في توفير مراجعــن جادين. ربما تبرّر دار النشــر 
هــذا الأمر بضيق الوقت وزيــادة التكاليف، وغياب 
الكوادر الكافية لذلك، وقد تكون محقة في ذلك )رغم 
أنه ليــس بمبرر(، غير أن اللافــت للنظر في ترجمة 
الحروف هــذه، هو أنها لــم تعد تقتصــر على دور 
النشر الصغيرة، وإنما طالت دور نشر كبيرة. فمثلًا 
وفي ســياق مشــابه، تقوم المترجمة اللبنانية ماريا 
الدويهي، في ترجمتهــا لكتاب جايمس بار »خط في 
الرمال« والصادر عن دار الســاقي العريقة، بترجمة 
أسماء مثل حقي بك العظم )رئيس الوزراء السوري 
الأسبق( بـ»حقي بك العزم«،  أما تاج الدين الحسني 
)رئيس ســوريا خلال الانتداب الفرنسي( يظهر في 
الترجمة ذاتها باســم »تاج الدين حساني«، وخالد 
العظم )وزير المالية الســوري( باســم خالد العزم 
ومحســن البرازي )الطبيب والسياســي السوري 
المعروف( باســم محسن بارازي ، وكل هذه الأخطاء 
في فصل واحد. لا يعكس تكرار الأخطاء هذا، في أكثر 
من ترجمة لأسماء شــخصيات سياسية وتاريخية، 
مشكلة فقط لدى المترجم ومعرفته بمفردات وتاريخ 
الحقل الذي يترجمه فحسب، بل أيضاً يعكس مشكلة 
لدى دور النشــر، ويعكس تراجع صناعة الكتاب في 
عالمنا العربي. فدور النشــر لم تعد تولي أهمية تُذكر 
لفكرة وجود محرر يتولى قــراءة النصوص ليبدي 
ملاحظاته، أو باحــث متعاون. وإن كان هذا الإهمال 
التاريخ،  وتزويــر  والحرفية  الجدية  حســاب  على 
والنتيجة: طبخ مســلوق.. وما أكثــر هذا الطبخ في 

عالمنا العربي اليوم.

٭  كاتب من سوريا

»شفافية«... روايةُ الخوفِ من المستقبل
 

عبدالدّائم السلّامي٭

إسلامي فشيوعي فمخابرات فوزير: 
»الظاهرة الأردنية«!

ما الذي دفع شخصا ولد عام 1933 لأب هو عامل صابون من نابلس، يمرّ 
بمنحنيات السياسة العجيبة: من حزب »التحرير«، ثم »الحزب الشيوعي«، 
وكيف انتقــل بعد ذلك إلى العمل في جهاز المخابــرات الأردني، وارتقى في 
سلك المؤسسة إلى أعلى المناصب، ولماذا يمكن أن يفسّر هذا الصعود ما يمكن 

أن نسميه بـ»الظاهرة الأردنية«؟
لا تقدم »يوميات عدنان أبو عودة 1980-1970« ســيرة شخص عادي، 
ولكن رغــم خصوصيتها فإنها يمكــن أن تعتبر ملخصا معبّــرا عن الأردن 
وشخصية هذا البلد بكل تناقضاته ومفارقاته، كما طاقته الفذة التي مكنته 
منذ تأسيسه على استيعاب الاهتزازات الزلزالية العربية، من دون أن تجرّه 

إلى ثقوبها السوداء.
كانت النكبة طبعا مبتدأ الطريق في السياســة، فانتسب وهو طالب في 
الثانوية إلى حزب »التحرير الإســامي« وكان في طور التشــكيل، وتركه 
بعد 5 أعوام لينتمي للحزب الشيوعي عام 1955. لم يكن الأمر بالنسبة لأبو 
عودة أيديولوجيا، كما يقول، فكل ما في الأمر أن حزب »التحرير« لم يتفاعل 
مع السبب الذي دخل لأجله في الحزب فكانوا، على حد قوله »رخوين« و»لا 

يعملون من أجل فلسطين«.
وكمــا قانون الفيزياء فــي الفعل وردّ الفعل فقد اتجه إلى الشــيوعيين، 
الذين كانوا »حركيين«. أما افتراقه عنهم فسيفسّر اتجاها سيتنامى لدى أبو 
عودة، من موقف أخلاقي إلى سياســي، وكان الدافع هو موقفهم المؤيد لقتل 

خصومهم في العراق.
مــن المفارقــات الكبيرة في ســيرة أبو عــودة أن الشــيوعيين حاولوا 
استخدامه كطعم لاســتدراج مدير المخابرات العامة الأردنية، محمد رسول 
الكيلاني، لقتله، وكان هذا أيضاً أحد أســباب الخلاف معهم، وكانت معرفة 
أبو عودة بالكيلاني من أيام المدرســة، حيث كان معلما، وســيمنح إعجاب 
الكيلاني، الذي لــم يعرف بقصة »الشــيوعي« أو محاولــة اغتياله، نقلة 
كبيرة في حياة أبو عــودة، حين يطلبه للعمل معه فــي جهاز الأمن، وكان 
الدافع مجددا يتعلق بفلسطين، فكان المطلوب منه تحليل التقارير التي تأتي 

بالإنكليزية حول إسرائيل وأجهزة أمنها وتسليحها.
يتشابه أبو عودة مع بلده الأردن، في خاصيّة كبرى سنحاول ألا نعطيها 
اسما، ولكننا ســندرس »شــواخصها« )كلمة يحب أبو عودة استخدامها( 
عبــر بعض الحوادث التي يوردها في كتابه. من هذه الشــواخص، على ما 
أعتقد، الطابع العاطفي الذي يربــط الأردنيين بملكهم، وقدرة الملك الهائلة، 
مقارنــة بالزعماء العرب الآخرين، على التســامح مــع خصومه، وهو أمر 
يبدو أنه طبع الأردنيين أنفسهم ورفع لديهم القــــدرة على التسامح وتقبل 
الخصوم، وهناك أمثلة كبيرة عن العفو عن انقلابيين وتعيينهم في مناصب 
كبرى، وكذلك في حوادث أخرى مثل حضور الملك خطبة صلاة العيد، وقيام 
الخطيب نوح القضاة بنســف موقف الأردن السياســي، وإعلان التعاطف 
مع إيران، ووقوف طالب عــام 1975 أمام الملك في الجامعة ليقول إنه اعتقل 
وأطلق ســراحه، لكنه لن يتخلى عــن مبادئه فيصفق الطلبة والأســاتذة 

والملكة إلخ.

خديعة مصر وتمثيل الفلسطينيين و»الإقليمية«

يقدم كتاب أبو عــودة تفاصيل مهمة لفهم الدوائــر الكبيرة التي تصوغ 
حياة الأردن والأردنيــن، التي تدور طبعا حول بلدان ومحن: فلســطين، 
ســوريا، العراق، مصر، الســعودية ودول الخليج، ولبنــان وباقي الدول 

العربية، أي دوائر الجغرافيا التي كوّنت الأردن وأحاطت به وبسكانه.
أحد المرتكزات المهمة في الكتاب، تحليل أبو عودة لتداعيات حرب أكتوبر/
تشــرين الأول 1973 التي استبعد المصريون والســوريون فيها الأردن، ثم 
قرارات قمــة الرباط 1974 التــي اعتبرت منظمة التحرير الممثل الشــرعي 
للشــعب الفلســطيني، واعتبار ذلك إعلانا عن تخلي العرب عن فلسطين، 
كقضية قومية وإلقاء مســؤوليتها على الفلســطينيين وحدهم، واستهدافا 
خطرا لمفهوم الأردن عن نفسه )باعتباره ممثلا للأردنيين والفلسطينيين(، 
وإبعادا لإمكانية اســترجاع الضفة الغربية، أو حل القضية الفلســطينية، 
وهو يعتبر أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، هو الذي 
أوحى للمصريين بالفكرة، وكان تبني إدارة الرئيس أنور الســادات لها هي 

طريقتها المخادعة للتخلي عن القضية الفلسطينية.
على المســتوى الداخلي، تراكبت أحداث احتلال فلسطين للضفة وحرب 
تشــرين وقمة الرباط، حســب أبو عودة، لتغذي توتــرا متصاعدا، ضمن 
المكونين الرئيســيين للشــعب الأردني، أبناء الضفة الغربية، وأبناء شرق 
الأردن، الــذي يطلق عليه الفلســطينيون اســما تخفيفيــا: »الإقليمية«، 
والواضــح أن اللعب على هــذه الظاهرة لم يكن منوطا بالشــرق أردنيين 
وحسب، فقد ســاهمت فيه منظمة التحرير أحيانا، كما لعبت عليه الأنظمة 

العربية، وخصوصا النظام السوري.

نايف حواتمة: عمّان الطريق للقدس!

يتحول أبو عودة نفسه إلى نموذج لهذا التوتر، فقد أصبح ابن المؤسسة 
الأردنية، وكان حاضرا في لحظــات الاصطدام القصوى بين المكونين، فكان 
وزيرا في الحكومة العســكرية خلال أحداث ســبتمبر/أيلول 1970، وكان 
فاعلا أيضا في أغلب اللقاءات ومحــاولات التقارب مع المنظمة، وكان مكان 
ولادته وموقعــه المهم في الدولة واســتكناهه للأحــداث، تجعله من أكثر 
المتفهمين لهــذا التوتر والمتأثرين به، وهو يذكر في كتابه أنه نبه الحســن 
إلى أن عرشــه ســيهتز قبل ســنتين من أحداث 1970، وأن ذلك جلب عليه 
غضب مدير المخابرات، كما أنه كان مستهدفا من المنظمات الفلسطينية التي 
حاولــت اغتياله، والغريب أنه يعتبر نايف حواتمة، الشــرق أردني وأمين 
عام »الجبهة الديمقراطية« )صاحب شــعار »عمــان الطريق للقدس«( أحد 

كبار المتسببين بالصدام بين الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية..
من جهة أخرى فإن أبو عودة يعتبر نفســه أحد المســؤولين عن سياسة 
فك الارتبــاط بين المملكة والفلســطينيين، ولكن صاحــب اليوميات ينتبه 
لاحقا إلى أن هذه السياسة تم استغلالها من قبل البعض، لما يسميه »تعزيز 

الاتجاه الإقليمي« لشرق الأردنيين ضد الفلسطينيين.
ســتحضر هذه المسألة كثيرا، وعدة مرات في ســيرة أبو عودة، ويشعر 
بسببها بالاغتراب، ويطلب مرة إرساله سفيرا )سيصبح لاحقا ممثل الأردن 
في الأمم المتحدة(، ويقول مرات إنه يشــعر بأنــه أجير ومرتزق وأنه يعمل 
من أجل المال، وفي إحدى الحفلات التي دعا إليها عبد المجيد شــومان، رجل 
الأعمال الشــهير، كانت أغلبية الحضور من الفلسطينيين، فشعر أبو عودة 
بالضيق والغربة، ورغم ملاحظاته وتذمره فإن أبو عودة لا يماري في خطه 

السياسي الممثل للدولة الأردنية، ولا في مشاعره كفلسطيني أيضا.
يعــرض الكتاب عددا من هذه القصص المعبــرة، كما حصل حين اختفت 
صور تظهر احتفال جماهير أردنية بالرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكسون 
من عرض التلفزيون، ليكتشــف أن من يحمض الصور، وهو فلسطيني من 
مخيم الوحدات، قام بإخفاء تلك الصور، أو حين يزور بيت مســؤول، فيجد 
عنده ضباط أمن »من الذين يحركون قضية فلســطين للفلســطينيين«، أي 
أن الأردنيــن لا علاقة لهم بها، وحين يســأل أحد الضبــاط الملك: ما مصير 
الفلســطينيين في الجيش والحكومة، وحين يذكر أن ضباط القادة والفرق 
في الجيش كلهم من شرق الأردن، وحين تطرح جلسة للحكومة التريث في 
موضوع منح الفلسطينيين جواز السفر، وبالمقابل فإن وفد منظمة التحرير، 
يحتج علــى وجود أبو عودة في اجتماعات الاتحــاد البرلماني العربي لأنه 

فلسطيني، ويجب أن لا يمثل الأردن، إلخ.
يحفل الكتــاب بالكثير من التفاصيل التي تبدو غيــر واقعية حاليا، من 
قبيل مباحثات الوحدة بين الأردن وسوريا، وكذلك الحكايات الطريفة، كما 
حصل حين زار المؤلف ضمن وفد من اللجنة الأردنية الفلســطينية المشتركة 
الملك الســعودي خالد بن عبد العزيز، فأخذ يحدثهم عن الجوزاء والثريا، 
فيما ولي عهده الأمير فهد يحكي عن ابن حنبل، وحين حاولوا شرح مهمتهم 
دب النعاس في الملــك وكان الأمير فهد لا ينصت، ثــم يقاطعهم الملك قائلا: 

أظنك قابلت وزير المالية، بمعنى أنكم تأتون هنا من أجل المال وحسب.
يذكر الكتاب أيضا تفاصيل عن كره الرئيس الراحل حافظ الأسد الشديد 
للزعيم الفلسطيني ياســر عرفات، ومطالبة الأردن بإيجاد بديل عنه مرارا 
وتكرارا، كما يذكر أن النظام السوري زود إيران بضباط ليقاتلوا مع جيشها 
ضد العراق، ومحاولات دمشــق المتعددة لاغتيال مسؤولين أردنيين وقلقلة 

الأمن فيه.
يعتبر الكتاب مرجعا مفيدا لدراسة تاريخ الأردن الحديث، ولكنه أيضا، 

وكما قلت سابقا، مرجع لدراسة »الظاهرة الأردنية«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

مارك دوغين

قصر العظم في دمشق 1939
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شذرات
في الوجود والعدم: 

هجَّ نجاةً من صقيع العدم
العدم الماثل أمام عينيه 

العدم الذي يمشي في الطرقات 
القاعد وجهاً لوجه مع شاشته الغبية 

العدم الذي يقول ولا يعرف الكلام
والذي يرتدى الصمت وصوته نباح.

ركبتُ أجنحة أقلامي وغبتُ    
أيها القلم النبيل،   

ولا أحد سواك يهندس الوجود
وبيت الوجود استباحته الحوت

لا تنكسر حتى لو أدماك الحزن 
على الأرواح والكلم 

فحبرك أمطار القلب ونداه

أيها المسكون بالوليد أبداً
الغيوم السوداء التي تلبد سمائي

لم تغادرها الشمس 
للسحب أحوال وأحوال

الليل ينبلج ويتنفس  
يحمل أنواره ويقرع أبواب

الساهرين مع الهموم . 
أيتها النجوم التي أغوت كانط بالفرح

أيتها القتيلة والمرمية خلف ظلام الأثرياء
وبؤس الفقراء

وحجب الأغبياء
وأنوار النداءات العاهرة 

وحدي أتلصص عليك لأرى عريك الفتان
وأنرجس الوجود

وأكتب كي أُبقي على روحه الحية
سارية في الأشياء

أنا الصانع لما يغري عيوني
وأسمع النداء من أعالي القمم:

 دع الآلام في صدرك صامتة تتأمل ذاتها

وتمضي إلى مستقرها الأخير في أعماقك 
كي تزهر على بساتين الورق
وكي لا تقع الشبهة بكبريائك

متسولًا عند باب الشفقة 
دع النفس تعج بضجيج متع التأفف

رافعة رأسها  
وتملأ بيت الذاكرة بما يليق بسيرة النهر 

.
 أيها الكون والفلك والمدار والقمر والنجم
أيتهــا الشــمس والشــجرة والزهــرة 

والنسمة
أيهــا النبع والجــدول والمطــر والندى 

والبحر والنهر
أيتها القمة والغيمة والصاعقة والعاصفة

أيها الحب 
يا باخوس أيها الخائن النبيل 

جرار الخمر فارغة 
والكروم يأكلها الجفاف

يا كل هذا 

يا الغياب الأليم
يا كل هذا أتسمعون صرختي

من رحمك أيها الوجود ولد العدم 
وراحت صحبةً سرمديةً

تقهقهان معاً في لحظة الولادة والسلب
كلما فاض الوجود عن فرح

استل العدم سيف الحزن ليجز 
رقاب الراقصين فرحاً بالحياة

 زمــان النهايــات يبدأ فــي لحظة زمان 
البدايات  

فلا تسألوا عن المعنى الذي وراء
لا شيء في السر 

روح الأشياء عارية
ووحدة لا تنفصم:

وجود عدم 
حياة موت 

بداية نهاية 
والعبيد لا يفكرون  

تأفف الفيلسوف من اللاحكمة

لا يصنع الحكمة
حتى لو رأى ما لا يُرى 

ويكتب الشاعر آلامه وأوهامه المشتهاة 
وجود يمنحنا حب البقاء 

والفناء يعربش على أجسادنا 
والنبع والمصب يصعران خدهما للخلق 

ويصنعان على هذه الأرض تلالًا من رماد 
أيتها الأرض 

يا وليدة الشمس 
لمَ لم تمنحي بنيك روح النار الأبدية 

لماذا انطفأ جمرك الوقاد
وشئت الحياة في الرطوبة 

ما الذي أغراك بالموت يا أم المقابر !
أأنت رحم أم بيت عزاء؟

عمياء أنت 
لا تسألين ولا تُسألين 

تدوسين على الأرواح متى تشائين 
يا صاحبيّ سوس الفناء لا يرى 

يَحتجب خلف الفرح بالمولود 

وبكاء المولود 
 ومتعة الأم

وزغاريد النساء 
ما الذي يبكيك يا أعين الحزانى 

والثكالى 
والأرامل و اليتامى

والصحبة والعاشقين؟
أهو الموت قبل الأوان 

أم الموت بعد الأوان 
أم الموت عند الأوان 

والحياة نبع الفجائع
والأرض رحم الولادة والفناء

 يا آلهة السخرية الساكنة عقل المعري
جوبي على الكائنات وقولي  لهم 

ما قلته للأعمى علهم يبصرون.

٭ أكاديمي وشاعر فلسطيني
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ثقـافـة

تلفزيون الجزائر... في العتمة والنور
لا يــزال الجزائريــون يتذكــرون واقعــة، 
بقدر فداحتهــا وفظاعتها، فهي تخفي الوجه 
الحقيقي للتلفزيون العمومي. في 10 أكتوبر/
تشرين الأول 1980، اهتزت الأرض في مدينة 
الأصنام )التي صار اســمها الشلف(، سقط 
الآلاف مــن الضحايا، ومثلهــم من الجرحى، 
وتهدمــت البيــوت وصــارت المدينة رمــاداً، 
والســاعة لا تتجاوز حينذاك منتصف النهار 
إلا بقليــل. نقلت إذاعــات أجنبيــة الخبر في 
حينــه، وكذلــك وكالات إخباريــة، وشــاعت 
المصيبــة فــي البــاد كلهــا، عــدا التلفزيون 
العمومي الذي كان حينذاك في قيلولة، لعلها 

أطول قيلولــة في تاريخه، فقد انتظر نشــرة 
الأخبــار في الثامنة مســاءً، كــي يبث الخبر. 
لقد افتتح تلك النشــرة بخبر الزلزال، كما لو 
أنه يبث سبقاً صحافياً. هذا التلفزيون الذي 
دأب على الوصول متأخراً، حسّن إمكانياته، 
اســتورد ما طاب له من تقنيات حديثة، جدد 
حيطانــه وتركيبتــه البشــرية، لا يتمنــع عن 
توظيــف جيــش مــن صحافيــن وموظفين 
وأشخاص نجهل ما يفعلون، صار أسرع مما 
سبق، ولا نقصد هنا السرعة في نقل الخبر، 

بل في تزييفه. 
بعدما احتكر المعلومة طــوال نصف قرن، 
مســتفيداً من القبضة المتشددة للنظام، الذي 
أوصد أبــواب حريــة الإعلام، مــع مناورات 
موسمية فجة، كالســماح للصحافة المكتوبة 

بالتعــدد، صــار التلفزيــون لا غنــى عنه في 
الوصول إلى الأخبار، هو القطعة الأساســية 
فــي كل بيت، رغم كل ســلبياته لا يتخلى عنه 
الجزائــري، لا تــزال نشــرة الثامنــة تقليــداً 
بــن كل العائــات تقريباً، يُشــاهدونها رغم 
معرفتهم المســبقة أنها لا تنقل لهم ســوى ما 
يريــده أصحاب الأمــر والنهــي، لطالما كانت 
تفتتــح بصــور الرئيس وتنتهي بصــوره، ما 
يــزال التلفزيــون العمومي مــادة يومية في 
برنامج المشــاهدة الاعتيادي، وكان بإمكانه 
أن ينتفــع مــن هذا الإقبــال عليــه، ويرفع من 
عائداتــه في بلــد يحصي أكثر مــن 40 مليون 

نسمة، أن يحقق عائدات تسمح له بأن يتنوع 
في قنوات محلية، أو أخرى متخصصة، لكنه 
فضّــل، في النهايــة، أن يلعــب دوراً مناقضاً 
لســبب وجــوده، أن ينقلب على نفســه، بدل 
أن يتوجه للمواطن، يلعب بعقله، ويتمدد في 

حضن الأقوى، مهما كان اسمه. 
تصاعدت، في الفترة الأخيرة، احتجاجات 
ضــد أداء الإعــام فــي الجزائــر، وصدحت 
حناجــر المحتجــن، فــي الحــراك الشــعبي، 
بشــعارات تؤنــب القائمين على هــذا القطاع 
بالميل لطــرف ضد آخر، وما يقصدونه، ليس 
الصحافــة المكتوبــة، المغلوبــة علــى أمرها، 
التــي سُــحب البســاط مــن تحــت قدميهــا، 
بــل يقصــدون التلفزيــون، وليــس القنوات 
الخاصــة، التــي تحبــو، تقــاوم بالإعلانات 

ســلطة  لا  والتــي  الإشــهارية،  والومضــات 
لهــا بــدون إذن من »مســؤولين فوقيين«، بل 
المقصود مــن تلك الاحتجاجــات، التي تأخذ 
مرات نبرة حــادة، هو التلفزيــون العمومي، 
الذي أثبت، في الأشهر الستة الماضية، ليونة 
في تفكيــك الحراك، وفي قلــب الميزان لجهة 
معينة على حســاب الشــعب، هذا التلفزيون 
الذي يفتــرض أنه يكون ملكاً للمواطن ـ كونه 
يدفــع من جيبــه إتــاوة تصب فــي ميزانيته 
ـ اختــار الموقــع الخطــأ، كما هــي عادته، ولا 
يتوانى عن المناورة كي يفرض رأياً لا يقتسمه 

سوى القائمين عليه. 
الشــعبوية،  نقــول  حــن 
فهي لن تتحقق ســوى بفضل 
والدوغماتيــة  التلفزيــون، 
ســوى  واقعــاً  تصيــر  لــن 
وفــي  التلفزيــون،  بفضــل 
التلفزيــون  يعمــل  الجزائــر 
العمومي علــى الترويج لهما، 
المعنويــة  بســلطته  يســتعين 
علــى المواطنــن، كي يحشــو 
في عقولهــم أطباقا ســرعان 
مــا يلفظونهــا، يتحايــل على 
الإجماع، كي يمرر الاستثناء، 
الحــراك  أيــام  فــي  ينشــط 
الشــعبي هذه كما لم يســبق 
لــه أن فعــل من قبــل، بغرض 
أن يعيــد النــاس إلــى بيوتهم 
ويســهل الانتقال إلى خريطة 
تنظيــم  منهــا  يُــراد  طريــق 
انتخابــات فــي أســرع وقت، 
في بلد كل الظروف فيه لا تشجع على تنظيم 
انتخابــات، لقــد انتبهــت الجماعــة الأقوى، 
فــي الزمن الحالــي، إلى ســطوة التلفزيون، 
وجعلــت منــه وســيطاً فــي كســب قلــوب 

الضعفاء إليها. 
التلفزيــون الجزائــري ونصرتــه للزيف، 
ليســت أمــراً جديــداً، فميله إلى هــذا الخيار 
يعــود إلى عقــود مضت، عندمــا كان يوظف 
الكوميدي حاج عبد الرحمن )1981-1940(، 
المعــروف بشــخصية المفتــش الطاهــر، في 
ترويــج سياســات الحكومة القســرية، مثل 
الثــورة الزراعيــة، وذلك مــا يمكــن أن نطلع 
عليها ـ مثلًا ـ في فيلم »المفتش الطاهر يسجل 
الهدف« )1977(، والــذي عرضه التلفزيون، 
أكثر من المرات التــي عرض فيها المباراة التي 

فــازت فيها الجزائر على ألمانيــا )1982(، مع 
أن ما يُطلق عليه ثورة زراعية فشــل في المهد، 
ولم يشــذ الكوميدي عثمان عريوات )1948( 
عن القاعــدة، فغالبية أفلامــه المتلفزة، كانت 
حملات انتخابية مبطنة، في حث الناس على 
تقبل السياســات العليا، ويمكن أن نعود إلى 
فيلم »عائلة كــي الناس« )1992(. وحين فكر 
عريوات في نقد الوضــع وإيقاظ العقول، لم 
تتجاوز جرأته نقد رؤســاء بلديات، في فيلم 
»كرنفــال فــي دشــرة« )1994(، في رســالة 
مفاداهــا أن الفســاد فــي البلــد منبعــه مــن 
أســفل الهرم، من المســؤولين الصغار وليس 
من الحيتان الكبيرة، هكذا كســب التلفزيون 
ثنائيــة إضحــاك النــاس وتوطيــد العلاقــة 
بهم، ومع أفول زمــن الكوميديا المحلية، بات 
يفتــش عــن بدائــل، لم يجد مــا يصبــو إليه، 
فدخل في معركة إعلامية مباشرة، في خدمة 
الســيد وإهمال المشــاهد، وليست صدفة أن 
الشــخص الوحيــد الــذي ذكره قائــد أركان 
الجيــش، فــي خطاباتــه، وأشــاد بــه، ليس 
سياســياً أو مفكــراً أو عالماً، بــل مجرد مذيع 
فــي التلفزيــون العمومــي، أدى له ما يُشــبه 
تحية عســكرية، ومن خلالــه التحية موجهة 
للتلفزيــون العمومــي، الــذي تحــول إلى ما 

يشبه حكومة ظل. 
إن زمــن الإعــام فــي الجزائــر هــو زمــن 
التلفزيــون العمومي، زمــن الرقابة، ودحض 
الــرأي المخالــف، زمــن المجامــات والدوس 
علــى بروتوكولات المهنيــة، زمن الاصطفاف 
لا الحيــاد، يــود أن يصنــع واقعاً غيــر الذي 
نراه على الأرض، لقد صار التلفزيون يشــبه 
»نبياً«، يغض الطرف عن المعلوم كي يســرب 
المجهــول، يتحلق الناس حوله مثل حواريين، 
يطلبون الحقيقة، وهو يرشــدهم إلى ما يراه 
الأصلــح للجماعــة الحاكمــة. لقد اســتطاع 
التلفزيون العمومي في الجزائر أن يجعل من 
اللامعقــول معقولًا، ومــن اللامنطقي منطقاً، 
أفلح فــي طمس النــور، الذي أمكنــه أن يطل 

عليه، وانصرف إلى العتمة.    

٭ كاتب من الجزائر

كيف كتب نجيب سرور 
أعماله حقا؟

 فــي المواقــع الإلكترونيــة كثير مــن الأخطاء عن نجيــب ســرور. معظمها يتحد 
فــي القول إن نجيب ســرور تم اعتقاله أيام عبد الناصر، وإنــه تعرض لتعذيب من 
رجال صلاح نصر وهذا في الحقيقة لم يحدث. كما تخطئ بعض المواقع فتقول إن 
المرحوم شهدي ابنه الأكبر الذي توفي منذ شهرين في الهند هو ابن الفنانة سميرة 
محســن، وهذا غير حقيقي. إنه وأخاه الأصغر فريد إبنا الســيدة الروسية ساشا. 
كما شــاعت حكايات عــن اعتقاله في مستشــفى أمراض عقلية في الإســكندرية، 
وكيــف خــرج منها وكان يمشــي في الشــوارع عاريا يضع علــى مؤخرته صحيفة 
»وطنــي«، وهي صحيفة مســيحية تصدر في مصر، ويجعــل عنوانها ظاهرا خلف 
مؤخرتــه وهــذا غيــر صحيح . لم يمــش نجيب أبدا عاريــا في الشــوارع. نجيب لم 
يتواءم مع النظام السياســي المصري وحدثت أزمته مبكرة في روســيا، التي أوفد 
إليها في نهاية الخمســينيات لدراســة المسرح، ولم يكمل الدراســة للخلافات بين 
مصر والاتحاد الســوفييتي عام 1959، بعد أن قبض عبد الناصر على الشــيوعيين 

في مصر وارتحل نجيب إلى المجر ثم إلى سوريا ولم يتم مهمته. 
قــام بالتدريس بعد عودته في معهد المســرح، وتم تعيينه في المســرح المصري، 
لكــن الرحلة أصابته بهواجس تســلطت عليه، أبرزهــا رعبه من كتبــة التقارير من 
بعض طلاب البعثة نفســها. هذا الهاجس جعله يتوجس من كل شــيء حوله ومن 
كل المثقفين، واستمر معه طول العمر. عاد ولم يتمكن من الاتحاد روحيا مع النظام 
الحاكم، رغم أن مســرحياته كان يتم تقديمها ويعمل أحيانا في الإخراج والتمثيل، 
وكان لــه راتب ثابت من الدولة لفترة طويلة. وجد نجيب ملاذا له في شــرب البيرة 
أكثــر من أي نوع آخر من الخمور، كنــت أحب الجلوس معه وأحب الانصراف حين 
يصل به شــرب البيــرة إلى درجة كبيرة جــدا من الضياع، فمــن التجربة أعرف أن 
معركــة ما ســتحدث بينه وبين أحد الجالســن معنــا. كنت أنصــرف وأعرف في 
اليــوم التالي بحدوث المعركة. كانت الليلة تمر علــى خير إذا ظللت أنا وهو وحدنا. 
والســبب كان بســيطا جدا وهو أنني كنت في حضرة الكاتب الأكبر سنا والأشهر 
منــي والذي أحبه وألوذ دائما بالصمت أكثر من الــكلام، وكان الكلام هو ما يزعج 
نجيب ســرور في اللحظات الأخيرة للســهر، والســبب المجهول الذي كنت أشــعر 
به هو أنه يشــعر بالتوحد الكبير مع نفســه وخيالاته، ولا يريد أن يســمع أحدا. لا 
أنســى نظراته الضائعة آخــر الليل إلينا كأنه يريد أن يعــرف أين هو ومن نحن. لم 
يكن نجيب يشــرب زجاجتين أو ثلاثة أو حتى خمســة من البيــرة، لكن إذا طال به 
الوقت يصل إلى عشر وخمس عشرة وعشرين زجاجة من البيرة، وهذا أمر صعب 
جــدا ويدمر الكبد والكلى، وكان ســبب وفاته وليس كما تقــول بعض المواقع على 
)ويكيبيديــا( أو غيرها أنه مات في الســجن أو المعتقل. كانــت هناك هواجس عند 
نجيب ســرور مستحكمة فيه أســمعها منه ولا أعلق، لأنني أعرف أنه لن يقتنع بأي 
خــاف، وأكبر هاجــس في مقهى ريش كان كشــك ســجاير مجــاور للمقهى ذلك 
الوقت، وكانت بلا حواجز أو جدران. كان هاجس نجيب أنه بداخل الكشك أجهزة 
تسجل الأحاديث في مقهى ريش. وكان الهاجس الثاني الكبير هو توقعه بتجسس 
من يهود غير منظورين حولنا يعملون لصالح إسرائيل. رغم حبي للجلوس معه، لم 
أكن ألتقي بــه في كل مرة أذهب فيها إلى مقهى ريش، لأنه كان يتردد على أكثر من 
بار في وســط القاهرة.  من الأحاديــث العجيبة مع نجيب حــوار صحافي أجريته 
معه في نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 1976. فبينما نجلس فــي الظهيرة تقدم إلينا 
شــابان صغيران قدما نفســيهما لنجيب باعتبارهما صحافيين مــن اليمن، يريدان 
إجراء حوار معه لأحدى المجلات اليمنية. كانا صغيرين في السن وكانت فرحتهما 
بلقاء نجيب ســرور كبيرة. فوجئت بنجيب يقول لهما بعد أن جلسا أن  من سيقوم 
بإجراء الحوار هو أنا، ويدفعون لي حين أســلمه لهما خمســن جنيها. كتبت يوما 
»بوســت« طويل عن هذا الحوار على الفيســبوك لن أعيده. المهــم أنه لم يكن ممكنا 
نشر الحوار الذي لم يترك فيه ملكا ولا رئيسا عربيا، ونال السادات أكبر الشتائم. 
ممــا أذكره ويمكــن كتابته واعتبــره إجابة عابــرة للزمان، إجابته على ســؤال عن 
الحركــة الماركســية في مصر فقال »الحركة الماركســية ينطبق عليهــا قول المطربة 
شــادية مشوارنا همســة وضحكة شاردة في الفضا. مشــوارنا خطوة وعمرها ما 
بتنقضى!« اختفيت أســبوعا. وشــتمني نجيب ســرور حين رآني وكان هذا عاديا 
لأنني ضيعت الخمسين جنيها، وضحكت وشرحت له. في هذا الحوار أخبرني أنه 
أعطى ابنه الأكبر اسم شهدي على اسم شهدي عطية الشافعي المناضل الماركسي، 
الذي قتل في سجون عبد الناصر، أما فريد فقد سماه على اسم محمد فريد الزعيم 
الوطنــي، لكنه حين عرف بمقتل المناضل فريد حداد في ســجون عبد الناصر وهو 
أمــر عُرف متأخرا جدا، حين بدأ بعض الشــيوعيين ينشــرون مذكراتهــم، تيقن له 
حسن الاختيار، لقد قيل إن فريد حداد تمت إذابته في محاليل كيميائية فلم يعرفوا 

له جثة. 
فــي يناير/كانون الثاني عام 1977 حدثت مظاهــرات يناير وأخفيت ما لديّ من 
كتــب ماركســية، ومعها حوار نجيب ســرور مع أحــد الأصدقاء خوفــا من أن يتم 
القبض عليّ لكن  أباه اكتشــف أنها كتب ماركســية فأحرقها ومعها الكراس الذي 
فيه الحوار. حزنت جدا على هذا الحوار، وما زلت، فكان يمكن الاحتفاظ به لنشــره 
يومــا لأنه،  بعيدا عن الشــتائم، كان مُلخِصا لكل ما جــرى ويجري في البلاد. كان 
الهاجــس الثالــث عند نجيب من العرب، ففــي ذلك الوقت كان توافــد العرب كثيرا 
على مصر للســياحة، وشــاعت الأخبار عن زواج بعضهم من القاصرات نظير المال 
في بلاد في الصعيد بشــكل كبير. كان هو وســيما جميلا يتصور أن بعض العرب 
يطاردونــه أيضــا لجماله، لذلك حين ســافرت للعمل في الســعودية منتصف عام 

1978 لم أخبره حتى لا يغضب مني. 
حضرت مرة بعد ثلاثة أشهر وتعمدت أن أقابله وقلت له في الإسكندرية.. رأيته 
ذاهلا وتأملته بعمق وأدركت أنني لن أراه مرة أخرى. سافرت إلى السعودية وبعد 
شــهر أو شــهرين عرفت بوفاته كما توقعت. وفاته بسبب الشــرب الكثير وتدمير 
الكبد وليس بســبب الســجن كما يقول البعض. نجيب لم يعرقل له أحد نشر كتاب 
ولا عــرض مســرحية، وكان مخرجــا وكان ممثــا أيضا، لكن أزمــة نجيب حدثت 
مبكرة في روســيا، حين كان موفدا في بعثة لدراســة المسرح مع غيره من الفنانين. 
لم يتواءم مع كتبة التقارير من بين البعثة ولم يتواءم مع النظام السياسي في مصر 
الذي قبض على الشيوعيين عام 1959 وهو هناك في روسيا، وأصبح لديه هاجس 
بوجــود الأعداء فــي كل مكان، وهذا أمر لن نعرف تفاصيلــه أبدا. ماذا كان يحدث 
هناك وجعل نجيب كذلك؟ سؤال إجابته ضائعة وستظل.. الذي يستحق الدراسة 
النفســية حقا هو كيف لهذا الكاتب أن يمضي نصف يومه بين زجاجات البيرة ولا 
يعود إلى بيته واعيا أبدا، ثم يكتب كل هذه المســرحيات الرائعة ناهيك عن الشــعر 

والمقالات؟ هذه أعجوبة نجيب سرور ومعجزته.

٭ روائي من مصر

التشكيلية المغربي حازم مولود ينهج التوظيف الفني المفتوح
حرية  مولود  حازم  التشــكيلي  الفنان  يعتمد 
والحروفية  التشكيلية  للمفردات  الفني  التطبيق 
بوازع مفتوح. ولا شــك في أن هــذا الاختيار هو 
مســلك للتعبير بطلاقة والتحرر من القيود التي 
تفرضها بعض مقومات الفن التشــكيلي والخط 
العربــي، بــل إن هذا المســلك هو رهــان جديد 
في منجز المبــدع يقوده إلــى التعبير بالانطباع 
والتلقائيــة والعفوية لتتمــرأى أعماله متنوعة 
من حيث المادة التشكيلية، مثقلة أحيانا بالطلاء 
اللوني والضربــات الصباغية، وأحيانا مدججة 
وأحيانا  المختلفة،  والأشكال  والعلامات  بالرموز 
أخرى تلفها حروف الخــط العربي بتموضعات 
متنوعــة، وكل ذلــك يأتي في ســياق التوظيف 
المفتــوح والحرية التجريديــة، التي تؤطر عمل 
المبدع. ولا شك في أن التجسيد المطلق للتقنيات 

المتنوعة يسهل توظيف مفردات العمل التشكيلي 
المطلــق بانســيابية وحرية، ويشــكل أحد أبرز 
المكونــات الحيوية في عمله التشــكيلي. ومهما 
تنوعت المضامين التي يشــتغل عليها المبدع؛ فإن 
هذا التنوع يخضع لمســلك فني مفتوح يقوم على 
الحريــة المطلقة فــي التوظيــف، ويصل الطلاء 
اللوني، بمــا يحمله من رمــوز وعلامات درجة 
عالية في ســد كل منافذ الفضاء لإشــباع العمل 
التشــكيلي بكل الرغبــات الذاتيــة، حتى يعبر 
بلغات تشكيلية متداخلة تقوم على الرمز وعلى 
العلامة وعلى الحرف وعلى اللون. وكلها عناصر 
تتمتع بالتلقائية في التوظيف وبالفارقية المطلقة 
فــي التموضع. لكنهــا لا تترك للضوء مســاحة 
للظهور. إنه اختيار يســهم فــي التعبير بحرية 
بمفردات فارقية وتموضع حر يستند إلى التعبير 
عما يخالج المبدع، وعن تصوراته 
التــي تضمــر مضامــن متنوعة 
يصرفهــا وفــق مســلك تعبيري 
إلى  يدعو  انســيابي  انطباعــي 
التأمل، وإلى رصــد ما يضمه من 
التشــكيلية  المادة  بين  تفاعليات 

في عمقها الفني، والمضامــن المضمرة التي تؤثر 
على وحدة الشكل وعلى المســلك الفارقي. لذلك 
تتبــدى أعمالــه أقرب إلــى التأمــل المنبثق من 
الواقــع، وهو ما يتيح الفرصــة للتعدد القرائي، 
خاصة أن هذا النوع من التوظيف يجعل صياغة 
المجال اللوني نقاطا متداخلة في الإبداع، يقاربها 
المبدع بالأغراض التي يتقصد الوصول إليها عبر 
المتنوعة، وهو  إيقاع مختلط يعج بالسمفونيات 
ما يصنع مساحة بلاغية تنســجم مع تصوراته 
وتتــاءم مــع المــادة التشــكيلية التعبيريــة 
الانطباعية. ويفضي إلى مــا تحمله تجربته من 
تطور في هذا المجال الإبداعي، الذي يحمل القيم 

الجمالية، ويحمل حزمة من الدلالات المتنوعة. 
 ويبدو أن هــذا التأطير يخرج عن اللزوميات 
الفنيــة، بقدر ما يتيحــه من معــان جديدة في 
التوظيف الذي يحرر اللون والشكل والعلامات 
والحروف من كل القيود لخدمة المضامين، وبذلك 
ودلالية  بنائيــة  وظائف  المفــردات  تلــك  تتيح 
تعددية، بما تقدمه من دوافع فنية لبسط الإنتاج 
التشــكيلي في شكله الذي أُرســي عليه. وبناء 
على ذلك يســتطيع المبدع مولود حازم أن يثبت 

ما يحمله هذا المسلك الإبداعي من تصورات، وما 
تحمله تقنياته من جديد.

 إنــه يبني أســلوبه بمقصديــات فنية تروم 
مناحــي الجمال في الشــكل واللــون والحرف، 
الفهم الإبداعــي، وما ينطوي  بفارقيات تثبــت 
عليه من تحرر، وما ينتــج عنه من معان معينة. 
إنها ثقافة تشــكيلية ترســبت في ذهنية المبدع 
فتدفقــت بنوع من المرونة والاختيــار التلقائي، 
فاختيار هذا المســلك بهذه التقنيــة هو اختيار 
لفضــاء تشــكيلي حــر ومفتوح علــى مختلف 
الاتجاهات، التي يمكن أن تقود إلى اســتخلاص 
بعض مفردات الفن التشكيلي المعاصر التي تروم 
الطلاقة والسلاســة والانطبــاع، وتمنح الملمس 

التشكيلي وقيم السطح حيزا جماليا.

٭ كاتب مغربي

أحمد برقاوي‬٭

ص
ن

 إبراهيم عبد المجيد٭

سعيد خطيبي٭

محمد البندوري٭

التلفزيون الجزائري

الفنان
مع بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
يحمل اليوم آمالًا وانفراجات 

وصداقات ودعماً من بعض المؤسسات 
وأصحاب النفوذ. قد تحقّق حلما

الثور
فرصة تأتي وتتعلق بالحبيب أو 

الزوج وبعقد قد يوقّع عليه. هذه فترة 
حاسمة ع

الجوزاء
تعيش فترات صعبة وربما تواجه 
خلالها خصومة أو عقبات كبيرة. لا 

يناسبك العناد ولا الموقف المتكب

السرطان
ضطر للمجاملة وتلطيف الأجواء. 

تنشغل بأوراق وملفات ويجب 
متابعتها شخصيا وبدقة. 

الاسد
استمع إلى آراء الآخرين ولا تفرض 

رأيا. كن مرنا في الحوار وقدم بعض 
التنازلات إذا دعت الحاجة فأنت لست 

بموقع ضعيف

العذراء
لا تتخذ قراراتك بسرعة وتهوّر لأن 

العواقب قد تكون وخيمة وخطيرة. 
انفعالك غير المبرر قد يجرح مشاعر 

الحبيب ويضايقه

الميزان
لا تظهر أي إزعاج تجاه الأعمال التي 

تكلف بها. عليك ان تغير من طباعك 
الصعبة لتكمل علاقتك

العقرب
عليك أن تحذر من بعض المناورات 

في حياتك الشخصية كما المهنية. 
تجنب العمليات المالية وبيع العقارات

القوس
ادرس خطواتك جيدا و كن أكثر 

حذرا في التخطيط لمشاريعك. تشعر 
بالإحباط بسبب قرار الحبيب 

بالانسحاب من العلاقة

الجدي 
من افشل أيام الشهر واقلها حظا. 

لا تراهن على الحظوظ ولا تبدأ أي 
مشروع. اعمل فقط على إنهاء الأعمال.

الدلو
إن الأمور التي اعتقدت أنها  	

غير هامة و تجاهلتها ستعود لتعكر عليك 
صفو حياتك و لذلك فعليك أن تعتبر من هذه 

التجربة

الحوت
تظهر استفزازات شخصية أو 

مهنية. حاذر تشويه سمعتك. فرصة 
لإثبات حضورك ومؤهلاتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محكمة إسرائيلية تقرر السماح لمغني الراب تامر نفار 
بإقامة حفلة في أم الفحم

القدس-»القدس العربي«:

 قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا، السماح 
لمغني الراب تامر نفار، بإقامة حفلة غنــاء في مدينة أم الفحم، 
بعد أن كانت بلدية المدينة ذات التوجهات الإسلامية منعته من 

ذلك.
وجاء في قرار المحكمة أنه »لا توجد أســباب مقنعة لبلدية 

أم الفحم لمنع العرض«، وسمحت لتامر نفار بإحياء 
حفلته التي كان من المقــرر أن يقيمها الخميس 

22 آب/أغســطس، على أن يتــم ذلك تحت 
حماية الشــرطة الإســرائيلية . لكن تامر 

نفار قال، الخميس، بعــد قرار المحكمة، 
إنه لــن يحيــي حفلته فــي أم الفحم 
بحماية الشــرطة الإسرائيلية، مع أن 

كل بطاقاتها قد بيعت.
وأعلــن نفــار على صفحتــه على 
»فيسبوك«: »سأدخل أم الفحم والتقي 

أهلهــا كابن لهــا، ولن أقبــل بدخولها 
كل  أشكر  الإسرائيلية،  الشرطة  بحماية 

من دافع عن حريــة التعبير والرأي وحق 
شباب وصبايا أم الفحم بحضور عرضي أو 

حضور أي عرض فني آخر، وآمل أن تكون هذه 
السابقة آخر حدث لمنع إقامة عرض فني في أم الفحم 

أو في سائر البلاد«.
وحقق تامر نفار نجاحاً بإدخال موسيقى الراب إلى المجتمع 
الفلســطيني، لكن تطرقه إلى الواقع السياســي للفلسطينيين 
تحت الاحتلال  في أغانيه أكســبه عداوة اليمين الإســرائيلي 

المتطرف الذي يقوم بحملة واسعة رسمية وشعبية ضده.
إلى ذلك،  قال جعفر فرح، مدير مركز مســاواة في حيفا الذي 
يعنى بالدفاع عن الفلسطينيين ســكان أراضي الـ48، إن المركز 
جمع بعد جلســة المحاكمة رئيس بلدية أم الفحم سمير صبحي 

محاميــد بالفنــان تامر نفــار، »واتفقا علــى أن يلتقيا أعضاء 
البلدية لإجراء حوار خلال الأســابيع القليلــة المقبلة«. وأعلن 
محاميد، خلال اللقاء مع نفار، عن تقديره »لابن شعبنا ورفض 
التحريض البشع عليه«، مضيفاً: »لا مكان للتحريض بالقتل أو 

التكفير ضد أحد من أبناء شعبنا«.
وتحمل بلدية أم الفحم بشــكل عام أفكار الحركة الإسلامية 
الشــمالية التــي يتزعمهــا الشــيخ رائــد صلاح 
والمحظــورة في الكيــان الصهيوني. وقال 
مصــدر مقــرب مــن الفنان نفــار إنه 
»تعرض لتهديدات كثيرة بالقتل في 
حال أصر على إقامة الحفلة في أم 

الفحم«.
وكانت بلديــة أم الفحم قد 
آب/  20 فــي  بياناً  أصــدرت 
أغسطس قالت فيه إنها ألغت 
العــرض؛ لأن »أغاني الفنان 
نفــار بعيــدة كل البعــد عن 
والأخلاقي  الدينــي  الجانب 
والتربــوي والثقافي المتعارف 
عليه في أم الفحــم، ولاحتوائها 
عبــارات ومصطلحــات وأفكار لا 
تتــاءم ولا تتناســب مع قاموســنا 
الثقافي والحضــاري والمجتمعي على أقل 
تقدير«. ويبلغ نفــار الأربعين من العمر، وهو من 
مواليد مدينة اللد. بدأ يغني الراب عام 2000 وشكل فرقة »دام« 
التــي كانت فرقة الــراب العربية الأولى في فلســطين، وصعد 
نجمه في فلســطين والعالم العربي. وتطرق أعضاء فرقة »دام« 
لقضايا اجتماعية من واقع المجتمــع العربي، وغنوا مع الفنانة 
أمل مرقص »لــو ارجع بالزمان« التي تناولت قتل النســاء في 
إطار جرائم الشــرف. واشــتهرت الفرقة بأغان مثل »انا مش 

بوليتي« و«أنا مش إرهابي« وغيرها.

تايلور سويفت تنوي إعادة تسجيل ألبوماتها
للتحكم في حقوق ملكيتها

■ نيويــورك – أ ف ب - قد تعود المغنية الأمريكية تايلور ســويفت ســريعاً 
إلى الاســتوديو، ليس لإجراء تعديلات على ألبومهــا الجديد »لافر« الذي يصدر 

الجمعة، بل للفوز بمعركتها الشرسة بشأن حقوق الملكية الخاصة بأعمالها.
ويأتي هذا النبأ الجديد ليزيد من حماوة المواجهة بين سويفت وسكوتر براون، 
أحد أبرز المنتجين الموسيقيين الأمريكيين الذي اشترى في حزيران/يونيو مجموعة 
»بيغ ماشين لايبل غروب« في مقابل 300 مليون دولار، وفق معلومات صحافية، ما 

منحه حق الملكية لأكثرية تسجيلات أغنيات تايلور سويفت الضاربة.
ويحق لمالك التسجيلات الأصلية )ماســترز( المستخدمة في تصنيع الأقراص 
المدمجة والنسخ الرقمية من الأعمال الموســيقية، اتخاذ القرار بشأن إعادة نسخ 
الأغنيات أو بيعها. وتشكل هذه التسجيلات أحد مصادر الدخل الرئيسية للفنانين 

الذين يملكون حقوقها.
وكان نبأ التوصل إلى هذا الاتفاق في حزيران/يونيو قد أثر بشدة على تايلور 

سويفت المغنية البالغة 29 عاماً، إذ اعتبرت أنه يحرمها »جنى العمر«.
وهي قررت تصعيد معركتها في هذا المجال، ورداً على ســؤال لقناة »ســي بي 
أس« بشأن إمكان إعادة تســجيل ألبوماتها الســتة الأولى لتقديم نسخ جديدة 
مــن أغنياتها يكون لها حــق الملكية عليها، ردت المغنية الآتية من عالم موســيقى 
الكانتري بالإيجاب. وتوجه إليها الصحافي في القناة بالســؤال: »هل ستقدمين 
على ذلــك؟«، فأجابت »نعم«، وذلك علــى ما ورد في مقتطفات مــن المقابلة التي 

ستبث صباح الأحد.
غير أن هذه الاســتراتيجية قد تواجه عقبات مردهــا إلى القيود المفروضة في 
عقودها الأولى. وكانت المغنية قد وقّعــت خلال مراهقتها عام 2005 عقد إنتاج مع 
»بيغ ماشــن لايبل غروب« اســتمر حتى العام الماضي، حين تعاقدت النجمة مع 

»ريبابليك ريكوردز« و«يونيفرسال«.
وكتبت تايلور ســويفت بصورة كاملة أو جزئية السواد الأعظم من أعمالها، ما 
يتيح لها إعادة تســجيل أغنياتها من دون أن تكون لديها التســجيلات الأصلية. 
وفيما لا تُعــرف تفاصيل العقود التي وقعت عليها المغنيــة، يمكن للمغنين عموماً 
إعادة تسجيل أغنياتهم بعد ثلاث إلى خمس سنوات من صدورها. وقد صدر أول 
ألبومات تايلور سويفت عام  2006 فيما صدر أحدثها مع »بيغ ماشين لايبل غروب« 

عام 2017.

مجموعات الموضة الكبرى تبرم ميثاقاً لحماية البيئة
■ باريس- أ ف ب- أطلقت اثنتان وثلاثون مجموعة 
كبرى عاملة في قطاع النسيج، وهي من أكثر القطاعات 
تلويثاً في العالم، الجمعة، قبيل قمة مجموعة الســبع، 
تحالفاً لتقليص أثرها البيئــي على قاعدة تطوعية، في 

مبادرة لاقت تشكيكاً من جانب منظمات غير حكومية.
من المبيدات الحشــرية المســتخدمة لإنتــاج القطن 
والمنتجــات الكيميائيــة المســتعملة لطلــي النســيج 
وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الصــادرة عن 
نقل الملابــس على بعــد آلاف الكيلومتــرات والألياف 
الأنســجة  غســل  من  المتأتية  الصغرى  البلاســتيكية 
الصناعية والتي ينتهي بها المطاف في المحيطات، كثيرة 

هي الطرق التي يلوث بها قطاع الموضة كوكبنا.
ويتحمــل القطاع المســؤولية عــن 20 % من المياه 
المبتذلة و10 % من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون في 

العالم.
وقد كلّــف قصر الإليزيه فــي أيار/مايــو الملياردير 
فرنســوا-هنري بينــو، صاحب مجموعــة »كيرينغ« 
القابضة للعلامات التجارية، برصّ الصفوف في قطاع 
الموضة والسلع الفاخرة الذي يقدّر رقم أعماله السنوي 
بحوالي 1500 مليار دولار. ويكشف الجمعة عن »ميثاق 
الموضة« الذي أتى ثمرة هذه الجهود وهو يحمل توقيع 
كلّ من »أديداس« و«كابــري هولدينغز« )المالكة لماركة 
»فيرساتشي« خصوصاً( و«كارفور« و«شانيل« و«اتش 
انــد ام« و«غــاب« و«إنديتكــس« )»زارا« خصوصاً( 
و«كيرينــغ« و«نايكــي« و«برادا« و«بوما« و«ســتيلا 
ماكارتني«. وسيقدّمه بينو، الإثنين، خلال قمّة مجموعة 

السبع في مدينة بياريتس الفرنسية.
وليســت هذه المبــادرة الأولى من نوعهــا، فخلال 
المؤتمر المناخي الدولي الرابع والعشــرين نهاية العام 
الماضي في بولندا، التزمت 43 شركة بخفض انبعاثاتها 
للغازات المســببة لمفعول الدفيئة بنسبة 30 % بحلول 

.2030

ويتعهّد الموقّعون على الميثاق الجديد »دفع شركاتهم 
إلى اتخاذ تدابير تتماشــى مع ضرورة حصر الاحترار 
بـــ 1.5 درجة مئوية، عبر انتقــال منصف يمهّد لانعدام 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية سنة 2050«.
ويحدّد النــصّ ثلاثــة ميادين عمل »للجــم التغير 
المناخــي والتكيّف مــع تداعياته والحدّ من انحســار 
التنــوّع الحيوي فــي غضون 10 ســنوات«، فضلًا عن 
البلاستيك الأحادي الاستخدام  الكامل عن  »الاستغناء 
وحماية المحيطات مع أهداف مشفوعة بأرقام، مثل 100 
% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030 في سلسلة 

الإمدادات بكاملها«.
ولا يفصّل الميثاق التدابيــر المزمع اتّخاذها، »لأن كلّ 
ومن  »كيرينغ«.  بحســب  خصوصياتها«،  لها  مجموعة 
المرتقب عقد اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر »للغوص 
في تفاصيل سبل العمل الجماعي والأولويات. وستقدّم 
الشركات تقارير ســنوية في هذا الشأن«، وفق المصدر 

عينه.
لكن ماذا سيحصل إذا لم تفِ المجموعات بالتزاماتها؟ 
تعوّل وزارة الانتقال البيئي على »المؤثّرين على مواقع 
التواصل الاجتماعــي والمنظمات غير الحكومية... التي 
تقف في المرصــاد لدفع الأطراف إلى المضي قدماً وإقران 

الأقوال بالأفعال«.
وتطــرّق الميثــاق إلى مســألة إعــادة التدوير، فقد 
أطلقت مجموعــات من قبيــل »اتش انــد ام« عمليات 
إعادة التدوير، لكن كثيرة هــي العوائق التكنولوجية 
والاقتصادية الماثلة في وجه معالجة الأنسجة، ولا تزال 

نسبة المواد المعاد تدويرها ضئيلة جداً.
وبدلًا من الاعتماد على النوايا الحســنة للشركات، 
ينبغي للدول أن تتّخذ بنفسها التدابير اللازمة، بحسب 
ما قال كليمان سينيشــال من منظمة »غرينبيس«. وهو 
أقرّ »لا بــدّ من اعتماد تشــريعات للحدّ من اســتهلاك 

الملابس«.

الأوشام وسيلة للتعبير عن تأييد التظاهرات في هونغ كونغ
■ هونــغ كونــغ- أ ف ب- مظــات أو زهــور أو 
أقنعة واقية من الغاز... هذه الأشــكال وسواها يدقّها 
متظاهــرون كثر في هونغ كونغ كأوشــام، تعبيراً عن 
روح الثورة لديهــم ودعماً للحركــة الاحتجاجية ضد 

الحكومة المحلية والسلطات المركزية في بكين.
وتقول »ســي«، وهــي موظّفة في القطــاع المالي لا 
ترغب في الكشــف عن هويتها الكاملة: »سوف أتذكّر 
دوماً مع هذا الوشم السنة التي ناضلت فيها من أجل 
حريتي«. وهي رســمت على جســدها زهرة البوهينيا 
التــي ترمز إلــى هونغ كونــغ، المســتعمرة البريطانية 
الســابقة التي عادت إلــى الســيادة الصينية في عام 

.1997
وخلافاً لتصميم الزهرة المعتمد على العلم الرسمي 
لهــذه المنطقة التي تتمتّع بشــبه حكــم ذاتي، رفضت 
الشــابة رســم النجــوم الموجــودة على بتــات الرمز 
الرسمي التي تحيل إلى الحزب الشيوعي الحاكم في 
الصين القاريــة. وهي أكّدت أنها تريــد من خلال هذا 
القرار التأكيد على تمسّــكها بهويتها في وجه السلطة 

الصينية.
وتشــهد هونغ كونغ منذ حزيران/يونيو تظاهرات 
حاشــدة ضــدّ مشــروع قانون من شــأنه أن يســمح 

بتسليم مطلوبين إلى الصين.
يؤكــد فنانــو دقّ الأوشــام فــي هونغ كونــغ أنهم 
شــهدوا ارتفاعاً ملحوظــاً في الطلبات على رســمات 
على صلة بحركة الاحتجاج هذه. ومن أبرز التصاميم 
التي يزداد الطلب عليهــا، المظّلات )وهي رمز الحركة 
المؤيــدة للديموقراطيــة التي اجتاحت شــوارع هونغ 
كونغ فــي 2014( وأقنعــة واقية من الغــاز وخوذات 
)تســتخدم للصمود في وجه تدابير الشرطة(، فضلًا 

عن كتابات متفنّنة.
والوشــم الأكثر شــعبية هو لرمزين صينيين يمكن 
قراءتهما »هونغ كونغ« أو »شــجاعة«، حســب اتجاه 

القراءة، إن كان أفقياً أم عمودياً.
وتقول فنانة دقّ الأوشــام، آيريــس لام )28 عاماً( 
الذائعــة الصيت فــي مجالها: »رســم الأوشــام على 
الجســم ينمّ عن قدرتكم علــى التحكّم به«. وطلب أحد 
زبائــن لام أن يرســم على ذراعه بالكامل مشــاهد من 
التظاهرات، لكنه فضّل فــي نهاية المطاف انتظار مآل 

الأمور.
وصحيــح أن عطلتــي نهاية الأســبوعين الماضيين 
كانتــا هادئتــن نســبياً، إلا أن هونــغ كونــغ تشــهد 
تصعيــداً فــي أعمــال العنــف منــذ بضعة أســابيع. 

المســيّلة  الغــازات  الشــرطة  عناصــر  ويســتخدم 
للدموع والهــراوات والرصاص المطاطي ضدّ بعض 
خصوصــاً  المســلّحين  الراديكاليــن  المتظاهريــن 

بزجاجات حارقة.
وقد اتّسع نطاق حركة الاحتجاج هذه التي انطلقت 
فــي بــادئ الأمــر للمطالبة بإلغــاء مشــروع القانون 
ليشــمل مطالبــات بمزيد مــن الديموقراطيــة. ونزل 
مئــات الآلاف من أبنــاء هونــغ كونغ إلى الشــوارع. 

ويقول فنســنت يــاو، المتخصّص في دقّ الأوشــام، 
إن »كثيريــن يريــدون الاحتفــاظ بذكريــات مــن هذه 
الأحداث. ودقّ الأوشام وســيلة للتعبير عن الانتماء 
إلى هــذه الحركة«. ويشــير إلى أنه رســم الأوشــام 

بالمجــان علــى جســد أغلبيــة المتظاهرين 
تأييــداً لجهودهــم. وتقــول آيريس لام، التــي تصمّم 
أيضاً لافتات مروّجة للديموقراطية: »الفنّ قوّة لنشــر 

فكرة والتأثير على الناس وإلهامهم«.

محل للأوشام في هونغ كونغ 

مجموعة الملابس المصنوعة من مواد صديقة للبيئة
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فضائيات

سليم عزوز٭

وأرضيات
عندما تدفع »الرشاوى« 

لتأسيس المحطات التلفزيونية!

ما الذي يجبر أصحاب مشروع إطلاق قناة تلفزيونية، إلى دفع رشوة لمسؤول كبير 
في الدولــة المصرية، لتمكينهم من ذلك؟! الصدفة وحدها هــي التي قادت إلى القبض 
على الرجل الثاني في المجلس الأعلى للإعلام، فليس صحيحاً ما نشــر في البداية من 
أن الرقابة الإدارية كانــت تتابعه منذ فترة طويلة وأنها ألقت القبض عليه في مكتبه، 
والصحيح أن قضية رشوة أخرى هي التي قادت إليه، بعد القبض على قاض يتقاضى 
رشاوى من رجال الأعمال مقابل إصدار أحكام لصالحهم، وقد حصل على ثلاثة ملايين 
جنيه مقابل إصدار حكم، هو الذي قبض عليه فيه متلبســاً، ثم قادت التحقيقات إلى 
الرجل الثاني بالمجلس المذكور، الذي هو بديل لوزارة الإعلام، فالراشــي هنا وهناك 
واحــد، وكان يمكن للأمور أن تجري في أعنتها فيدار الإعلام بالرشــاوى، لولا قضية 
القاضــي الذي لم تكن هي القضية الأولى التي يتقاضى فيها أموالًا مقابل الحكم، تماماً 

كما ليس من المعقول أن تكون رشوة الرجل الثاني بمجلس الإعلام هي المرة الأولى.
بالقانون، فإن المقبوض عليه ســيحصل على البراءة، ومن هنا نســتطيع القول: 
مبارك مقدماً، ذلك بأن قضية الرشوة في التشريع المصري لا تكتمل أركانها إلا بالتلبس، 
وهو ما لم يتم في قضية المســؤول الإعلامي الذي علم بذكر اسمه في التحقيقات، منذ 
أكثر من عشرين يوماً قضاها باكياً في مكتبه، في انتظار مصيره، ولم ينس خلالها أن 
يكتب مقالًا يُذكر به بأنه ابن السلطة، حيث أهان المرشد العام للإخوان في المقال الذي 
قال إنه هرب من اعتصام »رابعة« فــي مثل هذه الأيام مرتدياً النقابة، وأن المعتصمين 
كانوا يمارسون نكاح الجهاد في اعتصامهم، وهي الدعاية التي تبناها إعلام الانقلاب 
العســكري بهدف التشــويه ومنع الناس من التواجد فيه، لا سيما النساء اللاتي كنّ 
ملح الأرض في هذا الاعتصام، وهو الاتهام الذي تحول إلى لعنة أصابت كل من أطلقه 

في حملة الإبادة الإعلامية، وكأن »رابعة« كانت بقعة مقدسة في هذا العالم!

»أهل الله«
بنظرة متصوف متقاعد، فإن »رابعة« كانــت تجمعاً لأهل الله، فهي لم تكن المنصة 
وخطباءهــا، ولم تكن الإخوان وتعاليهم علينا في ســنة حكمهــم. لكن، هناك أناس 
طيبون شــدوا الرحال إليها من محافظات مصر البعيدة، نُصرة للمظلوم، ولو بمجرد 
الحضور، وقد قضوا شــهر رمضان هناك في »عز الحــر«، وكان إفطارهم على الخبز 
الناشــف الذي اصطحبوه معهم من بيوتهم في مهمة »الخلاص الفردي«، فلم يكونوا 
من ســكان القاهرة، الذين يذهبون إلى بيوتهم ثم يعودون ليلًا بعد تناول إفطارهم، 

وإن لم يكن كل المشاركين في الاعتصام من القاهرة كانوا يفطرون في بيوتهم!
و«أهل الله« هؤلاء هم خارج حســابات الثورة، فلم يشــاركوا فيها ولم تشغلهم 
ولم تنشــغل بهم، وقد أدهشــني أن كثيرين ممن ذهبوا إلى »رابعة« لم يكونوا حتى 
من مؤيدي الدكتور محمد مرســي في فترة حكمه، لكنه الإحساس بالظلم الواقع على 
واحد منهم، فلم يبتعد مرسي بتعليمه الراقي عنهم، فقد استمر منهم وبهم في زمن كان 
الالتحاق بالطبقة يتم بالوظيفة، فلم يكن مــن بين من أنكروا أن يكون هذا الفلاح هو 
رئيس مصر، ابن باشا، أو وريث لإقطاعي، أو حتى من أصحاب الوجاهة الاجتماعية، 
ومن عبد الناصر إلى الســادات إلى مبارك، لا يوجد أحد منهم من واحدة من العائلات 
العريقــة في مصر، لكن حركــة ضباط الجيش 1952 قضت على الباشــوات وأنتجت 
السوبر باشوات، بحســب المؤرخ الكبير الراحل »حسين مؤنس«. والصعود الطبقي 

تم على أساس الوظيفة، وليس بالسلالة.
يوجد جانب مرتبط بفكرة الصراع الطبقي لــم يتم الانتباه له في العداء للرئيس 
محمد مرســي، وإن جاء من طبقته الاجتماعية نفسها، التي تخلصت بالوظيفة منها، 
وظل هو مع مكانتــه العلمية ملتصقاً بها. فكان الهجوم عليه من منطلق »أنى يكون له 
الملك علينا«، فلما أسقطوه تداعى له »أهل الله« الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض، 
ولسان حالهم هو ما أنشده ابن الفارض: »أنا ما حيلتي والعجز غاية قوتي«. وقد رأوا 

الهول في يوم الفض، ولعلهم ظنوا ساعاتها أنها أهوال يوم القيامة.

السلاح الكيميائي:
لم يكن نكاح الجهاد هــو الاتهام الوحيد الذي وجهه الإعــام إلى اعتصام رابعة 
العدوية، فجريدة الأخبار خرجت بمانشيت بلون الدم  يفيد بوجود »سلاح كيماوي« 
في »رابعة«، إي وربي »سلاح الكيميائي«، ولم يكن هذا تغييراً قد طرأ على »ترويسة« 
الأخبار، فقد صدرت بهذا العنوان، برئاســة مجلس إدارة »أحمد ســامح«، ورئاسة 
تحرير »محمد حســن البنا«، وهما من اختيار حكم الإخوان، لكن ســامح الله القوم، 
فقد كانوا يندفعون في اتجاه »أصحاب القامات المنخفضة« لأنهم الأســهل في القيادة 
في زمن الرخاء، ولم يضعوا في اعتبارهم مرحلة الشــدة، فقد بنوا حســاباتهم على 
أنهم لن يهزموا بعد اليوم من قلة، فمعهم الأغلبية في الشارع، ومعهم وزير دفاع بنكهة 
الثورة، أول حرف من اسمه: »عبد الفتاح السيسي«، الذي أخذ منهم سياسة الاحتفاء 
بأصحاب القامات المنخفضة، وطور فيها إلى اختيار من قاماتهم متناهية الانخفاض، 
فــكان الرجل الثاني في منظومة الإعلام مجرد موظــف صغير في إعلام مبارك عندما 
انخفض المستوى من صفوت الشريف إلى أنس الفقي، ويتردد أن المتهم كان سكرتيراً 
لوزير الإعلام في عهد الإخــوان صلاح عبد المقصود. وهبط بحكم هبوط المرحلة كلها 
مستوى الفساد، فيكون الاتهام هو حصول مسؤول كبير على رشوة مقابل تمرير قناة 

فضائية!
والمتهم بريء ولا شك حتى تثبت إدانته، لكن البراءة قادمة بغض النظر عن صحة 
الواقعة؛ لأمر مرتبط بالإجراءات، ليس فقط لأن جريمة الرشوة لا تكتمل إلا بالتلبس، 
وهو لم يتم القبض عليه متلبســاً، ولكن لسبب آخر إضافة إلى هذا، وهو ما سيصول 
فيه المحامون ويجولــون، إذا أحيلت القضية إلى المحاكمة ولم يتم حفظها في النيابة، 
وهو أن جريمة الرشــوة لا تقع إلا في حق الموظف الحكومي، والمجلس الأعلى للإعلام 
هيئة مســتقلة، وأعضاؤه ليسوا موظفين لدى الحكومة، فهل لا يزال يحتفظ بوظيفته 

الإدارية السابقة في وزارة الإعلام بجانب عضويته لهذا المجلس؟!

موافقة الجهات الأمنية
ومهما يكن، فنعود إلى الســؤال الــذي طرحناه في البداية، وهــو ما الذي يدفع 

صاحب مشروع لقناة فضائية بدفع رشوة مقابل الموافقة له عليها؟!
إن هذا يؤكد أن تأســيس وسائل الإعلام في مصر لا يتم الاحتكام فيه إلى القانون، 
فقد يتم استيفاء كل الشــروط القانونية، ومع ذلك يرُفض الطلب، وهو أمر كان قائماً 
في تأســيس الصحف الخاصة قبل الثورة، فلا بد من الموافقة الأمنية، وهي شرط غير 
منصوص عليه في القانــون، وكانت جهة الاعتراض دائماً هــي مباحث أمن الدولة، 
وهو اعتراض أو موافقة تتم شــفهياً، ولعل المرة الأولى التي اعترضت فيها المخابرات 
العامة على صحيفة كان الاعتراض على طلب تأسيس جريدة »الكرامة«، وعند الطعن 
على القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بعدم الموافقة على الترخيص للجريدة، 
وقع محامو الحكومة في خطأ )ربمــا كان مقصوداً لصالح جهات أخرى( عندما دفعوا 
بأن المخابرات العامة هي من رفضت، فقضت المحكمة بأن القانون لم يشــترط موافقة 
الجهات الأمنية. ويعرف من تم تصعيده لموقع الرجل الثاني في المجلس الأعلى للإعلام 
مؤخــراً كل هذه التفاصيل، باعتبــاره كان رجل الأمن في مجلــس الصحافة، إذ كان 
موظفاً صغيراً به، وظل يترقى وظيفياً إلى أن خرج على المعاش في فترة حكم الرئيس 
محمد مرسي، وقد استمر في موقعه بعد الثورة وفي عهد الإخوان، وكان يطمع أن يمد 
لــه، وربما لم يكن هناك مانع لدى الإخوان، فالرجل موظف مخلص لرؤســائه بغض 
النظر عن من يكونوا، لكنهم استشــعروا الحرج، لا ســيما مع القاعدة التي اعتمدوها 
بعدم المد للموظفين بعد وصولهم إلى سن التقاعد، ثم إن استمراره كان يؤخذ عليهم؛ 

فالصحفيون منهم يعرفون ما يعرفه غيرهم بأنه رجل الأمن طوال عمره!
بيد أنه كان مجرد موظف إداري، وفي عهد السيسي تم اختياره عضواً في المجلس 
الأعلى للإعلام، ليصبــح الآن هو الرجل الثاني في المنظومة، وفي وظيفة نائب وزير، 
لنقف على هبوط الدولة المصري في »الفرز الثالث من حكم العسكر«، انطلاقاً من ثقافة 
تجار السراميك! وعندما يهبط مســتوى الاختيار إلى »الفرز الثالث«، يهبط  مستوى 
الأداء، فيكون المســؤول الكبير هو من يقبل رشــاوى، هي »فكه« فــي زمن »المعلمين 
الكبار« في عهد مبارك، فلم تكن تدفع رشــاوى في عهــد المخلوع مقابل الحصول على 

ترخيص لصحيفة أو لقناة تلفزيونية!
وبعيداً عن هذا، فإن المرحلة الوحيدة في تاريخ الإعلام الخاص في مصر، التي كان 
التقيد فيها بالقانون وحسب، هي مرحلة ما بعد الثورة وإلى نهاية عهد الرئيس محمد 
مرسي، بعد هذا عادت »ريمة لعادتها القديمة« وبهبوط مستوى الاختيار، يصبح الأمر 
بحاجة إلى دفع رشوة مقابل الحصول على موافقة بإطلاق قناة تلفزيونية، والسؤال: 

ألا يزال في بلاد القمع معنى لمثل هذا المشروع، يستدعي دفع رشوة من أجله؟!

أرض – جو
عادت ليلي الشيخلي إلى الجزيرة.. عود حميد.. »من خرج من داره قل مقداره«.

غــادرت ليليان داوود تلفزيــون العربي.. فهل تعود من جديد إلــى القاهرة التي 
طردت منها؟! يبدو لي أن العاملين في المكياج في بعض القنوات التلفزيونية أصحاب 
خبرة في » عمال النقاشــة«، وترميم البيوت القديمة، فأن تظهر مذيعة على الشاشــة 
وعلى وجهها كيلو بــودرة، يمكن قبوله على مضض، أمــا أن يظهر مذيع وقد أعطوه 

سكينة معجون بلغة عمال النقاشة والترميم، فإن هذا مزعج للمشاهد للغاية.
يبدو أن نظام السيسي استعان بالعاملين في المكياج في هذه الفضائيات في مهمة 
ترميم قصر البــارون التاريخي والأثري، فلطخوه بـــ »البويه« حتى صار مثل دوار 
العمدة، ولم يبق إلا أن يكتب عليه مــا كان يكتب على بيوت الحجاج قديماً: حج بيت 
الله الحرام وزار قبر النبي عليه الصلاة والســام.. الحاج عبد الفتاح السيسي. مع 
 ،”on  foot“ رسم طائرة لتأكيد أن الحاج سافر بالطائرة ولم يسافر عن طريق البر

الواحد لغته الإنجليزية في تطور، فاللهم لا حسد، فلا يحسد المال إلا أصحابه.

٭ صحافي من مصر

جلسة جديدة 
في قضية هارفي واينستين بعد غد

■ نيويــورك- أ ف ب - يمثــل المنتــج 
الملاحق  واينســتين،  هارفي  الهوليــوودي 
في نيويورك بتهمتي اعتداء جنســي، أمام 
القضاء مجدداً، الإثنين، لسماع قرار اتهامي 
جديــد في حقه، على ما أعلــن مكتب المدعي 

العام في نيويورك، الجمعة.
ورفض متحدث باسم المدعي العام الإدلاء 
بأي تعليق بشأن طبيعة هذا القرار الاتهامي 
لت الشبهات  الجديد بحق المنتج الذي شــكّ
حول ضلوعه بعشرات الانتهاكات الجنسية 
#أنا_أيضــاً،  لحركــة  الانطــاق  شــرارة 
المناهضة للتحرش الجنســي. غير أنه أشار 
إلى أن المحاكمة المزمع انطلاقها في التاســع 
من أيلول/ســبتمبر في محكمــة مانهاتن، لا 

تزال في موعدها المحدد.
هــم هارفي واينســتين )67 عاماً(  وقد اتُّ
منذ تشــرين الأول/أكتوبــر 2017 بارتكاب 
انتهــاكات جنســية تراوح بــن التحرش 
والاغتصاب في حق أكثــر من ثمانين امرأة، 
ه له  بينهن نجمــات كثيرات. لكن لــم يوجَّ
ســوى اتهامين فقط على خلفيــة اعتداءين 
جنسيين في نيويورك بحق امرأتين، أحدهما 
بالاغتصاب فــي حادثة عائــدة لعام 2013 

عام  جنســي  اعتداء  خلفية  علــى  والثاني 
.2006

محامي  أحــد  أكد  الماضــي،  والأســبوع 
واينســتين أن المدعي العــام طلب من لجنة 
كبيرة الموافقة على قرار اتهامي جديد بحق 
واينســتين لتضمينه الادعاءات المساقة من 

امرأة ثالثة.
أمريكية،  إعلاميــة  وســائل  وبحســب 
هــذه المــرأة الثالثة هــي أنابيلا ســكيورا 
المعروفة خصوصاً بدورها في مسلسل »ذي 

سوبرانوز« التلفزيوني.
وكانت ســكيورا، البالغة حالياً 59 عاماً، 
اتهمت هارفي واينستين في مقابلة مع مجلة 
»ذي نيويوركر« نهاية تشرين الأول/أكتوبر 
2017 بأنــه اغتصبهــا في دارتــه في مطلع 

التسعينيات.
وأشار المحامي دايمن تشيرونيس إلى أن 
التقادم إلى  إضافة ادعاءات ســقطت بفعل 
القرار الاتهامي فــي اللحظات الأخيرة.. أمر 
»مخالف للدســتور«. ولفت إلــى أن الدفاع 
ســيطلب وقف الملاحقات في حــال الموافقة 
على قرار اتهامي جديد، وهو ما يبدو مرجحاً 

مع الإعلان عن جلسة الإثنين.

صيدا تكرّم وردة الجزائرية بصوت سارة الهاني 
بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا إلياس :
كرّمت مدينــة صيدا، في أولى ليالــي مهرجاناتها 
وردة  الراحلة  العام، الفنانة القديــرة  لهــذا  الدولية 
الفنانــة  في حفل غنائي ضخم أحيتــه  الجزائريــة، 
سارة الهاني التي أبدعت بحضورها وأدائها وصوتها، 
مازن  المايســترو  بقيادة  الموســيقية  ورافقتها الفرقة 
تقدّمته  الجماهيري الذي  للحضور  زويدي، وتسّــنى 
النائب بهيــة الحريري ممثلة رئيس الحكومة ســعد 
الحريــري، والرئيس فؤاد الســنيورة، والمدير العام 
لــوزارة الثقافــة الدكتور علي الصمــد ، أن يشــاهد 
لقطات وصوراً للفنانة وردة وهــي تحيــي الجمهور، 

وذلك عبر استخدام شاشة عملاقة.
واســتعاد الجمهور »في يوم وليلة« ســماع أجمل 
روائع الفنانــة وردة التي أدّتها الهانــي منذ اعتلائها 
قدّمت » في يوم وليلة«، »أكذب علــي المســرح، حيث 
ك«، »طبوانا مالي«، »بتونس بيك«، »خليكهنــا خ
فكرة«، »العــي ليك«، »اوقاتي بتحلو«، »معندكــش 

الأرشيف  من  وســواها  ون الســود«، »لولا الملامة«، 
الغنائــي الغنيّ للراحلــة وردة، كمــا خصّت الهاني 
صيدا -عاصمة الجنوب- بأغنيــة خاصــة أهدتهــا 

إياها.
التي حبســت  الهاني،  للغاية مع  وتفاعل الحضور 
الأنفاس بأدائها المميّز وصوتها العذب، فهتفوا باسمها 

مصفقين لها طويلًا، ومرّددين معها الأغاني التي حرّكت 
أحاسيهم ومشاعرهم وتعطّشــهم إلى الزمن الجميل، 

ما أوحى مطالبتهــم بأغنية »خلّيك هنا خلّيك« للدلالة 
على حنينهم لذلك الزمن وعمالقته الذين لا يتكرّرون.

النائبة بهية الحريري رحبّت بضيوف صيدا ومهر
المدينة استطاعت، على مدى الس أن  جاناتها، وأكدّت 

نوات الأربع الأخيرة، أن تثبت حضورها على خارطة 
المهرجانات السياحية والدولية في لبنان، وتؤكد عام
بمهرجاناتها التي تحولت إل اً بعد عام تميّزها وتألقها 
ى مناسبة سنوية تعبر عن توق المدينة للفرح واللقاء
والتواصل مع كل المناطق، ولأن تكون مدينة تنبض بال
حياة كما هي مدينة تنبض بالعراقة والتراث والثقاف

ة والفنون«.
»أنا سعيد جداً الي  وقال الرئيس فؤاد السنيورة: 
مهرجانات صيدا ال وم بهذا المهرجان، وفخور بلجنة 
تي نجحت ومنذ عدة سنوات في أن تثبت نفسها. وإن
ني سعيد جداً بأن أولى حفلات هذا المهرجان هي تكري
الجزائرية«، منوهاً بصوت وأداء ال م للعملاقة وردة 
فنانة سارة الهاني، ومعتبراً أنها تقدم حفلًا يليق بمس

توى وتكريم الفنانة الراحلة .
وأعربت الهاني عن سعادتها واعتزازها بالوقوف ل
لغناء في أعرق مدينة في مهرجان دوليّ كبير وقف عل
مهر وشكرت لجنة  يه كبار الفنانين العرب والعالميّين، 
جانات صيدا الدولية التي أتاحت لها الفرصة لتكريم 
وأكدّت أنّ فرحتها  الجزائرية،  العظيمة الكبيرة وردة 

كبيرة ولا توصف.

مايلي سايرس 
تدحض الإشاعات 

عن خيانتها
زوجها السابق

■ نيويورك – أ ف ب - ردّت المغنية الأمريكية مايلي سايرس،  
على الانتقادات الموجّهــة إليها عبر مواقــع التواصل الاجتماعي 
والتي تتّهمها بخيانة زوجها الممثل الأســترالي ليام همســوورث 

الذي انفصلت عنه مؤخراً.
وغــرّدت الفنانة: »أتفهّــم أنه ينبغي لي اعتماد الشــفافية مع 
المعجبين الذين أحبّهم، بسبب نهج العيش الذي اخترته، لكن ما لا 

أتقبّله هو أن أتّهم بالكذب بشأن جريمة لم ارتكبها«.
ثم استعرضت سايرس هفوات اقترفتها في شبابها، »كخسارة 
عقد كبير مع وولمارت في الســابعة عشرة من العمر بسبب تدخين 
الحشيشة«، متطرقة إلى تحوّلها من معشوقة المراهقين بشخصية 

هانا مونتانا إلى فنانة جريئة وغريبة الأطوار. وأردفت: »لكن في 
الواقع، عندما تصالحت مع ليام، كنت مخلصة وصادقة. ويمكنني 
تقبّل الكثير من الأمور، لكن ليس أن زواجي انتهى بسبب خيانة«. 
وقالت: »كنت في حاجة إلى اتخاذ قرار سليم لمصلحتي والتخلّص 
مــن نمط العيش القــديم. ولم أكن يوماً ســعيدة لهــذه الدرجة. 
ويمكنكــم أن تقولوا ما يحلو لكم عني )...( لكن ليس أنني كذّابة«. 
وقد انفصلت ســايرس عن همســوورث بعد علاقة متقلّبة دامت 
10 ســنوات. وقالت المغنية البالغة من العمــر 26 عاماً، في مقابلة 
أجرتها معها حديثاً مجلّة »إيل«، إنها لا تجد نفســها »في الصورة 

النمطية للمرأة المتزوجة« وإن »النساء يثرن إعجابي«.

»إذا الشعب يوماً...« في افتتاح مهرجان »مشكال«

عوض عوض سيغزو مقاهي الحمرا بـ 12 مسرحية تفاعلية
بيروت- »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

مغامــرة مســرحية جديــده يعد لهــا المخرج 
الفلســطيني الشــاب عــوض عــوض من ضمن 
عشــية  ينطلــق  الــذي  »مشــكال«  مهرجــان 
الجمعــة في 30 من الشــهر الجاري في مســرح 
المدينــة، ويســتمر إلــى 3 مــن أيلــول. فعاليات 
هذا المهرجان المنوعة ضمن مســرح المدينة تبدأ 

في 31 آب من السادســة والنصــف وتتواصل 
إلى العاشــرة ليلًا. ومن ضمنهــا طاولات حوار 
مســتديرة تتناول عناوين معاصــرة وآنية كما 
»صفقة القرن«، إلى جانب حضور للموســيقى، 
والمسرح، وستاند أب كوميدي وعروض لأفلام 

وثائقية.
 عــروض الافتتاح لمهرجان »مشــكال«، التي 
أمســك بناصيتها المخــرج عوض عــوض، تبدأ 
في الســاعة الســابعة مــن 30 آب، وفيها يبحر 
عميقاً فــي التجريب المســرحي وتحديــداً على 

جبهة المســرح التفاعلي. وتحــت عنوان عريض 
»إذا الشعب يوماً...« يندرج 12 عرضاً مسرحياً 
تســتضيفها فــي وقــت متزامن 12 مــن مقاهي 
شــارع الحمــرا، وكل عــرض لا يزيد عن عشــر 
دقائــق. أشــرف عليها جميعهــا عوض عوض، 
لكنهــا موقعــة بأســماء مخرجــن ومخرجات 
مختلفين، مخضرمين وشباباً، بعضهم لم يسبق 
له أن خاض هذا المجال، كما الروائية والشاعرة 
جمانة حداد. من عناوين تلك المســرحيات: »أنا 
مين إذا إنتو شو؟ـ أخبار عادية ـ  حكاية بنايتين 

وشجرتين ب راس بيروت ـ المشمشط بينهزش 
ـ كتيبــة الكاوتشــوك ـ دافنينــوا ســوا ـ عندي 
حلم ـ ولا عشــرة عالشــجرة ـ جروح شــخصية 
مكشــوفة ـ كلاون مي إن ـ فرقــة القِرَب ـ كان يا 

مكان الهورس شو«.
  الشــوق كبيــر لملاقــاة  تلك العــروض التي 
ســتغزو مقاهــي الحمــرا، خاصــة أن أســماء 
مميزة ستوقعها من بينها نضال الأشقر، وعلية 
الخالــدي، ونــادرة عسّــاف، وأن ثمــة مفاجأة 

جديدة يعدها عوض عوض. 

من مادونا وليوناردو دي كابريو إلى كريستيانو رونالدو وماكرون

مشاهير الفن والرياضة والسياسة نشروا معلومات خاطئة حول حرائق غابة الأمازون
■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: مــن مادونــا 
وريكــي مارتن إلى كريســتيانو رونالــدو ونوفاك 
وحتى  كابريو  دي  بليونــاردو  مرورا  ديوكوفيتش 
إيمانويل ماكــرون... قام العديد من المشــاهير من 
أوســاط الفن والرياضة والسياســة ســعيا منهم 
للتنديد بحرائق الأمازون، بتشــارك صور لا علاقة 
لها بهذه الحرائق مع ملايين المنتسبين في حساباتهم 
على مواقع التواصل، مســاهمين من غير علمهم في 

نشر معلومات خاطئة.
وسجل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء 
اشــتعال 75 ألفا و336 حريق غابــات في البلاد منذ 
آب/اغســطس،   21 وحتى  الثاني/ينايــر  كانــون 
أي بزيــادة 84 بالمئة عــن الفترة نفســها من العام 
الماضــي. واندلع 54 بالمئــة من هــذه الحرائق في 
غابــات الأمازون، وفق مجموعة مــن المنظمات غير 

الحكومية.
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون على توتيــر »بيتنا يحترق، 
فعليا. الأمازون، رئة كوكبنا التي تنتج عشــرين في المئة من الأكسجين 
الذي نتنفسه، تشــتعل«. وأضاف متوجها إلى أعضاء مجموعة السبع 
الذين يعقدون قمة في نهاية الأسبوع في بياريتس بفرنسا »نلتقي بعد 

يومين لمناقشة هذه القضية الطارئة الملحة«.
لكن التفتيش عن الصورة المرفقــة بتغريدته على محركات البحث 
أظهر أنها للمصوّر الأمريكي لورن ماكينتاير المعروف بعمله لحســاب 
»ناشيونال جيوغرافيك«، وهو توفي عام 2003. وإن كان تاريخ التقاط 

الصورة لا يعرف بشكل دقيق، فهي تعود إلى ما لا يقل عن 16 عاما.
وردا علــى التغريدة، اتهــم الرئيس البرازيلي جاير بولســونارو 

الخميس ماكرون بأن له »ذهنية استعمارية«.
واســتخدم رئيس تشــيلي سيباســتيان بينييرا من جهته صورة 
لمصــوّر وكالة رويترز ناتشــو دوســي التقطت عــام 2013 في نوفو 
بروغريسو في ولاية بارا، للتحذير من »حرائق غابة الأمازون« عارضا 

المساعدة على البرازيل وبوليفيا.
نشــر الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريــو صورتين لا علاقة لهما 
بالوضع الحالي في الأمازون. هي ذاتها التي شاركها ماكرون، تعود إلى 
العــام 2016، والتقطت في غابة الأمازون في في بويرتو مالدونادو في 
البيرو، في حــن أن الحرائق الحالية لا تطال البيرو، وقد تحدث الممثل 

في رسالته عن البرازيل.
وشــارك الممثل جيدن ســميث، ابــن النجم ويل 
سميث، في حسابه على إنستغرام أخرى تظهر فيها 
غابة شاســعة تتصاعد من وســطها أعمدة دخان، 

ليصور غابة الأمازون »تشــتعل«. لكن الواقــع أن الصورة تعود إلى 
العام 1989. وتخطى عدد »اللايكات« عليها 1,5 مليون.

وكتبت الممثلة والمغنية الأرجنتينية مارتينا ستوسيل المعروفة باسم 
»فيوليتــا« على تويتر »أمر في غاية الحزن أن نشــاهد ذلك...« غير أن 
المرفقة بالتعليق تعود إلى العام 2014، والتقطها المصور ماريو توما من 

وكالة »غيتي إيميجيز« في منطقة »زي دوكا« بولاية 
مارانهاو.

شــارك الصربي نوفــاك جيوكوفيتــش، متصدّر 
ترتيــب لاعبي كــرة المضرب المحترفــن، على تويتر 
لوكالة »ســيبا بريس« تعود إلى العــام 1989، فيما 
نشــر بطل العالم للفورمولا واحد البريطاني لويس 
هاميلتــون على إنســتغرام نفســها التي شــاركها 

ماكرون.
ونشــر قائد المنتخب البرازيلي لكــرة القدم داني 
ألفيش على إنســتغرام ماكينتاير الملتقطة قبل 2003، 

على غرار الرئيس الفرنسي.
كريستيانو  البرتغالي  وأطلق 
إنســتغرام  على  إنذارا  رونالدو 
محــذرا من الكارثــة التي تلحق 
بـ«أدغــال الأمــازون التي تنتج 
أكثر من 20% من أكسجين العالم 
أســابيع«،  ثلاثة  منــذ  وتحترق 
بمنشــوره  المرفقة  الصــور  لكن 
 2013 آذار/مارس   29 إلــى  تعود 
والتقطهــا لاورو ألفيس، المصور 
في وكالة »إر بي إس« البرازيلية 
دو  غرانــدي  »ريــو  ولايــة  في 
ســول« التي لا تنتمي إلى منطقة 

الأمازون.
ونشــر الأوروغوياني لويس 
برشلونة  فريق  مهاجم  سواريز، 
الإسباني لكرة القدم، على تويتر 
لمنتزه »بــوم فوتورو« في بورتو 
التقطها  روندونيــا  بولاية  فيلو 
ناتشــو دوســي من رويترز عام 
2015. نشــر ريكي مارتن من بورتــو ريكو الكوبيــة الأميركية كاميلا 

كابيلو صورة ماكينتاير.
ومشــاركة المغنية الأمريكيــة مادونا علــى إنســتغرام تعود إلى 
العام 1989 أرفقتها بتعليق »أرجوك ســيد الرئيس بولســونارو، عدل 

سياستك. علينا أن نستيقظ«.

ريكي مارتن 

ليوناردو دي كابريو 

 كريستيانو رونالدو

نوفاك ديوكوفيتش

وردة الجزائرية
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: رحب عدد مــن رجال 
الأعمــال المصريــن أمــس الجمعة بخفــض البنك 
المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة 
أســاس )1.5%(، في خطوة وصفوها بالإيجابية 
لتحفيز الاســتثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة 
الأعمــال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة 

المقبلة.
وجاء خفض أســعار الفائدة الليلة قبل الماضية 
للمــرة الأولى منذ فبراير/شــباط، بفضل انخفاض 

معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.
للبنك  التابعة  النقديــة  السياســة  وقالت لجنة 
المركزي الليلة قبل الماضية أنها قررت خفض ســعر 
الإيــداع لأجل ليلــة واحدة إلى 14.25 فــي المئة من 
15.75 في المئة، وســعر الإقــراض لليلة واحدة إلى 

15.25 في المئة من 16.75 في المئة.
وأضافت ان قرارها جاء بفضل »استمرار احتواء 
المحلية  التطــورات  وكافــة  التضخمية  الضغــوط 
والعالمية«، مضيفة أن القرار »يتســق... مع تحقيق 
معدل التضخم المســتهدف والبالغ تســعة في المئة 
)تزيد أو تنقص ثلاثة في المئــة( خلال الربع الرابع 
لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط«. 
وأضافت »سنســتمر في اتخاذ قراراتنــا بناء على 
معدلات التضخم المتوقعة مســتقبلا وليس معدلات 

التضخم السائدة«.
وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شــركة 
»جهينــة للصناعات الغذائية«، أكبــر منتج للألبان 
والعصائر المعبأة في مصر »خفض الفائدة ســيكون 
له تأثير إيجابي... وقد يكون هناك خفض آخر خلال 
الســتة أســابيع المقبلة، وهو ما قد يجعل الشركات 
تســتثمر )من جديد( خلال الربــع الأول من العام 
المقبل«. وأضاف »الخفض سينشط السوق بعد حالة 
الركود التي شــهدتها في الفترة الماضية... في حالة 
وصول الفائدة إلى 10-12  قبلفي المئة سيشجع ذلك 

)الشركات( على ضخ استثمارات كبيرة«.

تحفيز الاستثمار

وكان ســبعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت 
رويترز آراءهم قالوا ان البنك المركزي ســيخفض 
أســعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس. 

وتوقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.
وقــال هاني أمــان، العضــو المنتدب للشــركة 
الشرقية إيسترن كومباني »الشرقية للدخان« التي 
تحتكر صناعة السجائر في مصر، ان خفض الفائدة 
ســيؤثر إيجابا على الاقتصاد بوجه عام من خلال 

تحفيز الاستثمار.
وأضاف »القرار سيحفز الشركات على الاقتراض 
والتوســع فــي الفــرص الاســتثمارية، طالما كان 
العائد من الاســتثمار أعلى من معدل الاقتراض... 
وسيشــجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال 

في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية«.
ومنذ تحرير ســعر صرف الجنيه فــي نوفمبر/

تشــرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أســعار 
الفائــدة لليلة واحــدة بمقدار 700 نقطة أســاس 
)7%( لمكافحــة قفزة في التضخــم، وهو ما أوجد 
شهية غير مسبوقة لأدوات الدَين المحلية، لكنه أبطأ 
الاستثمار الأجنبي المباشــر والاستثمارات المحلية 

التي تحتاجها البلاد بشدة.
لكن تحرك المركزي أمس الأول جاء بعد أن تباطأ 
معدل التضخم إلى 8.7 في المئة في يوليو/تموز من 

9.4 في المئة في يونيو/حزيران.
وقــال يحيي أبو الفتــوح، نائب رئيــس البنك 
الأهلــي المصري، ان »القرار جاء اســتجابة لمطالب 
المســتثمرين بخفــض الفائدة للمســاهمة في دفع 

استثماراتهم والتوسع في التمويل«.
وقــال حســن مبــروك، نائــب رئيس شــركة 
»القرار  الكهربائية  الأجهزة  لصناعة  »يونيفِرسال« 
إيجابي إلى حد ما، لكن أسعار الفائدة بعد الخفض 
لازالت مرتفعة... أسعار الفائدة المشجعة للاستثمار 

تدور بين 10و12 في المئة«.
أما هانــي بــرزي، رئيس المجلــس التصديري 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  الغذائيــة  للصناعــات 
شــركة »إيديتــا« الغذائية، وهي واحــدة من أكبر 
الشــركات الغذائية في مصر، فقد اعتبر قرار البنك 
المركــزي إيجابياً للغاية بالنســبلاقتصاد المصري 
للفائدة  الحالية  »الأســعار  وأضاف  والاســتثمار. 
ليســت الأفضل، وكلما تراجعت كلما بعثت برسائل 

إيجابية للاستثمار«.

توقع زيادة الاقتراض

وقــال محمــود منتصــر، نائــب رئيــس »بنك 
الاســتثمار القومي«، ان »خفض الفائدة ســيعقبه 
نشــاط في الاقتــراض من جانــب المســتثمرين، 
ويشجعهم على تنفيذ مشاريعهم التي تأجلت بسبب 

ارتفاع تكلفة التمويل«.
وتوقــع تامر بــدر الدين، رئيــس مجلس إدارة 
والسيولة  الاستثمارات  ارتفاع  للبلاستيك«،  »البدر 
رؤوس  واتجــاه  الســوق،  في  الشــرائية  والقوة 
الأموال للبحث عن فرص استثمارية بديلة للادخار 

في البنوك.
ويرى أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات 
الغذائيــة في اتحــاد الصناعات المصريــة، والمدير 
التنفيذي لشــركة »يونيليفر مصر«، ان بداية نزول 
أسعار الفائدة خبر ممتاز للقطاع الصناعي، سيؤدي 
إلــى إعادة نظر الشــركات في تقييم اســتثماراتها 
والتوسعات الجديدة التي كان يصعب القيام بها في 

ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
وأضاف »أســعار الفائــدة لا تــزال مرتفعة لكن 
الخفض يعطي مؤشــرا جيدا للمستثمرين المحليين 

والأجانب.. نأمل في استمرار خفض أسعار الفائدة 
حتى تعود إلى مستويات ما قبل 2011«.

قــال محللــون اقتصاديــون ان مصــر مازالت 
بحاجة إلى مزيد من خفض أســعار الفائدة لإنعاش 
الســوق، وتشــجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد 
من الاســتثمارات في البلاد، التي عانت من ضعف 
الاســتثمار الأجنبي المباشــر والمحلي خلال الفترة 

الماضية.
وقال بنك »ســي.آي كابيتال« الاســتثماري ان 
خفض ســعر الفائدة الرئيســي للمرة الثانية على 
التوالــي ضروري للإشــارة إلى اســتئناف دورة 
التيســير النقدي وعدم إحباط المستثمرين المحليين 

والعالميين.
وقــال نعمان خالــد، محلل الاقتصــاد الكلي في 
البنك »نتوقــع أن يخفض المركزي أســعار الفائدة 
100 نقطة أســاس )1%( في الاجتماع المقبل خلال 
ســبتمبر )أيلول(، ليُثبت أن قــرار الخفض لم يكن 
منفردا بل بداية لاتجاه نزولي لأســعار الفائدة في 
مصر.« وأضــاف »خفض المركزي لأســعار الفائدة 

يقلص تكلفة اقتراض الشــركات وهو ما يؤدي إلى 
انتعاش السوق«. وصف هاني فرحات، المدير العام 
ورئيس معلومات الســوق في »بنــك مصر«، القرار 
بأنه »مؤشر واضح على الثقة في النظرة المستقبلية 
لمصر، ونقطة تحول صوب دورة نمو أعلى منتظرة لما 

بعد صندوق النقد الدولي.«
وقال محمد أبو باشــا، الخبيــر الاقتصادي لدى 
»المجموعة المالية هيرميس«، أكبر بنك اســتثمار في 
الشرق الأوسط، ان قرار المركزي »مشجع للاستثمار 
لكننا نحتاج إلى خفض بمقدار 100 نقطة أخرى من 
أجل إعطــاء دفعة قوية للاقتصــاد الحقيقي وليس 

أسواق المال فقط«.
وقال محسن عادل، الخبير الاقتصادي والرئيس 
الســابق لـ«هيئة الاســتثمار المصرية«، ان »القرار 
ســيخفض أعباء التمويل على الشــركات ويعطي 
فرصة لزيادة معدلات الاستثمار وخاصة في قطاعي 

العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات«.
وترى رضوى الســويفي، رئيسة قسم البحوث 
في بنك »فاروس« الاستثماري، ان الاقتصاد المصري 

يحتاج إلــى مزيد من خفض أســعار الفائدة بنحو 
300-500 نقطــة أســاس )3 إلى 5 فــي المئة( خلال 
العامين المقبلــن، منها نحو 150 نقطة أســاس قبل 

نهاية هذا العام لإنعاش السوق.
وأضافت ان هنــاك حاجة إلــى أن »يصل معدل 
إقراض الشركات بين 13 و14 في المئة، وهو مستوى 
يسمح لها بالاقتراض من البنوك لتمويل توسعاتها 

الاستثمارية«.
وقــال عمرو الألفــي، رئيس قســم البحوث في 
»شــعاع لتداول الأوراق المالية«، ان البنك المركزي 
ســيركز أكثر خلال الفترة المقبلة علــى زيادة النمو 
الاقتصادي وارتفاع الاســتثمارات، »وهو ما يتطلب 

خفضا أكبر في الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس«.
وقال أنغوس بلير، رئيس مؤسســة »ســيغنت« 
»سيســاعد  القــرار  إن  الاقتصاديــة،  للتوقعــات 
الاقتصــاد بالطبع، لكن ينبغي خفــض الفائدة أكثر 
من ذلك لتشــجيع القطاع الخاص على الاقتراض.« 
وأضــاف »بالنســبة للحكومــة، الأمــر أهــم لأنه 
سيساعدها على تقليص مدفوعات الفائدة، ومن ثم 

إتاحة المزيد من الأموال للحكومة لزيادة الإنفاق في 
الاقتصاد الحقيقي.«

وقالت مايا سنوســي، كبيرة اقتصاديي الشرق 
الاستشارية  إيكونوميكس«  »أكسفورد  في  الأوسط 
في لندن »تراجع التضخم شجعهم على المضي أبعد 
من ذلك.« وأضافت »من المرجح أن القرار يرجع أيضا 
إلى اتجاه أسعار النفط للانخفاض.. وافتراض بأن 
أثر الجولــة الثانية التضخمــي لتخفيضات الدعم 
سيكون محدودا.« وقالت رضوى السويفي، مديرة 
الأبحاث لدى فاروس للوســاطة في الأوراق المالية 
»التأثير على الاســتثمار سيظهر في النصف الثاني 
من 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى 3-5 في 

المئة.«
يذكــر ان تقليــص دعم الوقــود، الــذي أرهق 
الميزانية لعقود، كان ركنا أساسيا لحزمة إصلاحات، 
اشــترطها »صندوق النقد الدولي عــام 2016 مقابل 
منــح مصر قرضــا بقيمة 12 مليــار دولار لمدة ثلاث 

سنوات.

أحوال الناس لم تتحسن

الهــادف إلى إعــادة جذب  وتضمــن الاتفــاق 
المســتثمرين بعد ســنوات الاضطراب التي أعقبت 
الجنيــه  لقيمــة  حــادا  خفضــا   ،2011 انتفاضــة 
واســتحداث ضريبة قيمــة مضافــة. وبالفعل فقد 
الجنيه نصف قيمته، لكنه بدأ بالتحسن التدريجي 
منــذ ذلك الحين، وارتفع نحو ســبعة في المئة مقابل 

الدولار منذ بداية العام الحالي.
وباســتثناء قطاع الطاقة، وجدت مصر صعوبة 
فــي جذب الاســتثمار الأجنبي المباشــر منذ 2011، 
ليشــهد الربــع الأول مــن 2019 أدنــى مســتوى 
للاستثمار الأجنبي المباشــر غير النفطي في خمس 

سنوات على الأقل. 
ضوا  كما ان المزيــد من المســتثمرين المحليين خفَّ
اســتثماراتهم في الســوق خلال الفتــرة الماضية، 
بســبب ارتفاع التكلفة وضعف الشــهية الشرائية 
في الســوق. وحقق الاقتصاد المصــري نموا بلغت 
نسبته 5.6 في المئة في 2018-2019 مقارنة مع أرقام 
لم تــزد عن ثلاثة في المئة بعــد انتفاضة 2011. لكن 
رغم التحسن الملحوظ في جميع مؤشرات الاقتصاد 
المصري لم تنعكــس تلك الأرقام البراقــة بعد على 
حياة ملايين المصريين الذين تحملوا تقشف برنامج 
للإصلاح الاقتصادي، بــل زاد معدل الفقر في البلاد 
وفقــا لأحدث مؤشــرات »الجهاز المركــزي للتعبئة 
العامة والإحصاء«، التي أظهرت ان نسبة المصريين 
الذين يعيشــون تحت خط الفقر زادت إلى 32.5 في 
المئة في الســنة المالية 2017-2018 من 27.8 في المئة 

في 2016-2015. 
 )الدولار يساوي 16.52 جنيه مصري(.

)النقطة المئوية تساوي 100 نقطة أساس(.

رجال الأعمال والمحللون يشيدون بقرار البنك المركزي المصري
خفض أسعار الفائدة ويرون أنه سيحفز الاستثمارات... ويطالبون بالمزيد

وزير المال اللبناني: لسنا بلدا مفلسا
■ بيروت - الأناضول: قال وزير المال اللبناني، علي حســن خليل، أمس 
الجمعــة ان لبنان »ليس بلدا مفلســا، ولدينا القدرة علــى تجاوز الصعاب 
والخروج مــن أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيــف )الإئتماني( والمواقف 
الخارجيــة«. كلام الوزير اللبناني جاء خلال منتدى الميزانية والمالية العامة 

الذي عقد في سراي صيدا الحكومي. 
وأضــاف »صحيــح أن لبنــان يواجه اســتحقاقات إعلان مؤسســات 
التصنيف الإئتماني، لكن أؤكد أن باســتطاعتنا أن نخرج من الأزمة«، دون 
د  مزيد من التوضيح.  وكان جميل السيد، النائب في البرلمان اللبناني، قد غرَّ

أمس عبر حسابه في »تويتر« قائلا »إن من أفلسونا دمروا كل شيء«.
ويتخوف لبنان من خفض تصنيفه الإئتماني من جانب وكالتي »ستاندرد 
آند بورز« و«فيتش«.وفي يناير/كانون الثاني 2019، خفضت وكالة »موديز« 
التصنيف السيادي للبنان إلى »ســي.إيه.إيه.إيه«، وتعني درجة مخاطرة 

عالية، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. 
ويعاني لبنان مــن ارتفاع مفرط فــي الدَين العام الذي يعــادل 150 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلــى تدني النمو الاقتصادي منذ 
ســنوات. وتحاول الحكومة اللبنانية وضع المالية العامة على مسار مستدام 
من خلال تنفيذ إصلاحــات اقتصادية طال تأجيلها، وخفــض العجز المالي 
لِع الشــهر الجاري، قــال حاكم المصرف  وإصلاح قطــاع الكهرباء.  وفي مُطَّ
المركزي اللبناني رياض سلامة، إن الحديث عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، 

غير مبرر علميا وبالأرقام، دون تقديم أي تفاصيل. 
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، قالت وكالة »فيتش« ان لبنان بحاجة 
إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الميزانية واستقرار نسبة 

الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي. 

»المؤسسة الوطنية للنفط« في ليبيا تطالب حكومة الوفاق
بتنفيذ قرار زيادة أجور عامليها %67

■ بنغازي - رويترز: قالت »المؤسســة الوطنية 
للنفط« في ليبيا في بيــان أمس الجمعة أنها تطلب 
تنفيــذ قرار ســابق بزيــادة أجور العاملــن فيها 
بنســبة 67 في المئة، وهو ما تعتزم بحثه مع حكومة 

طرابلس الأسبوع المقبل.
وقال مهنــدس يعمل فــي المؤسســة ان طلبها 
يأتي بعد احتجاج في حقل الشــرارة النفطي، أكبر 
حقول النفط في البلاد، بشــأن الأجــور وأوضاع 
العمل هذا الأســبوع. كمــا قال عاملــون في ثلاثة 
حقول نفــط صغيرة وفي مينــاء الزويتينة الواقع 
في شــرق البلاد أنهم يدعمون مطالب العاملين في 
حقل الشــرارة وغيرهم بزيادة الأجور 67 في المئة. 
وقالت المؤسسة ان رئيس مجلس إدارتها، مصطفى 
صنع الله، تحدث مع فائز السراج، رئيس الحكومة 
الُمعترف بها دوليــا في طرابلس، طالبا تنفيذ زيادة 

الأجور. ووافقت حكومة ســابقة علــى الزيادة في 
الأجور البالغة 67 في المئة في 2013، لكنها لم تُطبق.

وجــاء في بيــان المؤسســة »أكد الســيد فائز 
السراج تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ 
القرار المشــار إليه، والجهود الكبيــرة التي يبذلها 
العاملــون في القطــاع وصبرهم خلال الســنوات 
الماضيــة نظرا للظروف الخاصــة التي حالت دون 
تنفيذ القرار«. ولم تعلق حكومة طرابلس حتى الآن 
على المســألة. وتضرر قطاع وإنتــاج النفط الليبي 
جراء احتجاجات، وإغــاق حقول نفط أو خطوط 
أنابيب، من قبل مجموعات متعددة. واستأنف حقل 
الشــرارة الإنتاج هذا الشــهر فقط، بعد أن أغلقت 

مجموعة غير محددة صماما.
ويطالب العاملــون في قطاع النفــط منذ فترة 
طويلة بزيــادة الأجور لتعويــض تراجع في قيمة 

الدينار الليبي في السنوات الأخيرة، مما زاد تكلفة 
الأغذية وغيرها من الواردات. و«المؤسسة الوطنية 
للنفط« هي المصــدر الوحيد للإيــرادات في البلاد 

بفضل صادراتها من النفط والغاز.
وبخلاف توقف حقل الشــرارة في وقت سابق 
من الشــهر الحالي، لم تكن هنــاك تعطلات لإنتاج 
النفط منذ بدأت قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني 
الليبي( بقيادة خليفة حفتر حملة للســيطرة على 

العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان.
ولم تتمكــن قوات حفتر من اختــراق الدفاعات 
في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس. وحفتر 
متحالف مــع حكومة موازية في الشــرق تعارض 
الســراج، في وضع أدى إلى حالة من الفوضى في 
البلد العضو فــي منظمة البلدان المصــدرة للنفط 

»أوبك« منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

استقرار أسعار النفط مع ترقب الأسواق 
لإشارات حول اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية

■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار النفط أمس الجمعة، وتتجه صوب 
تحقيق مكســب أســبوعي، مع تركز الاهتمام على كلمة يلقيها جيروم باول 
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( بحثا عن أنباء 
بشــأن ما إذا كان المركزي سيخفض أســعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام 

لدعم أكبر اقتصاد في العالم. 
وبحلــول الســاعة 0952 بتوقيت غرينتش، هبطت العقــود الآجلة لخام 
القياس العالمي برنت ثمانية سنتات إلى 59.84 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 
نحو 2.1 في المئة في الأســبوع. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي ثلاثة ســنتات إلى 55.32 دولار مرتفعة 0.8 في المئة منذ 

بداية الأسبوع الجاري.
وســيفحص المتعاملون كلمة باول المقررة ليل الجمعة/السبت في اجتماع 
لمصرفيين من بنوك مركزية كبرى في جاكســون هول فــي ولاية وايومينغ، 

بحثا عن دلائل بشــأن أســعار الفائدة الأمريكية، في الوقت الذي تزيد فيه 
العوامل المعاكسة للاقتصاد، ولا يُظهر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة 
والصين أي علامات على التراجع. وتفاقمت المخاوف بشــأن احتمال حدوث 
ركود، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أول انكماش 

شهري في نحو عشر سنوات.
لكن أســعار النفط تظل تتلقــى الدعم من تخفيضات إنتــاج النفط التي 
ينفذها أعضاء »أوبك« وروســيا، وكذلك تراجع صــادرات إيران وفنزويلا 
بســبب العقوبــات الأمريكية. وقال هاري تشــيلينغوريان، مــن ينك »بي.

إن.بي باريبا« الفرنســي، ان الســوق تلقت بعض البيانات الســلبية، مع 
ارتفاع صادرات الســعودية النفطية، بينما زاد إنتاج روسيا من الخام فوق 
حصتها بموجب اتفاق »أوبك+«، وساعدت شركة النفط الروسية الحكومية 

»روسنفت« في شحن نفط فنزويلا إلى الصين والهند.

الصين ستفرض رسوما جمركية جديدة 
على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار 

خبراء: الرسوم الأمريكية
ستخفض نمو الصين دون 6 ٪

■ إسطنبول - الأناضول: توقع خبراء اقتصاديون ان يؤدي تنفيذ 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رســوم جمركية على 
واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار/ إلى خفض معدل نمو الاقتصاد 

الصيني دون الـ6 في المئة.
جاء ذلك حسب مســح أجرته وكالة بلومبِرغ للأخبار الاقتصادية 
اســتطلعت خلاله أراء عدد مــن الخبراء الاقتصاديــن العالميين في 

تأثيرات الخطوة المرتقبة للرئيس ترامب.
ويمثل معدل نمو الاقتصاد الصيني دون الـ6 في المئة، حال تحققه، 
الأدنى منذ 1990. ومؤخرا، خفض »صنــدوق النقد الدولي« توقعاته 
لنمــو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المئة فــي 2019 مقابل 6.3 في المئة 
في تقديرات ســابقة. وكان الاقتصاد الصينــي، ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، ســجل خلال العام الماضي نموا بمعــدل 6.6 في المئة، وهو أقل 

معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.
وتنخرط الصين في حرب تجارية مــع الولايات المتحدة منذ آذار/

مــارس 2018، دون التوصل إلى حل حتــى الآن، رغم إجراء جولات 
من المفاوضات. وقال 14 من خبراء الاقتصاد المشــاركين في المسح ان 
فرض رسوم أمريكية بنسبة 10 في المئة على 300 مليار دولار من السلع 
الصينية الدأخلة ألى الولايات المتحــدة، حال دخولها حيز التطبيق، 
ســيؤدي إلى تراجع معدل النمو بنسبة 0.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للصين. وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسوما على 
بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، 

والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.
وتوقع المشاركون في المسح أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى تراجع 

نمو الصادرات الصينية بين 0.5 و1 نقطة مئوية.

هواوي: القيود الأمريكية ستقلص
إيرادات وحدة الهواتف الذكية
بأكثر من 10 مليارات دولار

■هونغ كونغ/شــنغهاي: قالت شــركة التكنولوجيــا الصينية العملاقة 
»هــواوي« أمس الجمعة ان تأثيــر القيود التجارية التــي فرضتها الولايات 
المتحدة على أنشــطتها سيكون أقل مما خشــيت في بادئ الأمر، على الرغم 
من أن القيود قد تقلص إيرادات وحدة الشركة للهواتف الذكية بنحو عشرة 
مليارات دولار هــذا العام. وتضــررت »هواوي تكنولوجيــز« البالغ حجم 
أعمالها 100 مليار دولار ســنويا بشدة منذ منتصف مايو/أيار، بعدما وضعت 
واشــنطن ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم ضمن ما يُسمى »قائمة 
الكيانات« مما يهدد بمنعها من الحصــول على مكونات وتكنولوجيا أمريكية 
مهمــة. وفي أول تقييم لها بشــأن تأثيــر القيود الأمريكية، قال رن تشــنغ، 
مؤسس الشركة ورئيســها التنفيذي، في يونيو/حزيران انن إدراج الشركة 
في القائمة الســوداء ســيلحق الضرر بإيراداتها بواقــع 30 مليار دولار مما 

سيحرمها من تحقيق نمو للإيرادات في 2019.
وقال إريك شو، نائب رئيس مجلس الإدارة، خلال مؤتمر صحافي لتقديم 
رقائق جديدة للذكاء الإصطناعي في مقر الشــركة في شنتشــن »يبدو أنها 
ســتكون أقل من ذلك. لكــن عليكم الانتظار حتى صــدور نتائجنا في مارس 
)آذار(«. وأضاف ان مجموعة أعمال المستهلكين التابعة لهواوي، تسجل هذا 
العام أداء »أفضل كثيرا« مما كان يُخشــى في بادئ الأمر. وتشــمل مجموعة 
أعمال المســتهلكين التابعة لـ«هواوي« أنشــطة الهواتف الذكية. وتســارع 
لتطوير نظام تشغيل خاص بها استعدادا لأسوأ تصور في حالة حرمانها من 
تطبيقات أساسية لنظام أندرويد التابع لشركة »غوغل«. وقال أيضا »لكن من 

الممكن حدوث تراجع )في المبيعات( بأكثر من عشرة مليارات دولار«.
وفي انفراجة مؤقتة لـ«هواوي«، قالت واشــنطن قبل أيام إنها ســتمدد 
بواقع 90 يوما مهلة تســمح للشركة اصينية بشــراء مكونات من الشركات 
الأمريكية بهدف تزويد المســتهلكين الحاليين، في حين ســتضيف أكثر من 40 

وحدة تابعة للشركة إلى قائمتها السوداء.
وقال شــي إن المهلة »بلا معنى« بالنسبة للشــركة التي أصبح موظفوها 

»على أتم استعداد« للعيش والعمل في ظل الحظر.

■ بكين - أ ف ب: أعلنت الصين أمس الجمعة أنها ســتفرض 
رســوما جمركية علــى واردات أمريكيــة بقيمــة 75 مليار دولار 
اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر و15 كانون الأول/ديسمبر، 
ردا على خطط واشــنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري 
الحاد بينهما. وســتتراوح نســبة الرســوم الجديــدة بين 5 إلى 
10 فــي المئة على 5078 ســلعة تســتوردها الصين مــن الولايات 
المتحدة، حســبما أفاد مكتب الرســوم الجمركيــة التابع لمجلس 
الدولــة الصيني. وأعلنت الصين أيضا أنها ســتفرض رســوما 
بقيمة 25 في المئة على السيارات الأمريكية، و5 في المئة على قطع 

غيار السيارات، اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانــت الصين قــد ألغت رســوما جمركيــة على الســيارات 
الأمريكية وقطع الغيار في وقت ســابق هذا العام كبادرة حسن 

نية اثناء انعقاد المحادثات التجارية.
قالت وزارة المالية الصينية أمس ان بكين ســتفرض رســوما 
جمركيــة إضافية بنســبة خمســة في المئــة على فــول الصويا 
الأمريكــي اعتبــارا مــن أول ســبتمبر/أيلول، وكذلك ســتطبق 
رســوما إضافية بنســبة عشــرة فــي المئة علــى القمــح والذرة 
والســورغُم )الذرة البيضاء( من الولايات المتحدة اعتبارا من 15 
ديســمبر. وهذا أحدث إجراء تجاري انتقامي تتخذه الصين في 

مواجهة الولايات المتحدة.
كما ستفرض الصين رســوما جمركية إضافية كبيرة بنسبة 
عشــرة في المئة على لحوم الأبقــار ولحوم الخنازيــر الأمريكية 

اعتبارا من أول الشهر المقبل. 

وقــال مكتب الرســوم الجمركية الصيني في بيــان ان زيادة 
الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة »أدت إلى استمرار تفاقم 
التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، 
في خرق لاتفاق رئيسي الدولتين في الأرجنتين والإجماع الذي 

تم التوصل إليه في أوساكا«.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رســوما على 
ما قيمتــه 250 مليار دولار من الســلع الصينيــة، ويعتزم فرض 
مزيــد من الرســوم على مــا قيمتــه 300 مليار دولار من الســلع 
المســتوردة ســيبدأ تطبيقها على مرحلتين فــي الأول من أيلول 
د  /ســبتمبرو15 كانــون الأول/ديســمبر. علــى صعيد آخــر غرَّ
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب على »تويتــر« أمس، قائلا  أنه 
يأمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، 
وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة.
ولا يمكن لترامب أن يُجبر الشركات الأمريكية على أن تتخلى 
عن الصين، ولم يقدم أي تفاصيل بشــأن كيف ســيمضي قدما 
فــي تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال أنه ســيرد في وقت لاحق 

على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الصين أمس.
وقــال ترامب »بموجب هذا فإن شــركاتنا الأمريكية العظيمة 
مأمــورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين، بما في ذلك 
عــوا منتجاتكم في  أن تجلبوا شــركاتكم إلى الوطــن، وأن تُصَنِّ

الولايات المتحدة الأمريكية«.
وأضــاف قائــا »نحــن لا نحتاج الصــن، وبصراحــة فإننا 

بدونهم سنكون أفضل حالا بكثير«

وزير المال اللبناني علي حسن خليل

مبنى البنك المركزي المصري وسط القاهرة
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اقتصاد ومـال

حرائق الأمازون تتجه إلى التدويل
والرئيس البرازيلي يتهم الجميع ويبرئ نفسه

دعــت  ب:  ف  أ   - جانيــرو  دي  ريــو   ■
الأمم المتحدة وفرنســا إلى التحرك لحماية 
غابات الأمــازون في ظل اســتعار الحرائق 
فيهــا، في وقت اســتمر الرئيــس البرازيلي 
غاير بولســونارو بالتلميح إلى أنّ منظمات 
غيــر حكوميــة هي المســؤولة عن اشــتعال 
النيــران للإضــرار بمصالح بــاده. وأعرب 
أمين عام الأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش 
عبر موقع »تويتر« عــن »القلق العميق« إزاء 
اشــتعال الحرائق فــي أكبر غابــات العالم. 
وقال »في خضم أزمة بيئية عالمية، لا يمكننا 
تحمّــل أن يلحق ضرر أكبر بمصدر رئيســي 
وطالــب  البيئــي«،  والتنــوّع  للأوكســجين 

بحماية غابات الأمازون.
وبعــد وقت قليل من تغريــدة غوتيريش، 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ 
الحرائــق في الأمازون تمثّــل »أزمة دولية«، 
ودعــا إلى مناقشــة »هــذه المســألة الملحة« 
بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة في 

بياريتس في نهاية هذا الأسبوع.
حرفيــاً.  يحتــرق.  »بيتنــا  وأضــاف 
الأمــازون، رئــة قارتنا ومصــدر 20% من 
الأوكســجين، تحتــرق. هــذه أزمــة دولية. 
أعضاء مجموعة السبع، موعدنا بعد يومين 

للحديث بشأن هذه المسألة الملحة«.
وكان وزيــر الخارجية الفرنســي جان-

ايف لودريان أعلن في بيان ان »فرنسا قلقة 
للغاية إزاء عــدد الحرائق )...( التي تضرب 
الغابة الأمازونية منذ عدة اسابيع«. وأشار 
إلــى »تداعيــات خطيــرة علــى المجتمعــات 

المحلية والتنوّع البيئي«.
»حــال  جانبهــا  مــن  البيــرو  وأعلنــت 
الوطنيــة  الإدارة  وقالــت  الطــوارئ«. 
للمحميات »أكثر من 200 من حراس الغابات 
)...( يراقبون دقيقة بدقيقة وضع الحرائق 

في غابات البرازيل وبوليفيا«.
وكانــت بوليفيــا والباراغــواي تعرّضتا 
بدورهمــا لحرائق فــي غابــات، ولكنّها غير 
مرتبطة بحرائق الامازون. وفي ظل صعوبة 
الوطنــي  المعهــد  أشــار  تقييمــات،  إجــراء 
البرازيلــي لأبحــاث الفضــاء إلــى اســتعار 
نيــران جديــدة فــي البرازيل، بعــدد يقارب 
2500 حريــق، وذلــك فقــط في غضــون 48 

ساعة.
ألــف   75 ســجّل  المعهــد،  وحســب 
العــام  مطلــع  الغابــات  فــي  و336حريقــا 
بزيــادة 84% مقارنــة بالفترة نفســها من 
العام الماضي. ويقــول ائتلاف لمنظمات غير 
حكومية إنّ 54% مــن هذه الحرائق وقعت 
في غابات الأمازون. فــي غضون ذلك، قال 
ان  المتطــرف  اليمينــي  البرازيلــي  الرئيــس 
الصحافــة حرّفــت تصريحاتــه بخصوص 
الحرائــق. وأضاف »لم أتهــم المنظمات غير 
الحكومية في أي لحظــة بحرائق الأمازون. 

لا يصــدق ما هــو مكتــوب فــي الصحف«. 
وتابــع أمــام صحافيــن فــي برازيليــا أنه 
بالإمــكان توجيه اتهامات واســعة تشــمل 
المجتمعــات المحلية والســكان وكبار مالكي 
الأراضي »ولكن الشــبهات الكبرى تقع على 

المنظمات غير الحكومية«.
وكان بولســونارو ألمح في وقت ســابق 
إلــى أنّ منظمــات غيــر حكوميــة تســببت 
بالحرائق بهدف »لفــت الانتباه« إلى تعليق 
برازيليا مســاعدات رامية للحفاظ على »رئة 
العالــم«. وقــال »ثمــة احتمال لا أســتطيع 

تأكيــده بأن يكــون ذلك مرده إلــى خطوات 
إجرامية من هؤلاء الناشــطين في المنظمات 
غيــر الحكوميــة بهــدف التجييــش ضــدي 
وضد الحكومة البرازيلية. هذه الحرب التي 
نواجهها«. ولم يقدم جايير بولســونارو أي 
أدلة على اتهامــه للمنظمات غير الحكومية، 
لكنه أشار إلى أن هذه الأخيرة »تعاني نقصا 
في الموارد المالية«. وقال إنّ »الرهاب البيئي 
يمنعنا مــن العمل«. وكان ائتلاف يضم 118 
منظمة غير حكومية انتقد في مقال مشترك 
»انعدام المسؤولية« لدى الرئيس البرازيلي.

تساقط أمطار رمادية وجزيئات صغيرة في ساو باولو جراء حرائق الغابات

ترامب يواصل التشكيك في محافظ البنك المركزي الأمريكي

■ ســاو باولو - أ ف ب: قالت عالمة الاحياء مارتا ماركوندس في 
مقابلة »لم أر يوما مثل هذا الوضع. انها مرحلة مأساوية« وذلك لدى 
تحليلها آثار المطر الذي تساقط على ساو باولو في التاسع عشر من 

الشهر الحالي عندما هبط الليل قبل أوانه.
ويوم الإثنين الماضي تفاجأت الولاية الأكثر اكتظاظا في البرازيل، 
والواقعة في جنوب شرق البلاد، بظلام مبكر حل في الساعة الثالثة 
بعد الظهر بالتوقيت المحلي )السادسة بتوقيت غرينِتش( وبتساقط 

أمطار رمادية على بعض المناطق.
وذكــرت ماركوندس الأخصّائية في المــوارد المائية وتلوث المياه 
ان التحاليل كشــفت »كمية كبيرة من الجزيئات الصغيرة« أعلى من 
المعدل المســجل في مثــل هذه الحالات أي هطــول أمطار بعد جفاف 
لأيــام. وأعلنت الأســتاذة في جامعة ســاو كايتانــو البلدية أنها 
»صدمت« لرائحة الخشــب المحروق التي تصاعــدت من الجزيئات 
ومســتوى تلوث العينات. وأضافت »من المبكــر القول أن ذلك ناجم 

عن الحرائق. علينا الآن التقصي«.
وحســب عالم الفيزياء ســاولو ريبيرو دي فريتاس فان كتلتين 
هوائيتــن وراء الظاهرة التي أغرقت ســاو باولو فــي الظلام أتت 

واحدة من الشمال والوســط-الغربي )حيث تقع منطقة الأمازون( 
والأخرى من المنطقة القطبية وتشــكلت سحابة دخان وصلت حتى 
جنوب شــرق البلاد. وقال الباحث »حتى ولو لم تكن هذه الظاهرة 

غير مسبوقة. كانت غير اعتيادية لأن عدد الحرائق مخيف«.
وحســب المعهد الوطني للأبحاث الفضائية سجل 75336 حريق 
غابات في البلاد في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/

آب، أي أكثر بـ84% من الفترة نفسها العام الماضي وأكثر من %52 
في منطقة الأمازون.

وإذا كانــت عمليــة تقييم اتســاع رقعة الحرائق فــي أكبر غابة 
اســتوائية في العالم صعبة جدا، فقد أعلن المعهد الوطني للأبحاث 
الفضائية عن اشــتعال نحو 2500 بؤرة جديدة في غضون 48 ساعة 
في كافة أرجاء البرازيل.  ويقول العلمــاء ان إزالة الغابات بوتيرة 

متسارعة هي السبب الرئيسي لاندلاع الحرائق.
وقال ريبيــرو دي فريتاس، ان الظاهرة التي طالت ســاو باولو 
»تحذير للبلاد. نواجه البحر وندير ظهرنا للبرازيل« في إشارة إلى 
الموقع الجغرافي للعاصمة الاقتصادية للبرازيل القريبة من الساحل 
الأطلسي وعلى مســافة آلاف الكيلومترات من الغابات التي تحترق 

منذ أســابيع. وفي بورتو فيلهو عاصمة ولاية روندونيا الأمازونية 
على بعد 3 آلاف كلم شمال غرب ساو باولو تحدث الاعلام عن كثافة 

الدخان عندما تم تحويل وجهة رحلة بسبب سوء الرؤية.
وقال روبيرتو دوس ســانتوس، وهو سائق دراجة، »إن سحابة 
الدخان تحول حياتنــا إلى جحيم«، وهو يــروي كيف أن الحرائق 
تضــر بالحياة في هــذه المدينة الصغيرة الواقعــة على ضفاف نهر 
ماديرا. وقال »في الصباح لا يمكن حتى رؤية الســيارات. وأصيبت 
ابنتــي بوعكة صحيــة واضطررت إلــى نقلها لقســم الطوارئ في 
المستشــفى. وتحترق الحيوانات في الغابات. وتلجأ حيوانات إلى 

المدينة«.
وتم تشــارك صورة اطفائي من ولاية ماتو غروسو )وسط( وهو 
يقدم الماء في مكان اندلعت فيه حرائق لحيوان صغير، بشــكل كبير 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت رسائل أخرى باســتقالة وزير البيئة ريكاردو ساليس 
لِع الأســبوع. أمــا الرئيس غاير  الــذي قلل من شــأن الأزمة في مُطَّ
بولســونارو فقــد أعلن أن »الشــبهات تحوم حــول المنظمات غير 

الحكومية« لمعرفة سبب اندلاع هذه الحرائق.

الرئيــس  أصــدر  وكالات:   - واشــنطن   ■
الأمريكــي دونالــد ترامــب ردا غاضبــا أمــس 
الجمعة بعــد أن تحــدث جيروم بــأول، رئيس 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي(، 
عــن الحــرب التجاريــة مــع الصــن والمخاطر 

الاقتصادية على الولايات المتحدة.
وتساءل ترامب عما إذا كان الشخص الذي 
عينه لرئاسة البنك المركزي هو »عدو« أكبر من 

الرئيس الصيني شي جين بينغ.
»كالمعتــاد،  قائــا   »تويتــر«  علــى  د  وغــرَّ
مجلس الاحتياطــي الاتحادي لم يفعل شــيئا! 

... ســؤالي هــو، مــن هــو عدونا الأكبــر، جاي 
باول أم الرئيس شــي؟.« وكان جيروم قد قال 
في وقت ســابق أمس ان الاقتصــاد الأمريكي 
المركــزي  البنــك  وأن  مــواتٍ«  »موضــع  فــي 
»سيتصرف بالطريقة المناســبة« للحفاظ على 
النمــو الاقتصــادي الحالــي، وهــى تعليقــات 
قدمــت قرائــن قليلــة بشــأن مــا إذا كان البنك 
المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في 

اجتماعه المقبل أم لا.
وعــدًد بــاول، الــذي يتعرض لضغــوط من 
الرئيــس دونالــد ترامــب لإجراء خفــض كبير 

وسريع في أسعار الفائدة، سلسلة من المخاطر 
الاقتصاديــة والجيوسياســية التــي يراقبهــا 
مجلس الاحتياطي، مشــيرا إلى أن الكثير منها 
مرتبــط بالحــروب التجاريــة لإدارة ترامب مع 

الصين ودول أخرى.
لكنه قال »الاقتصــاد الأمريكي يواصل أداء 
جيدا بشكل عام... اســتثمار الشركات وقطاع 
التصنيــع تراجعــا، لكن نمــوا قويــا للوظائف 
وزيــادات في الأجــور يقودان إســتهلاكا قويا 

ويدعمان نموا معتدلا بشكل عام«.
وأضاف بــاول في كلمة ألقاهــا في منتدى 

اقتصادي سنوي لمجلس الاحتياطي في منتجع 
جاكســون هول الجبلي في ولاية وايومنغ، أنه 
إذا عطلت الحروب التجارية استثمار الشركات 
والثقة، وســاهمت في »تدهــور« النمو العالمي، 
فإن المركزي الأمريكــي قد لا يتمكن من إصلاح 

كل ذلك من خلال السياسة النقدية.
وأضاف أن »التوقعات للنمو العالمي تتدهور 
منذ منتصف العام الماضي. ويبدو أن الغموض 
بشــأن السياســة التجاريــة يلعــب دورا فــي 
التباطــؤ العالمي وفي ضعــف التصنيع وإنفاق 

رأس المال في الولايات المتحدة«.

أول محطة نووية عائمة تستعد لعبور مياه القطب الشمالي
■ موســكو - أ ف ب: إنطلقت أمــس الجمعة أول محطة 
نووية عائمة في العالم برحلتها من ميناء مورمانســك في 
روســيا لعبور 5 آلاف كيلومتر في القطب الشمالي، متجهةً 
إلى  أقصى الشرق، وذلك رغم خشية الناشطين البيئيين من 

التداعيات على هذه المساحة شديدة الهشاشة.
والغاز(  )النفط  الهيدروكربونات  إنتاج  تعزيز  وبغرض 
فــي مناطق نائيــة ومعزولة، غــادرت محطــة »اكاديميك 
لومونوسوف« النووية ميناء مورمانسك، الأكبر في شمال 
روســيا، بعد تزويدها بالوقود النووي، آخذةً وجهة مدينة 

بيفيك الصغيرة في تشوكوتكا شرقي سيبيريا.
ومن المتوقع أن تســتمر الرحلة بين أربعة وستة أسابيع، 
طبقاً للأحوال الجوية وكميــة الجليد في الطريق، برغم ان 
الممر الشمالي الشــرقي )طريق بحر الشمال( - الذي يصل 
المحيط الأطلســي بالمحيط الهــادئ على طول الشــواطئ 
الروسية الشمالية - أصبح متاحاً بشكل اكبر بفعل ذوبان 

الجليد بسبب الاحتباس الحراري.
وســيقطر محطة  »اكاديميك لومونوســوف« التي يبلغ 
وزنها 21 ألــف طن وهي بلا محرّك، عدد من الســفن خلال 
رحلتها. وهــي تحمل على متنها مفاعلين بطاقة 35 ميغاوات 
كل واحد، بمــا يجعلها قريبة من كســارات الجيلد العاملة 
بالطاقة النووية، بينمــا تبلغ طاقة مفاعل في محطة نووية 

عادية من الجيل الجديد ألف ميغاوات.

وخلال زيارة ســابقة العام الماضي إلى المحطة التي يبلغ 
طولها 144 متراً، وعرضها 30 متراً، وتحمل على متنها طاقما 
مؤلفا من 69 شخصاً وتبلغ سرعتها المتوسطة بين 3.5 و4.5 
عقــدة )6. 5 إلــى 8.3 كيلومتر في الســاعة(، كانت لا تزال 
مطلية بألوان بنية وصفراء باهتــة. غير أنّها تلوّنت حالياً 
بألوان العلم الروســي ووكالة الطاقــة النووية الحكومية 

الروسية »روساتوم«.
ولدى وصولها إلى بيفيك سيتم وصلها بشبكة الكهرباء 

المحلية وستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية العام.
وبرغم أنّ عدد ســكان هذه المدينة لا يتخطى الخمســة 
آلاف، فــإن المحطة قادرة علــى تغطية اســتهلاك مئة ألف 
شخص، وهي ستعمل أيضاً على تغذية منصات البترول في 
المنطقة في وقت تطوّر روسيا استغلال الهيدروكربونات في 

القطب الشمالي.
وبدأ بناء »اكاديميك لومونوســوف« في مدينة ســان-
بطرســبورغ قبل نقلها إلى مورمانسك العام الماضي، وهي 

ستأخذ مكان محطة نووية )برية( ومحطة فحم قديمة.
هــو متوقع نــددت جمعيــات بيئية بهذا المشــروع منذ 
ســنوات وحذرت من مخاطر »تشــرنوبيل على الجليد« أو 
من »تايتانيــك نووي«، ويأتي ذلك بعدمــا أدى انفجار في 
وقت سابق من هذا الشهر شهر في قاعدة تجارب الصواريخ 
في الشمال الروسي إلى ارتفاع النشــاط الاشعاعي لفترة 

وجيزة في محيطها.
ويقــول رشــيد عليموف، من قســم الطاقة فــي منظمة 
»غرينبيس« في روسيا، ان »كل محطة نووية تنتج نفايات 
مشــعة ويمكــن أن تتعرض لحادثــة، ولكــن +اكاديميك 

لومونوسوف+ هي فوق ذلك عرضة للتأثر بالعواصف«.
وتصنّف الأحوال الجوية في القطب الشــمالي على أنّها 

قاسية ولا يمكن التنبؤ بها.
ويضيف عليموف ان المحطة »ســتقطرها ســفن أخرى، 
وبالتالــي قد تحصل اصطدامات في حــال هبوب عواصف 
قويــة. وتعتزم روســاتوم تخزين الوقود المســتهلك على 
متنهــا )... بالتالي( كل حادثة قد تحمل تداعيات جســيمة 
على البيئة الهشة للقطب الشمالي، من دون أن ننسى أنّ لا 

وجود لبُنية تحتية للتنظيف النووي هناك«.
ويعتبر أنّ تشــوكوتكا، الضخمة وتزيد مســاحتها عن 
مساحة فرنســا ولكن لا يســكنها أكثر من 50 ألف شخص، 
تمتــاز »بقدراتها الهائلة علــى تطوير مصــادر الطاقة من 
الريــاح، )وبالتالــي( فإن محطــة نووية عائمــة هي بكل 
بســاطة وســيلة محفوفة بكثير من المخاطــر ومكلفة جداً 
لإنتاج الكهربــاء«. من جهة أخــرى، إذا كان تصوّر محطة 
نووية عائمة يبدو خطيــراً، إلا انّ الفكرة لم تأتِ من العدم. 
فالصناعــة النووية التي تبحث عن ســبل لإعــادة إنتاج 
نفسها في ظل الاتجاه النزولي الذي طرأ على السوق، تطوّر 

حالياً مفاعلات صغيرة نقالة وبكلفة أقل لجذب زبائن جدد.
وتسترشــد هذه الصناعة ببناء الســفن التي تستخدم 
الطاقة النووية منذ وقت طويل لدفع الغواصات، كاســرات 
الجليــد أو حامــات الطائــرات، وهي مصممــة بالأخص 

للمناطق المعزولة التي تفتقد للبنى التحتية.
وهذا حل أسهل بالنسبة إلى »روساتوم« من بناء محطة 
تقليدية على أرض متجمدة طيلة العام، وهي تتطلع إلى بيع 

محطتها العائمة للخارج.

»بنك أوف أمريكا«: سندات الخزانة
 المحمية من التضخم والديون الحكومية 
تجتذب الأموال من المستثمرين الحذرين

■ لندن - رويترز: حصدت سندات الخزانة المحمية من التضخم أكبر تدفق أسبوعي للمال 
لها منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، بينما ســجلت الســندات الحكومية رابع أكبر تدفقات 
أسبوعية، في الوقت الذي يسعى فيه المســتثمرون للأمان في مواجهة تراجع اقتصادي عالمي 

تكتنفه الضبابية.
وقال »بنك أوف أمريكا ميريل لينش« اســتنادا إلى بيانات »إي.بي.إف.آر« للبيانات المالية 
ان ما إجماليه 15 مليار دولار تدفقت إلى صناديق ســندات في أسبوع حتى الأربعاء، مما يمثل 
ثامن أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق. وتضمن ذلك تدفقات بقيمة 7.1 مليار دولار لصناديق 

السندات الحكومية و1.2 مليار دولار لسندات الخزانة المحمية من التضخم.
وســاهم الاندفاع صــوب أدوات الدخل الثابت في تدفق قياســي للأمــوال على صناديق 

السندات لثلاثة أشهر، مع تدفق 155 مليار دولار بعد نزوح كبير في الأشهر السابقة.
وقال البنك ان الطلب على ســندات الخزانة المحمية من التضخم والذهب، الذي جذب 400 

مليون دولار، يشير إلى ان المستثمرين يتحوطون من خطر التضخم.
وبلغت التدفقات النازحة من ديون الأســواق الناشــئة 2.5 مليار دولار في الأسبوع، وهي 

الأكبر في 14 أسبوعا. وسجلت أسهم الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات على مدى 

وزير الاقتصاد الألماني يسعى
لإنشاء شبكة أوروبية للحَوسَبة السحابية

■ برلين - د ب أ: بدأت خطط وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بشــأن إنشــاء شــبكة 
أوروبية للحَوسَبة السحابية تتضح معالمها.

فقد ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة »فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ« الألمانية أمس الجمعة 
ان الوزير يخطط للربط بين شــركات صغيرة تقدم خدمات الَحوسَــبة السحابية عبر شبكة 

مفتوحة تحت علامة تجارية باسم »جايا-إكس«، وبالتالي إمداد أوروبا بهذه الخدمة.
تجدر الإشــارة إلى أن اســم العلامــة التجارية مأخوذ من اســم إلهــة الأرض »جايا« في 

الأساطير الأغريقية القديمة.
ورفضــت وزارة الاقتصاد الألمانية التعليق على التقريــر على نحو مفصل. وقالت المتحدثة 
باســمها ردا على استفسار »نشــر البيانات وإتاحتها على نحو واسع من العوامل الجوهرية 
لنجاح الشــركات الألمانية والأوروبية في اقتصاد يُدار بالبيانات، ولتحقيق تطورات ناجحة 
في مجال الذكاء الاصطناعي«، مضيفة أن الاقتصاد الأوروبي يحتاج لذلك بشــدة إلى سيادة 

للبيانات جديرة بالثقة وإتاحة واسعة النطاق لها.
وأوضحت المتحدثة ان الوزارة تعمل لذلك على خطط لإنشاء بنية تحتية أوروبية للبيانات، 

لتكون قاعدة لنطاق واسع من البيانات يخدم الذكاء الاصطناعي.
وحســب تقرير الصحيفة، فإنه من أجل هذا المشروع ســيتم تأسيس منظمة جديدة تتولى 
إدارة تقنيات وقواعد ضبط الَحوسَــبة الحســابية. والتقنية المطروح استخدامها في ذلك هي 
»التدرج الفائق الافتراضي«، والتي ســتوفر لأجهزة الكمبيوتر المتشابكة مساحات واسعة من 

التخزين والحاسوبية حسب الحاجة إلى استدعاء البيانات.
ويهيمن على هذا الســوق حتى الان شــركات أمريكيــة، مثل »أمازون إيــه دابليو إس«، 

و«مايكروسوفت أزور«، و«غوغل كلاود«.
ومن المنتظر إجراء محادثات ختامية مع الشركات المعنية بهذا المجال الأسبوع المقبل.

وحسب التقرير، يعتزم ألتماير إشــراك مبادرات قائمة بالفعل في خططه، إلا أنه لم يتضح 
بعد طبيعة الكيان )كشــركة أو اتحاد أو مؤسســة( التي ســيُجرى إطلاق »جايا-إكس« على 

أساسه.

ارتفاع الدولار وسط توقعات ثبات أسعار الفائدة
■ طوكيــو - رويترز: ارتفع الدولار مقابل الين أمس الجمعــة بفعل توقعات بإلقاء جيروم 
بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(، كلمة مهمة ستعزز الرأي 

القائل بأن المركزي الأمريكي لم يدخل دورة تيسير نقدي )خفض الفائدة( طويلة الأمد.
وظهرت شــكوك بشــأن الإقدام على تيســير نقدي جديد بعد أن قال مسؤولان في مجلس 
الاحتياطي أنهما لا يريان أي سبب لخفض أسعار الفائدة مجددا في غياب إشارات جديدة على 
ضعف الاقتصاد. وبلغت العملة الأمريكية أعلى مســتوى في 11 شــهرا مقابل اليوان الصيني 

أمس، بينما تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وســجل الدولار النيوزيلندي أكبر تحــركات بين العملات خلال الجلســة، ليقفز من أدنى 
مســتوى في ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد أن قال رئيس البنك المركزي للبلاد، أنه »راض« 
عن أســعار الفائدة الحالية، مما بدد توقعات بإجراء مزيد من التخفيضات الفورية في أسعار 
الفائدة بعد تيســير قوي جرى هذا الشــهر. وصعد الدولار إلى 106.59 ين أمس لكنه قبع عند 
نطاق تداوله في الآونة الأخيرة. وفي أسبوع، يتجه الدولار صوب الارتفاع 0.2 في المئة مقابل 
الين. وزاد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 

0.2 في المئة إلى 98.344 ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
وفي التعاملات داخل البلاد، نزل اليوان إلى 7.0961 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوياته 

منذ مارس/آذار 2008. وفي المعاملات الخارجية، تراجع اليوان إلى 7.0987.
وهبط الجنيه الإســترليني 0.3 في المئة أمس إلى 1.2230 دولار. وما زال الإسترليني متجها 
صوب تحقيق مكاســب للأســبوع الثاني، لكن الضبابية تظل مرتفعة بشــأن كيفية استكمال 
بريطانيــا لانفصالها عــن الاتحاد الأوروبي. وارتفــع الدولار النيوزيلنــدي 0.4 في المئة إلى 
0.6390 دولار أمريكي مسجلا أكبر مكسب يومي منذ الثامن من أغسطس/آب وقفز 0.5 في المئة 
إلى 68.09 ين. واســتقر اليورو عند 1.070 دولار، ويمضي على مســار تسجيل ثاني انخفاض 

أسبوعي مقابل العملة الأمريكية.

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في نحو 5 أشهر 
■ لندن - رويترز: تراجع الذهب أمس الجمعة ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 
نحو خمسة أشهر، إذ تسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( لأسعار الفائدة إلى دفع المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني بعض 
الأربــاح. زفي العاملات الفورية المبكرة في لندن، نــزل الذهب 0.3 في المئة إلى 1494.76 دولار 

للأوقية )الأونصة(.
وخســر الذهب نحو 1.3 في المئة منذ بداية الأســبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر 

انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ 29 مارس/آذار.
كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1504.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 في المئة إلى 16.99 دولار للأوقية، 
بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 858.97 دولار ليظل متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي.

وهبط البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1482.50 دولار للأوقية. لكن المعدن الُمســتخدم في الحفز 
الذاتــي يتجه صوب الارتفاع للأســبوع الثالث علــى التوالي، رابحا 2.5 فــي المئة منذ بداية 

الأسبوع.

صورة جوية تظهر بعض المناطق المحترقة من غابات الأمازون
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زيدان يؤكد بقاء نافاس مع الريال ويأمل في انضمام نيمار
■ مدريــد - د ب أ: أكد مدرب ريال مدريــد، زين الدين 
زيدان، أنه لا يتوقع رحيل الحارس الكوســتاريكي كيلور 
نافاس، كما يشــاع في وسائل الإعلام، معربا عن ثقته بأن 

نافاس سيقدم الكثير للنادي الملكي هذا الموسم.
وقــال: »لا، إنه لاعب في ريــال مدريد ولــه أهميته، لا 
أتوقع حدوث هذا الاحتمال، لم يقل لي أنه يريد الرحيل، ما 
يحدث في الخارج لا يمكننا التحكم به، إنه يرغب في البقاء 
واللعــب هنا، وهو يعمــل على ذلك، وهذا أهم شــيء لأي 
مدرب«. وشــدد زيدان على أن نافاس كان وســيظل دائما 
لاعبا محترفا، وأضاف: »ســنخوض الكثيــر من المباريات 
وسأستعين به«. وأوضح زيدان أنه لا يحتاج إلى دعم مركز 
حراسة المرمى في الريال، واستطرد قائلا: »كيلور موجود 
هنا وأنا أفكر فــي الاحتفاظ به، كان دائما يحقق نجاحات، 
كما أنه يتطلع باستمرار لإحراز الألقاب«. وأكمل: »أرغب في 

الاســتمرار معه في هذه المغامرة لأنني أعرف أنه سيساعد 
الفريق كثيرا هذا الموسم وسيكون منافسا كبيرا«. وتطرق 
زيدان، كما جرت العادة في جميع مؤتمراته الصحفية، إلى 
التحدث عن البرازيلي نيمار، نجم باريس ســان جيرمان، 
ردا علــى ســؤال أحد الصحفيين حــول إمكانيــة انتقاله 
للريال. واســتطرد زيدان قائلا: »حتى الثاني من سبتمبر 
)أيلول( يمكن لأي شــيء أن يحدث، وأنا أرغب في أن يأتي 
على الفور، كفوا عن توجيه مثل هذه الأسئلة«. وتابع: »ما 
يقلقني هو مبــاراة بلد الوليد، الموجودون هنا يرغبون في 
البقاء وهذا هو أهم شــيء، لديهم عقد وإمكانية للمشاركة 
في اللعــب ويرغبون فــي أن تكون لهم أهميتهــم في هذا 
الفريق«. وأعرب زيدان أيضا عن سعادته بالمستوى الذي 
ظهر بــه لاعبه الويلــزي غاريث بيل في المبــاراة الأولى، 
والتي فاز فيها الريال 1/3 على ســيلتا فيغو. وأكمل: »قدم 

أداء دفاعيــا كبيرا، عليه أن يســتمر في الســير على هذا 
الخط، هو والجميــع، علينا أن ننمو بشــكل أكبر من أجل 
تحقيق أشــياء مهمة«. ولمح زيدان إلى أن التغيير الوحيد 
الذي طرأ على وضع بيل هو الاســتقرار على استمراره في 
الريال، وأوضح: »أهم شــيء هو رغبته في البقاء، بالفعل 
كان هناك الكثير من الصخب حول هــذا الموضوع، ولكننا 
سنســتعين به، لقد أظهر أنه لاعب مهم«. وعلى جانب آخر، 
أكد زيدان أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغز قد يحل 
بديلا للكرواتي لوكا مودريتش أمام بلد الوليد. وقال: »إنه 
يلعب بشــكل جيد للغاية ونحن ســعداء برؤيته هنا، هو 
أيضا ســعيد بالتواجد هنا«. وبالنسبة لمباراة بلد الوليد، 
أوضح المدرب الفرنسي أنها ليست مباراة سهلة، واستطرد 
قائلا: »لا توجد هنــاك مباريات صغيرة، لا يمكنك أن تقول 

أنك ستلعب مباراة ما وستفوز بها«.

النجــم  طالــب  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
بيرباتوف،  ديميتار  الســابق  البلغاري 
الويلزي غاريث بيل والمدرب الفرنســي 
زين الدين زيــدان بالجلوس معا لوضع 

حد لخلافتهما المستمرة.
وقــال: »لا يوجــد ما هــو أفضل في 
موقف مثل بيل من أن يجلس مع مدربه 
والتحــدث في الموضوع مثــل الرجال، 
عليهما فقــط الجلوس والعمل ســويا 

على حل المشــكلة«. ونصح بيرباتوف 
بيل بضرورة أن يظهر بشــكل جيد في 
الملعب. وأضاف: »ســنرى، في النهاية 
الجميع محترفون، ليس من الضروري 
أن يكون هنــاك إعجاب متبادل بينهما، 
ولكن إذا كان كلاهما يمثل النادي ذاته، 
فعليه )بيــل( أن يخرج إلى الملعب وأن 
يبذل كل شــيء من أجــل الفريق، لأنه 
بيته«. وأكمل: »أنا سعيد بأن كل شيء 

بين بيل وزيدان يبدو وكأنه في طريقه 
للحل لأن يروق لــي أن أرى بيل يلعب 
عندما  كالصاروخ  إنه  مســتمر،  بشكل 
وأضاف:  حالاتــه«.  أفضــل  في  يكون 
»جماهير ريــال مدريد تتطلــع للمزيد 
دائمــا، وتعاملت من خلال هــذا المبدأ 
مع كريســتيانو رونالدو رغم الأهداف 
الكثيرة التي سجلها، لا يمكن التنبؤ بما 

يمكن أن يحدث هناك«.

انطلاق الدوري الإيطالي

يوفنتوس يبدأ تحدياً جديداً والانتر ونابولي يقودان محاولات إقصائه عن عرش المسابقة
موجــة  بعــد  أ:  ب  د   - رومــا   ■
تغييــرات فــي مدربــي فــرق الدوري 
الإيطالــي هــذا الصيف، يتطلــع أكثر 
من فريق إلى كسر احتكار يوفنتوس 
للقــب المســابقة مــن خــال الموســم 

الجديد الذي ينطلق اليوم.
وتــوج يوفنتوس باللقــب في آخر 
ثمانية مواســم علــى التوالي، محققا 
بهــذا رقمــا قياســيا ليــس فقــط في 
الــدوري الإيطالــي وإنمــا أيضــا في 
بطــولات الــدوري الكبيــرة بأوروبا. 
ويتطلــع الفريق بقيادة مدربه الجديد 
ماوريتسيو ســاري إلى الفوز باللقب 
للموسم التاســع على التوالي، ولكنه 
سيصطدم هذا الموسم برغبة أكبر من 
عدة أندية لإنهــاء هيمنته على اللقب. 
ويســتهل يوفنتوس حملة الدفاع عن 
لقبــه اليوم، في ضيافــة بارما، حيث 
تمثل المباراة اســتعدادا جيــدا وقويا 
ليوفنتوس قبل استضافة نابولي في 
الجولــة الثانية، حيــث تمثل مواجهة 
قمة كلاســيكية بــن الفريقين. وفيما 
تبدو مباراة بارمــا اليوم مهمة خالية 
من الصعوبة الكبيــرة، حذر الحارس 
المخضرم جانلويجــي بوفون زملاءه 
مــن اعتبارهــا مواجهــة محســومة. 
وقــال بوفون، الذي عــاد ليوفنتوس 
هــذا الصيف بعــد موســم واحد مع 
باريــس ســان جيرمــان: »مواجهــة 
بارمــا علــى ملعبــه ليســت المواجهة 
الأســهل في بدايــة الموســم«. وكان 

بوفــون )41 عاما( اســتهل مســيرته 
مع بارما في موسم 1996/1995 قبل 
الانتقال ليوفنتوس فــي 2001 .وفاز 
بوفــون مع يوفنتوس بلقــب الدوري 
تســع مرات، وســاهم بقدر كبير في 
إنجــاز الفــوز باللقــب فــي المواســم 
الماضية على التوالي، لكنه ســيجلس 
اليــوم علــى مقاعد البــدلاء احتياطيا 
للحارس البولندي فويتش تشيزني. 
وســيفتقد يوفنتوس لوجــود مدربه 
الجديد ماوريتسيو ســاري، حيث لا 
يزال متأثــرا بإصابته بالتهاب رئوي 
ســيحرمه أيضــا مــن التواجد خلال 
المباراة الثانية أمام نابولي، حســبما 
أعلن يوفنتــوس. كما يعاني الصربي 
مــدرب  ميهايلوفيتــش  سينيســا 
بولونيــا من مــرض أخطــر حيث بدأ 
العلاج من ســرطان الــدم )لوكيميا( 
فــي منتصــف تموز/يوليــو الماضي. 
ويرجــح أن يقــود المدافــع الســابق 
ميهايلوفيتــش )50 عامــا( فريقه من 
خلال التواصل مع مســاعديه خلال 
مبــاراة الأحــد علــى ملعــب فيرونــا 
العائد للدرجــة الأولى. كما يســتهل 
نابولي موسمه في البطولة بمواجهة 
صعبة خارج أرضه حيث يحل ضيفا 
علــى فيورنتينــا. وكان نابولي أنهى 
الموســم الماضــي فــي المركــز الثاني 
لتكون المــرة الثالثة التــي يحتل فيها 
مركــز الوصيــف خــال آخــر أربعة 
مواسم. وينتظر فيورنتينا دعما قويا 

من لاعبه الجديد الفرنســي المخضرم 
فرانــك ريبيــري الذي انضــم للفريق 
منتصــف هذا الأســبوع بعد مســيرة 
طويلة وحافلة بالإنجازات مع بايرن 
ميونيــخ. وتــوج ريبيري مــع البايرن 
بالدوري الألماني تســع مــرات، بينها 
لقــب تحــت قيــادة المــدرب الإيطالي 
نابولــي  مــدرب  أنشــيلوتي  كارلــو 
حاليــا. ويلتقــي رومــا مــع جنــوى، 
ويحل لاتسيو ضيفا على سامبدوريا 
ضمن المباريات الســبع التي تشهدها 
هــذه المرحلــة غــدا الأحد. كمــا يحل 
ميــان ضيفا علــى أودينيــزي، فيما 
يستضيف تورينو ساسولو، ويلتقي 
ســبال مــع أتالانتــا، وكاليــاري مع 
بريشــيا العائد مــن الدرجــة الثانية. 
ويســتضيف الانتر ليتشي في ختام 
المرحلة يــوم الاثنين. ويــرى كثيرون 
أن الانتــر ســيكون المنافــس الأقوى 
الحالــي،  الموســم  فــي  ليوفنتــوس 
حيــث تعاقد فــي أيار/مايــو الماضي 
مع المــدرب الكبيــر أنطونيــو كونتي. 
مســيرته  وبــدأ  ولــد  كونتــي  وكان 
في ليتشــي قبل أن يلعب في وســط 
يوفنتوس لفترة طويلة. وعاد كونتي 
إلى يوفنتوس مدربا في 2011 وقاده 
للقــب الــدوري ثــاث مــرات متتالية 
فــي بداية ألقاب الفريق في المواســم 
الثمانية الماضية، فيما فاز يوفنتوس 
بالخمســة ألقاب التاليــة تحت قيادة 

الفرنسي ريبيري أبرز النجوم الجدد في الدوري الايطالي هذا الموسم بانضمامه الى فيورنتينا ماسيميليانو أليغري.

■ برشــلونة - د ب أ: يســتعد الأرجنتيني ليونيل ميســي 
للعودة مرة أخرى لتشكيلة برشــلونة، عندما يستضيف ريال 

بيتيس الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
ويبحث برشلونة عن تحقيق أول انتصار له في الدوري أمام 
بيتيس، بعد تعرضه للهزيمة بهدف أمام أتلتيك بلباو في المباراة 
الافتتاحية، ولكن الفريق يأمل بأن يستعيد توازنه بعودة قائد 
الفريق ميسي. وغاب ميسي عن فترة إعدادا ما قبل الموسم وأول 
مباراة بسبب إصابة في ربلة الســاق )السمانة( ولكنه تدرب 
بشــكل طبيعي الأربعاء قبل عودته المحتملــة الأحد. وتعرض 
المهاجمانن الآخران لويس سواريز وعثمان ديمبيلي لإصابات 
أمام أتلتيك بلباو، ولن يكونــا جاهزين لمواجهة بيتيس، ولكن 
ميســي يمكنه أن يشــكل ثنائيا خطيرا مع الفرنســي أنطوان 
غريزمان، أو ربما يشــارك مــن مقاعد البــدلاء. ويأمل مدرب 
برشــلونة فالفيردي بأن يكون لغريزمــان دور أكبر في مباراة 
الأحد عمــا ظهر به في مباراة بلباو، حيــث اختفى تماما. وقال 
مدرب برشلونة: »إذا كان قريبا من منطقة الجزاء بإمكانه إنهاء 
الهجمة، يتحرك بشكل جيد، ولكن يجب أن تهيمن على المباراة 
لتجعــل هذا يحدث«. وأضاف: »نتوقــع الكثير من كل اللاعبين 
وعليه أن يتحسن في المباراة أكثر من ذلك«. وذاق بيتيس أيضا 
طعم الهزيمة في الجولــة الافتتاحية، بعد خســارته 2/1 أمام 
بلــد الوليد، الذي يحل ضيفا على ريال مدريد اليوم. واســتهل 
الريال، المنافس التقليدي لبرشلونة، مبارياته بالفوز، ويسعى 
للبناء في المباراة التــي تقام على أرضه اليوم. ورغم أن المدرب 
الفرنســي زين الدين زيدان أعلن أنه يرغب في رحيل الويلزي 
غاريــث بيل خلال فترة الإعداد، إلا أنه دفــع به منذ البداية في 

مباراة الفريق الأخيرة أمام ســلتا فيغو. وإذا استطاع بيل، أن 
يستمر بنفس الأداء الذي ظهر في المباراة التي فاز بها 1/3 على 
سلتا، سيجد زيدان أن بيل يظل سلاحا هجوميا موجودا. وقال 
زيدان: »بيل سيبقى. كل شــخص نملكه يساعدنا على التفكير 
بشــكل إيجابي. غاريث، خاميس، الجميع هنا سيدافعون عن 
قميص النادي بأفضل طريقة ممكنة«. وكان خاميس أيضا لاعبا 
حــاول الريال بيعه فــي الصيف ولكن يبــدو حاليا أن اللاعب 
الكولومبي ســينتهي به المطاف في الريــال. ويأمل بلد الوليد، 
الذي يملكه حاليا البرازيلي رونالدو لاعب الريال الســابق، في 
تحقيق مفاجأة أمام الريال. وقال المدافــع كيكو أوليفاس: »إذا 
كانوا في أفضل حالاتهم ســيكون الأمر صعبــا، ولكننا فزنا في 
بيتيس ولم يكن يرشــحنا أحد«. وأضــاف: »من الجيد التركيز 
علــى ما يتعين علينا فعله. نحن الفريــق الذي نحن عليه، وإذا 
لم نركز على أنفســنا، لن تكون لدينا فرصة«. واستهل أتلتيكو 
مدريد موسمه بالفوز على خيتافي ويلتقي الأحد مع ليغانيس. 
وكان لنجــم فترة الانتقالات الصيفية جــواو فيليكس لحظات 
لامعة فــي مباراتــه الأولى، ولكــن المدرب دييغو ســيميوني 
يعتقد أن هناك الكثير ســيأتي من المهاجــم البرتغالي. وأوضح 
سيميوني: »أول مباراة في الدوري ليست سهلة. إنها معقدة«. 
وأضــاف: »كفرد، فيليكــس أظهر قوته ونتمنــى أن تظهر هذه 
المواقــف كثيرا. يجب أن يواصل التطــور«. وفي بقية مباريات 
الجولــة يلتقي غرناطة مع إشــبيليه، وليفانتي مــع فياريال، 
وأوساســونا مع إيبار، وســلتا فيغو مع بلنسية، وخيتافي مع 
أتلتيك بلباو، وألافيس مع إســبانيول، وريال مايوركا مع ريال 

سوسيداد.

الدوري الاسباني 

برشلونة يبحث عن فوزه الأول أمام ريال بيتيس

الدوري الألماني

مدرب شالكه يطالب لاعبيه 
بتقديم الأفضل أمام البايرن

■ برلين - د ب أ: طالــب ديفيد فاغنر مدرب شــالكه الألماني لاعبيه بضرورة 
تقديم كل ما في وســعهم أمام بايرن ميونيخ، حامــل لقب الدوري الألماني، عندما 
يلتقيان اليوم، لا ســيما وأنها ســتكون المباراة الأولى له في قيادة الفريق على 

ملعبه.
وقال فاغنر: »لســنا في حاجة للحديث عن مدى قــوة بايرن ميونيخ... دائما 
توجد فرصة في كرة القدم، وهذا ما يجعلها مثيرة. ســنحظى بهذه الفرصة فقط، 
إذا قدمنا كل ما في وســعنا«. واستهل شالكه مبارياته في البوندسليغا بالتعادل 
سلبا مع مضيفه بوروسيا مونشــنغلادباخ، ولكنه يواجه اختبارا صعبا اليوم. 
وقال فاغنــر: »نحن بعيــدون عن الكمــال، ولكننا نتخذ خطــوات في الطريق 
الصحيح«. وأكد: »أتمنى أن نواصل هذا التطور في مباراة الغد. لا يمكننا الانتظار 
لحين موعد المباراة. ما هو أفضل من أنك تواجه بايرن ميونيخ في أول مباراة على 
ارضك هذا الموسم؟«. ويغيب عن شالكه سوات سيردار ومارك أوث وأليساندرو 
شــوبف، وأوزان كاباك. في المقابل ربما يمنح البايــرن الفرصة لفيليب كوتينيو 

وإيفان بريسيتش وميشي كويسانسي لخوض أول مباراة لهم مع الفريق.

بث مباريات كأس ألمانيا 
على قناة مجانية!

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المباراة المقررة بين بوروسيا 
دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدور الثاني لكأس ألمانيا، ستعرض على 

قناة تليفزيونية مفتوحة بالمجان.
وأوضــح أن قنــاة »إيــه آر دي« التلفزيونية ســتبث المباراة التــي يحتضنها 
دورتموند يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر، وســيكون يوم الاربعاء. وفي 29 أكتوبر، 
يواصل بايرن ميونيخ مشوار الدفاع عن لقب الكأس بمواجهة فريق الدرجة الثانية 
بوخوم، وستبث المباراة أيضا بالمجان على قناة »زد دي إف« المفتوحة، في الساعة 
الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت ألمانيا. وفي مباريات أخرى بالدور الثاني لبطولة 
الكأس، يلتقــي كولون مع ســاربروكن ويونيون برلين مع فرايبــورغ، كما يلتقي 
لايبزيغ مع فولفســبورغ وآينتراخت فرانكفورت الفائز باللقب في 2018 مع سانت 

باولي.

■ اســطنبول - د ب أ: بــات طرابزون ســبور التركــي على مشــارف التأهل لدور 
المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزا كبيرا 1/3 على مضيفه آيك أثينا 

اليوناني في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة.
وتقــدم آيك مبكرا بهدف ماركــو ليفايا في الدقيقة الرابعة، قبــل أن يتقمص الغاني 
كاليب أوكوبان دور البطولة في المباراة بتســجيله ثلاثــة أهداف )هاتريك( لطرابزون 
في الدقائــق 29 و44 و70. وأصبح يكفي طرابزون الخســارة بهدفــن نظيفين في لقاء 
العودة الذي ســيقام بملعبه يوم الخميس المقبل لحجز مقعــده في دور المجموعات في 
البطولة، فيما باتت مهمة آيك شــبه مستحيلة للصعود إلى الدور المقبل. ووضع فينورد 
روتردام الهولندي قدما في مرحلة المجموعات بفوزه الكبير 3/صفر على ضيفه هبوعيل 
بئر الســبع. وافتتح سام لارســون التســجيل لفينورد في الدقيقة 33، قبل أن يضيف 
زميله ليــروي فير الهدفين الثانــي والثالث في الدقيقتــن 56 و78. واقترب أيندهوفن 
الهولنــدي خطوة عملاقة نحو الصعــود لدور المجموعات، بفــوزه 3/صفر على ضيفه 
أبولون ليماســول القبرصي. وجاءت أهــداف المباراة الثلاثة في الشــوط الثاني عن 
طريق محمد أمــن احتارين وكودي جاكيو ودينزل دومفريس في الدقائق 47 و56 و61. 
وحقق سيلتيك الأســكتلندي فوزا ثمينا 2/صفر على ضيفه آيك سولنا السويدي، حيث 
جاء هدفا المباراة عن طريق جيمس فورســت وأودســون ادوارد في الدقيقتين 48 و73. 

واقتنص ستراسبورغ الفرنســي فوزا صعبا 1/صفر من ضيفه آينتراخت فرانكفورت، 
في حين فاز سبورتنغ لشــبونة البرتغالي بالنتيجة ذاتها على ضيفه سبارتاك موسكو 
الروســي. وتغلب ولفرهامبتون الإنكليزي 2/3 على مضيفــه تورينو الإيطالي، كما فاز 
لينفيلد من أيرلندا الشــمالية بنفس النتيجة على ضيفه كاربــاكا آجدام الأذربيجاني، 
فيما انتزع إسبانيول الإســباني فوزا مهما 1/3 أمام ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني. 
واكتفى جينت البلجيكــي وبارتيزان بلغراد الصربي بالفــوز 1/2 على ضيفيهما رييكا 
الكرواتي ومولده النرويجي على الترتيب، بينما فاز ســلوفان براتيسلافا السلوفاكي 
1/صفر على ضيفه باوك ســالونيك اليوناني، وتعادل ألكمــار الهولندي 1/1 مع ضيفه 
رويال انتويرب البلجيكي. وفاز مالمو السويدي 3/صفر على ضيفه بني يهوذا، ليقترب 
أيضا من الصعود لدور المجموعات، فيما تغلب إف سي أستانا الكازاخي بالنتيجة ذاتها 
على ضيفه باتي بوريســوف من بيــاروس، وكوبنهاغن الدنماركــي على ضيفه ريغا 
اللاتفي 1/3، وأفان أكاديمي الأرميني على ضيفه أف 91 ديديلانغي اللوكسمبورغي 1/2. 
وتعادل لودوغوريتس رازاغراد البلغاري بدون أهداف مع ضيفه ماريبور السلوفيني، 
وبنفس النتيجة تعادل ليغيا وارسو البولندي مع ضيفه غلاسغو رينجرز الأسكتلندي، 
وســدوفا الليتواني مع ضيفه فرينكفاروزي المجري، وستيوا بوخارست الروماني مع 

ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي.

لاعبو آيندهوفن يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى أبولون القبرصي

الدوري الأوروبي

طرابزون وأيندهوفن وفينورد على مشارف التأهل إلى مرحلة المجموعات 

بيرباتوف يطالب بيل بالجلوس مع زيدان لحل خلافهما

معاقبة رينجرز 
الاسكتلندي بغلق جزء 

من مدرجات ملعبه
الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأوروبي لكــرة القدم )يويفــا(، معاقبة 
رينجــرز الاســكتلندي بغلــق جــزء مــن 
آيبروكــس،  الفريــق،  ملعــب  مدرجــات 
في مبــاراة الإيــاب بالــدور المؤهل لدور 
المجموعــات للــدوري الأوروبــي، أمــام 
فريق ليغيا وارســو التي تقام الأســبوع 
العنصــري  التصــرف  بســبب  المقبــل، 

لجماهيره.
وقــام يويفــا بإعــان هــذه العقوبــة 
بســبب هتافــات طائفيــة حدثــت خلال 
مباراة الــدور التمهيدي الأول أمام فريق 
سان جوزيف، من جبل طارق، في تموز/

يوليو. 
وتعــادل رينجــرز ســلبا فــي مبــاراة 
الخميــس  يــوم  وارســو  فــي  الذهــاب 
الماضــي، ولكــن يتعــن علــى رينجــرز، 
حامل الرقم القياســي في التتويج بلقب 
الدوري، حجب مــا يقرب من ثلاثة آلاف 
مقعد في مباراة الإيــاب. وتعرض فريق 
لعقوبــة  البلغــاري  صوفيــا  ليفيســكي 
مماثلــة بعدمــا أظهرت جماهيــر الفريق 
لافتة عنصرية في مباراة أقيمت الشــهر 
الماضي، ولكن لن يتأثر هذا الموســم لأنه 
ودع البطولة مــن الدور التمهيدي الثاني 

أمام فريق أيك لارناكا.

زيدان خلال حصة تدريبية لريال مدريد  
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ريال مدريد 
يؤمّن على قدم نيمار 

قبل التعاقد معه!
■ مدريد - د ب أ: ذكرت تقارير إســبانية أن 
ريال مدريــد يتقدم بخطوات ثابتــة في طريقه 
نحو التعاقــد مع البرازيلي نيمــار، من باريس 
سان جيرمان. وأوضحت صحيفة »أس« أن ريال 
مدريد يؤمن بشدة بحسم صفقة نيمار سواء عن 
طريق الإعــارة أو الانتقال بصفــة نهائية. وأن 
إتمام صفقة انتقال نيمار للريال يعتمد على عدة 
عوامل، فعلى سبيل المثال يتعين على الريال بيع 
أحد لاعبيه قبــل ضم نيمار. وتثيــر الإصابات 
المتعاقبة لنيمار شكوك وقلق الريال، كما أن لديه 
معلومات كافية حــول طبيعتها وتاريخها وعدد 
المــرات التي لجأ خلالها نجــم منتخب البرازيل 
لإجراء جراحــة. كما أنه يدرك بشــكل قاطع أن 
نقطة ضعف نيمــار من الناحيــة البدنية تكمن 
في قدمه. ويدرك ســان جيرمان أن رحيل نيمار 
ليس بالأمر السهل، بســبب إصاباته المتلاحقة 
وخاصة في القدم، ولذلك يفضل الريال الحصول 
على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، تحسبا 

لعودة سقوطه فريسة للإصابات من جديد.

تشامبرلين يمدد عقده 
مع ليفربول حتى 2023

■ لنــدن - د ب أ:  أكــد أليكــس أوكســليد 
تشامبرلين لاعب وســط ليفربول، أنه يأمل في 
تعويض الوقت الضائع في مسيرته، بعد توقيعه 
على عقد جديد مع أبطال أوروبا حتى عام 2023. 
وغــاب صاحب الــ26 عاماً عــن أغلب مباريات 
فريقه الموســم الماضي، بعد إصابته في الركبة، 
لكنه عاد للمشــاركة مع الفريق في بداية الموسم 
الجاري. وقال تشامبرلين: »أعتقد أنها فرصة كي 
أدير ظهري لما حدث العــام الماضي، وأن أعوض 
ما فاتني وآمل أن أقــدم بعض العروض الجيدة 
هذا الموســم، لتعويض غيابي العــام الماضي«. 
وعبر الألماني يورغــن كلوب مدرب ليفربول عن 
سعادته بأخبار تجديد عقد اللاعب، مؤكداً ثقته 

في أن تشامبرلين سيثبت قيمته. 

نابولي يتعاقد 
مع المهاجم المكسيكي لوزانو

■ روما - د ب أ: أعلن نابولي الإيطالي إتمام 
صفقة تعاقده مــع المهاجم المكســيكي هيرفينغ 
لوزانو من آيندهوفن الهولندي. وانتقل لوزانو 
)24 عاما( إلى نابولي بعقد لخمسة أعوام تنتهي 
في 2024، مقابل 38 مليون يورو. وقضى لوزانو، 
الذي يمكنه اللعب في مختلف المراكز الهجومية، 
موسمين مع آيندهوفن، وســجل له أكثر من 40 
هدفا خلال 83 مباراة رســمية وتوج معه بلقب 
الدوري الهولندي في 2018 .وشــارك لوزانو مع 
المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2018، وسجل 
له هدف الفوز 1/صفــر على المنتخب الألماني في 
دور المجموعات. ولعب لوزانو إجمالي 35 مباراة 
دولية لكنه غاب بســبب الإصابــة عن منتخب 
بلاده فــي الكأس الذهبيــة 2019، والتي انتهت 

بتتويج المكسيك. 

توريس ينهي مسيرته 
بسقوط مروع أمام انيستا

■ مدريــد - د ب أ: وضــع النجم الإســباني 
فيرنانــدو توريس نهايــة لمســيرته، وهو في 
الخامســة والثلاثين مــن العمــر، بعدما تجرع 
هزيمة ســاحقة )1/6( مع فريقه ســيغان توسو 
الياباني أمام نظيره فيســيل كوبي الذي يلعب 
له مواطنه اندريس انيستا. وصدحت الجماهير 
اليابانية باســم توريس خلال اللقاء، تحية له 
وتكريما لمســيرته الكبيرة، كما شــهدت المباراة 
الختاميــة للنجم الإســباني وجــود أصدقائه 
القدامــى اندريس انيســتا ودافيــد فيا، نجمي 
كوبــي، بالإضافة إلــى أولاده، ولكن غاب عنها 
هدف ختامي أخير يســجله المهاجم الإســباني 
الكبير في آخــر لقاء له. وتلقــى توريس تحية 
خاصة من زميله القديم في المنتخب الإســباني 
اندريس انيستا، الذي احتضنه بحرارة شديدة 
عندما كان في طريقه إلى الخروج من الملعب، إثر 
إصابة لحقت به خلال اللقاء الذي شهد تسجيله 

لهدف من ركلة جزاء.

كومباني يستقيل
 من تدريب أندرلخت 
ويكتفي بدور اللاعب!

■ بروكســل - د ب أ: استقال النجم البلجيكي 
فنســنت كومبانــي مــن منصب كلاعــب مدرب 
وفشــل  النتائج.  لســوء  البلجيكي  لأندرلخــت 
أندرلخت في تحقيق أي فوز خلال المراحل الأربعة 
الأولى من الــدوري، ليتجمد رصيده عند نقطتين 
تحت قيادة كومباني ليتراجع إلــى المركز الثالث 
عشــر. وكان المدافع الدولي ترك مانشستر سيتي 
فــي أيار/مايو الماضي بعد 11 موســما مع الفريق 
ووافق على تدريب أندرلخت إضافة للعب للفريق. 
لكن بداية مسيرته التدريبية لم تكن على ما يرام، 
علمــا أن عقده مــع النادي البلجيكــي يمتد حتى 
2022، ولعب في جميع المباريــات الأربع مكتملة. 
وبهذا، يكتفي كومباني خلال الفترة المقبلة بدوره 

كلاعب.

المغربي أمرابط ينتقل 
إلى الدوري الإيطالي

■ رومــا - الأناضول: أعلن فيرونــا الإيطالي، 
تعاقده مع المغربي سفيان أمرابط،، لمدة موسم على 
ســبيل الإعارة من كلوب بــروج البلجيكي، بدون 
الكشــف عن القيمة المالية للصفقة. وخضع اللاعب 
المغربــي )23 عاما(، للكشــف الطبي فــي فيرونا، 
قبل أن يوقع بشكل رســمي أمس. يذكر أن سفيان 
أمرابط خاض 29 مباراة مع كلوب بروج، ونجح في 

تسجيل هدف وحيد خلال الموسم الماضي.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع ليفربــول وأرســنال لمواصلــة 
انطلاقتهما المثالية في الموســم الحالي بالــدوري الإنكليزي، 
عندمــا يلتقيان على ملعــب »آنفيلد« اليوم فــي قمة مباريات 

المرحلة الثالثة.
ويعد ليفربول وأرســنال الوحيدين اللذين حصدا العلامة 
الكاملــة حتى الآن، عقــب فوزهما في أول مرحلتين بالموســم 
الحالــي، في الوقت الذي تعثر فيه مانشســتر ســيتي، حامل 
اللقب في الموســمين الماضيين، بتعادله في المرحلة الماضية 1/1 
مع ضيفه توتنهام، عقب فوزه 5/صفر على مضيفه وستهام في 
المرحلة الأولى. ويتصدر ليفربول الترتيب بست نقاط، متفوقا 
بفارق هدفين على أرسنال. واســتهل ليفربول، المنتشي بفوزه 
بــدوري أبطال أوروبا فــي حزيران/يونيــو الماضي والكأس 
الســوبر الأوروبي في الشــهر الجاري، مســيرته في الدوري 
الإنكليزي بالتغلــب على نوريتش وســاوثهامبتون. ويعتقد 
أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول، الذي انضم 
للفريق الأحمر قبل عامين بعد قضائه ستة مواسم مع أرسنال، 
أن إخفاق فريقه في التتويج باللقب الموسم الماضي بعد احتلاله 
المركز الثاني بفارق نقطة خلف الســيتي، ســيحفزه وزملاءه 
على الفــوز بالبطولة للمرة الأولى منذ 1990. وقال: »اللاعبون 
بذلوا جهدا كبيرا طوال الموسم الماضي وعاشوا لحظات صعبة، 
ونتوقع أن نواصل الســير نحو الانتصــارات والعودة للفوز 
باللقب«. وأضاف تشــامبرلين: »ندرك أننا سنواجه اختبارات 
صعبة ونعلم أن هذا هو المطلــوب. أعتقد أن هذه المجموعة من 
اللاعبين تملــك أفضل عقلية. الجميع بدأ يتحمل مســؤولية ما 
يتعين عليــه القيام به داخــل الملعب وخارجه«. وباســتثناء 
الحارس البرازيلي أليســون، الذي يغيب عن المباراة بســبب 
الإصابــة، فــإن الألماني يورغــن كلوب مــدرب ليفربول يملك 
العديد مــن الخيارات الجيدة فــي كل الخطوط. فــي المقابل، 
تعززت صفوف أرســنال بعودة النجم الألماني مسعود أوزيل 
والبوسني سياد كولاسيناك، اللذين غابا عن أول مباراتين بعد 
إحباط محاولة سرقة سيارة كان فيها اللاعبان في شمال غربي 
لندن. وتلقى أرسنال ثلاث هزائم قاسية خلال مبارياته الثلاث 

الأخيرة على ملعب 
»آنفيلد« معقل ليفربول، ما دفع الإسباني أوناي إيمري مدرب 
الفريق للاعتراف بأن ليفربول من الفرق المنافســة التي يفضل 
تجنبها. وقال عقب فوز فريقه على بيرنلي في المرحلة الماضية: 
»بالنسبة لنا، لا نحبذ اللعب ضد ليفربول على الإطلاق. نفضل 
عدم مواجهتهم«. وأكــد: »تلك المواجهة بمثابة تحد لنا، اختبار 
جيد بالفعل. الذهاب إلى هناك وفي جعبتنا ست نقاط أمر جيد. 
عندما نلعب ضدهم، سيكون التحدي الكبير لنا هو إظهار كيف 
يمكن أن نكون«. ويســعى مانشستر سيتي لاســتعادة نغمة 
الانتصارات، حين يحــل ضيفا على بورنموث، الذي حقق فوزا 
وتعادلا في أول مرحلتين بالبطولة، فيما يستضيف مانشستر 
يونايتد كريســتال بالاس في »أولد ترافورد«، حيث يســعى 

الدوري الإنكليزي

ليفربول وأرسنال يصطدمان اليوم ويتطلعان إلى مواصلة انطلاقتهما المثالية 

أوباميانغ )يمين( يصافح زميله لاكازيت بأسلوبهما للاحتفال بالتسجيل يشكلان خطرا على ليفربول  

■ لندن - رويترز: قال بييــر إيمريك أوباميانغ 
مهاجم أرســنال إن فريقه يمكنــه مواجهة الثلاثي 
الهجومي لليفربــول في مباراتهما اليوم عبر ثلاثي 
هجومي يضم إلى جواره الكسندر لاكازيت ونيكولا 

بيبي.
وســجل ثلاثي ليفربول المكون من محمد صلاح 
وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 69 هدفا وصنع 19 
في كافة المسابقات الموسم الماضي، ليصفه أوباميانغ 
بأنه »أحد أفضل ثلاثــي هجومي في العالم«. وقال 
أوباميانغ: »كما رأينا الموسم الماضي ليفربول يلعب 
بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا 
نفعل ذلك؟ أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم. أرى 
الكثير من أوجه التشابه بين خطي هجوم الفريقين. 

بيبي وأنا نتســم بالسرعة مثل ماني وصلاح بينما 
يملك لاكازيــت القدرة على الاحتفــاظ بالكرة مثل 
فيرمينو. لذلك يمكن القــول إن أداء ثلاثي الهجوم 
في الفريقين متقارب إلى حد كبير«. وســجل بيبي، 
الذي كلف أرســنال 72 مليون جنيه استرليني، في 
صفقة قياســية للنادي، 22 هدفا وصنع 11 الموسم 
الماضي، ويتطلع أوباميانغ إلى ما سيضيفه المهاجم 
الايفــواري لهجوم الفريق اللندني عندما يشــارك 
الثلاثي الهجومي معــا. وأضاف أوباميانغ: »بداية 
إنه يتحدث الفرنسية لذلك سيكون من السهل عليه 
الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدرب مع 
الفريق قبل أســابيع قليلة لكن من الجيد انضمامه 
لنا. لقد بدأ بشــكل جيد. الموسم الماضي كان مذهلا 

له. ســيمدنا بالســرعة وإنهاء الهجمات بشــكل 
رائع«. ويحتاج الدفع بثلاثي أرسنال الهجومي في 
التشــكيلة إلى تغيير طريقة اللعب، لكن أوباميانغ 
ليست لديه مشكلة في اللعب على الأطراف بدلا من 

مركز المهاجم الصريح.
 وقال: »شــاركت فــي الكثير مــن المباريات في 
الجانب الأيمن أو الأيســر خلال مسيرتي لذلك فأنا 
معتاد على ذلــك. دوري في هذا المركز يختلف قليلا 
عن مركزي الأصلي. عندمــا تكون مهاجما صريحا 
الكرة وتســجيل الأهداف.  اقتنــاص  يتعين عليك 
عندما تلعب على الأطراف تحتاج للركض والدفاع 
أكثر مما تكون مهاجما متمركزا أمام مرمى المنافس. 

لكن ذلك ليس مشكلة«. 

أوباميانغ: ثلاثي أرسنال الهجومي قادر على مواجهة ليفربول
■ لنــدن - د ب أ: رفــض يورغن كلوب مــدرب ليفربول تحديد موعــد نهائي لعودة 

الحارس أليسون للتدريبات، رغم أنه يحقق تقدما ملحوظا للتعافي من الإصابة.
وغاب أليســون عن الفريق منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز الذي حققه 
فريقه على نوريتش 1/4 يوم 9 آب/أغســطس في افتتاح منافســات الدوري الإنكليزي. 
ويخضع أليســون لبرنامج تأهيلي مع الفريق الطبي بالنادي ويقــوم بخطوات للأمام، 
ولكــن كلوب أكد أنــه من المبكر أن نحدد موعــد عودته. وقال كلوب: »إنــه لم يقترب من 
العودة، ولكن لم يقل لي أي شــخص أنه يتعين علي دراسة الدفع به في التدريبات أو في 
المباراة«. ويستعد ليفربول لمواجهة أرســنال اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. 
وأضــاف: »تناولت وجبة الغداء معــه اليوم، لذلك على الأقل يمكنــه الأمل، إنه في حالة 
جيدة، وفي مــزاج جيد، ولكنه يحتاج لبعض الوقت، لا أعلــم مدته على وجه التحديد«. 
وأكد: »لا يوجد وقت معين في رأســي ولم يقل لي أي شــخص موعدا، لم نســأل، نريد أن 

نمنحه الوقت الذي يحتاجه، ولكنه يبدو بحالة جيدة«.

كلوب يرفض تحديد 
موعد نهائي لعودة أليسون

■ الدوحــة - د ب أ: اســتهل الغرافة مشــواره 
فــي الموســم الجديد للــدوري القطــري بالفوز 3/
صفــر على ضيفه الشــحانية في المرحلــة الأولى، 

التي شهدت أيضا تعادل السيلية مع الخور 1/1.
وعجز الفريقان عن هز الشــباك خلال الشــوط 
الأول الذي انتهــى بالتعادل بــدون أهداف. وفي 
الشــوط الثاني، كثف الغرافة من هجماته، ليفتتح 
لاعبه أحمد علاءالدين التســجيل فــي الدقيقة 64، 
فيما تكفل زميله الجزائري ســفيان هني بتسجيل 

الهدف الثاني في الدقيقة 72. 
وعــاد علاء الدين للتســجيل من جديــد، بعدما 

أضاف الهدف الثالث للغرافة وهدفه الشــخصي 
الثاني فــي الدقيقــة الرابعة من الوقت المحتســب 
بدل الضائع، لينصب نفســه بطــا للمباراة بدون 
منــازع. ويســعى الغرافــة هــذا الموســم لتحقيق 
ترتيــب أفضل مــن الــذي حققه الموســم الماضي، 
الذي شــهد حصوله علــى المركــز الثامن. وفرض 
التعــادل الإيجابي 1/1 نفســه على لقاء الســيلية 
والخور. وبادر الســيلية بالتســجيل فــي الدقيقة 
19 عن طريــق كريم أنصاري من ركلــة جزاء، قبل 
أن يتعــادل البرازيلي تياغــو بيزيرا من ركلة جزاء 

للخور في الدقيقة 39.

■ الريــاض - د ب أ: افتتح النصر حملته 
نحــو الاحتفاظ بلقــب الدوري الســعودي 
للمحترفين، الذي أحرزه في الموســم الماضي، 
على أفضــل وجه، بعدما تغلــب 2/صفر على 
المباراة الافتتاحية للمسابقة  ضيفه ضمك في 

بالعاصمة الرياض.
ولم يجــد النصر أدنى معانــاة في تحقيق 
انتصــاره الأول في المســابقة خلال الموســم 
الحالي، أمــام منافســه الذي صعــد لدوري 
المحترفين بعد حصوله علــى المركز الثاني في 
ترتيب دوري الدرجة الأولى الموســم الماضي، 
وكان بمقدوره تسجيل المزيد من الأهداف لولا 
رعونة لاعبيه، ليكتفي بتســجيل هدفين فقط. 
البرازيلي جوليانــو فيكتور دي باولا  وأحرز 
باكورة أهداف المســابقة في الموســم الجديد، 

بعدمــا افتتح التســجيل للنصر فــي الدقيقة 
عبدالرزاق  المغربــي  النجــم  تكفل  فيمــا   ،24
للفريق  الثانــي  الهــدف  بتســجيل  حمدالله 
الملقــب بـ«العالمــي« فــي الدقيقــة 45. وكان 
حمدالله على موعد مــع التاريخ بهذا الهدف، 
بعدما نجح في هز الشــباك للمبــاراة الرابعة 
عشرة على التوالي في المسابقة، ليحقق أقوى 
سلســلة تهديفية في تاريــخ دوري المحترفين 
مباراة   13 في  حمدالله  وســجل  الســعودي. 
متتالية في الموســم الماضي بالبطولة، قبل أن 
يعود ويحرز أول أهدافه مع النصر في الموسم 
في  ثمينتين  نقطتــن  الأهلي  وأهــدر  الجديد. 
بداية مســيرته بالبطولة هذا الموســم، بعدما 
تعادل 1/1 مع ضيفه العدالة في المرحلة الأولى 
للغاية  باهت  بشــكل  الأهلي  وظهر  للمسابقة. 

على مدار شــوطي المباراة، مــا أصاب محبيه 
بالإحباط من البدايــة المخيبة له في البطولة، 
التــي يســعى لاســتعادة لقبهــا الغائب عن 
خزائنه في المواســم الثلاثة الأخيرة، لا سيما 
وأن منافســه أحد الوافدين الجدد للمسابقة. 
وبادر الأهلي بالتســجيل عبر لاعبه الصربي 
من  الرابعة  الدقيقــة  في  أليكســيتش  دانييل 
الوقت المحتســب بدلا من الضائع، لكن البديل 
السنغالي أليو سيســي أدرك التعادل للعدالة 
في الدقيقة 88، ليضع حدا لســوء الحظ الذي 
صــادف الفريق الضيف، الــذي أهدر أكثر من 
فرصة محققة للتعادل، وينال نقطة مســتحقة 
في المباراة. يذكر أن هذا هو الموسم الثالث على 
التوالي الــذي يعجز خلاله الأهلي عن تحقيق 

الفوز في مباراته الأولى بالبطولة.

نيويــورك - د ب أ: أوقعت قرعة الدور الأول لبطولة 
أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( آخر بطولات »غراند 
ســام« الأربع الكبرى في الموســم الحالــي اللاعبتين 
المخضرمتين الأمريكية ســيرينا وليامز والروسية ماريا 

شارابوفا سويا في الدور الأول.
وبهذا، سيشــهد الــدور الأول مواجهة قمــة مثيرة 
ومبكرة للغاية ستســفر عن خروج واحدة من البطلتين 
الســابقتين للبطولة. وكانت سيرينا )37 عاما( المصنفة 

الثامنة للبطولة توجت بلقب »فلاشــينغ ميدوز« ســت 
مرات كان اولها قبل 20 عاما فيما أحرزت شارابوفا اللقب 
في 2006 . وتلتقي اللاعبتان، اللتان تصدرتا التصنيف 
العالمي في الماضي، للمرة الأولى في »فلاشينغ ميدوز«. 
وتســتحوذ ســيرينا على 23 لقبا في بطــولات »غراند 
سلام« الأربع الكبرى كان أحدثها في أستراليا المفتوحة 
عام 2017 .وفي المقابل، تســتحوذ شارابوفا )32 عاما( 
على خمســة ألقاب فــي هذه البطــولات الأربع الكبرى 

وكان أحدثها في فرنسا المفتوحة )رولان غاروس( 2014 
.وخلال 21 مواجهة ســابقة بــن اللاعبتين في مختلف 
البطولات على مــدار مســيرتهما، كان التفوق واضحا 
لســيرينا التي حققت الفوز في 19 من هذه المواجهات. 
ولكن آخر مباراة بين اللاعبتين انتهت بفوز شــارابوفا 
وكانت في دور الســتة عشر لبطولة رولان غاروس عام 
2018 .وكانت كلا اللاعبتين ودعت »فلاشينغ ميدوز« في 

الموسم الماضي من دور الستة عشر.

فئة السيدات

القرعة تضع شارابوفا في مواجهة 
صعبة مع سيرينا في الدور الأول

بطولة الولايات المتحدة للتنس 

القرعة تضع ديوكوفيتش 
وفيدرر في نصف واحد

■ نيويورك - رويترز: ســتكون مواجهــة نوفاك ديوكوفيتش 
وروجــر فيــدرر محتملة في الــدور قبــل النهائي ببطولــة أمريكا 
المفتوحــة للتنــس بعد أن أوقعتهمــا القرعة في النصــف ذاته، ما 

ينذر بتكرار نهائي ويمبلدون.
وســيبدأ ديوكوفيتش، الــذي أنقذ نقطتين لحســم المباراة في 
نــادي عمــوم انكلترا ليحــرم فيدرر من رقم قياســي بنيــل اللقب 
التاســع بالبطولــة المقامــة بملاعــب عشــبية، حملته فــي أمريكا 
بمواجهــة المصنف 76 روبرتــو كاربايس قبل صــدام محتمل مع 
الأمريكي ســام كويري في الدور الثاني. ويفتتح المصنف الثالث 
فيــدرر، الذي فاز بآخر ألقابه الخمســة في فلاشــينج ميدوز في 
2008، مشــواره نحو اللقب 21 في البطــولات الأربع الكبرى أمام 
لاعــب صاعد من التصفيــات. أما المصنف الثانــي رفائيل نادال، 
الذي خســر مــن فيدرر فــي قبل نهائــي ويمبلــدون، فيلعب ضد 
الاســترالي جون ميلمــان في الــدور الأول على الملاعــب الصلبة 
بالبطولة التي تنطلق يوم الاثنين. ووصل ميلمان إلى دور الثمانية 
فــي أمريكا المفتوحة العام الماضي بعد التغلب على فيدرر في دور 
الـ16. ويمكن أن يلتقي نادال، البطل ثلاث مرات في نيويورك، مع 

ديوكوفيتش )يسار( وفيدرر قد يصطدمان مبكراً في البطولةبطل 2014 مارين شيليتش في الدور الرابع.

الدوري القطري

الغرافة يقسو على الشحانية بثلاثية 
والسيلية يتعادل مع الخور 

الدوري السعودي

النصر يجتاز ضمك بثنائية وحمدالله يصنع التاريخ

فريق المــدرب النرويجــي أولي غونار سولشــاير، لتعويض 
تعادلــه المخيب 1/1 مــع مضيفــه ولفرهامبتون فــي المرحلة 
الماضية. وربما يصبح الفرنســي أنتوني مارسيال رابع لاعب 
في تاريخ يونايتد يتمكن من هز الشباك خلال المباريات الثلاث 
الأولى للموسم. وتسببت ركلة الجزاء التي أهدرها بول بوغبا 
أمام ولفرهامبتون في حرمان يونايتد من تحقيق فوزه الثاني 
على التوالي هذا الموسم، كما حرمت النجم الفرنسي من تنفيذ 
ركلات الجزاء مســتقبلا، بعدمــا أصبح ماركوس راشــفورد 
الخيار الأول في تســديد ركلات الجزاء فــي الفريق. ويبحث 

تشلســي عن انتصاره الأول تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد، 
عندما يلاقي مضيفه نوريتش. وتكبد تشلســي خسارة قاسية 
صفر/4 أمام مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الأولى، قبل 
أن يسقط في التعادل 1/1 أمام ضيفه ليستر في المرحلة الثانية. 
وربما يستعين لامبارد بالمدافع أنتوني روديغر في اللقاء، الذي 
يحظى بأهمية بالغة لدى نوريتش، الذي يحاول إثبات جدارته 
بالعــودة من جديد للعب في الدوري الممتاز. وعقب خســارته 
4/1 أمــام مضيفه ليفربول فــي المباراة الافتتاحية للموســم، 
استعاد نوريتش اتزانه ســريعا، بعدما تغلب 1/3 على ضيفه 

نيوكاســل، في المباراة التي كان بطلها الأول تيمو بوكي، الذي 
أحرز ثلاثة أهداف )هاتريك(، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة 
مع رحيم ســتيرلينغ جناح مانشستر ســيتي، بأربعة أهداف 
لكل منهما. وســتحاول فرق أستون فيلا ونيوكاسل وواتفورد 
وســاوثهامبتون الحصول على أول نقطة لها في المسابقة هذا 
الموسم. ويلتقي ســاوثهامبتون مع مضيفه برايتون، ويلاقي 
واتفــورد ضيفه وســتهام اليوم، ويحل نيوكاســل ضيفا عى 
توتنهام الأحــد. ويلتقــي ولفرهامبتون مع ضيفــه بيرنلي، 

وشيفيلد يونايتد مع ليستر.
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ في أربعة أحداث مختلفة قتل جنود 
الأخيرة  الأسابيع  في  الإسرائيلي  الجيش 
مســلحين فلســطينيين حاولــوا اجتياز 
الحدود فــي القطــاع. في عــدد من هذه 
الأحداث لاحظ ضباط الجيش الإسرائيلي 
في الميدان ظاهرة جديدة. الفلســطينيون 
ظهــروا  الجــدار  مــن  اقتربــوا  الذيــن 
»متلهفــن«، وكأنهم يعملــون تحت تأثير 
شديد للمخدرات. وعدد من الشباب الذين 
يتصادمون مــع الجنود على طول الحدود 
على  ويأخذون  الجمعة  يوم  مظاهرات  في 
عاتقهم مخاطــرات غير معقولــة أظهروا 

سلوكاً مشابهاً.
الإدمان على المخدرات، لا سيما مسكنات 
الألم، تعتبر الآن في القطاع وباء حقيقياً، 
لا سيما في أوساط الشــباب. عندما تبرر 
الكثيرة  الحدود  اجتياز  محاولات  حماس 
كأعمال لـ »شباب غاضبين« فإن المخدرات 
أيضاً تلعــب دوراً هنا. مشــكلة غزة هي 
في المقــام الأول اقتصاديــة واجتماعية. 
المليونــان من الناس ما زالــوا عالقين في 
صعبة  يومية  ظــروف  في  مكتظة،  منطقة 
جــداً. ورغــم تحســن معين فــي توفير 
الكهربــاء والميــاه في الأشــهر الأخيرة، 

فالنتيجة ازدياد العنف.
عــدد مــن الفحوصــات مــع الجيش 
والاســتخبارات تظهــر أنهم يتمســكون 
بالتفســير الــذي قدموه على مــا يجري 
أيضاً قبل أســبوع وأســبوعين. حســب 
أقوالهــم، حمــاس لا تقف مــن وراء هذه 
اختراقات الحدود. عدد من أعضاء الخلايا 
كانوا نشــطاء فــي حماس أو انســحبوا 
مــن صفوفها مؤخــراً. أحدهم اســتخدم 
سلاحاً شــخصياً وفرته له حماس. ولكن 
الخلايا حسب هذا التفسير تعمل بصورة 
مســتقلة. أفعالهم تعكس إحباطاً مزدوجاً 
من الوضع الشخصي للنشطاء ومن وضع 
القطــاع، حيث قيادة حمــاس هي المتهمة 
بالصمت إلى درجــة التعاون، على خلفية 
الحصــار الذي تفرضــه إســرائيل. بعد 
الأحداث الأخيرة اعتقلت حماس عدداً من 
المشــبوهين بتورطهم في عمليات اختراق 
وإطــاق الصواريخ وصادرت الســاح. 
وثمة عمل وقائــي آخر لحماس تحول إلى 
حادثة في هذا الأســبوع. ذات ليلة، لاحظ 
الجيش أشــخاصاً يقتربون مــن الجدار 
في منطقة رفح. وقبــل اتخاذ قرار إطلاق 
النار تبين أن الأمــر يتعلق برجال من قوة 
الانضبــاط لحماس، مزوديــن بمصابيح 
جاؤوا لإحباط عملية فلســطينية منفردة 

لاختراق الجدار.

بنظــرة أوســع، ســمحت إســرائيل 
بتسهيلات معينة في القطاع، ومصر سهلت 
على حركة البضائع والأشخاص في معبر 
الأساسية  الاقتصادية  الظروف  لكن  رفح، 
في القطاع بقيت على شــفا مــا لا يطاق. 
وفي المســافة بين التسوية والتصعيد فإن 
البندول في الأســابيع الأخيــرة ظهر مرة 
باختصار،  العنف.  من  يقترب  وهو  أخرى 
العائق الأساســي هــو عدم الاســتعداد 
للتوصل إلى اتفاق في مســألة الأســرى 
والمفقوديــن الإســرائيليين فــي القطاع. 
بدون حل يشــمل إعادة المواطنين وجثث 
الجنديين ســتبقى غزة عالقــة. في جهاز 
الأمن يــزداد تأييد التســوية حتى بثمن 
إظهــار مرونــة معينة أمام حمــاس على 
أمل أن يســمح هذا الأمر بنشاطات أوسع 
لإعــادة إعمار البنى التحتيــة في القطاع 

ويساعد على منع اندلاع حرب.
زيــادة  تمــت  نفســه،  الوقــت  فــي 
اســتعدادات الجيــش لاحتمالية حدوث 
عملية واســعة فــي القطــاع. وحتى الآن 
التهديدات  من  أكثر  الانفعال  بعدم  نوصي 
الجديــدة التــي يوجههــا وزراء الليكود 
لحماس. الأمــر الأخير الذي يريده رئيس 
الحكومــة نتنياهو هو مواجهة عســكرية 
مع حمــاس. وقيادة حماس تــدرك ذلك، 
وربما هذا جزء من المشكلة يمكن أن يؤدي 
بالطرفــن في نهاية المطــاف إلى مواجهة 

رغم أنفهما.  
ملشــتاين  ميخائيل  )احتياط(  العقيد 
في  الفلســطينية  الســاحة  رئيــس  كان 
الجرف  عملية  فــي  الاســتخبارات  جهاز 
الصامد. ملشتاين يجد »شبهاً كبيراً مقلقاً 
بين الظروف الحالية فــي غزة والظروف 
التــي خلقت الحرب في 2014«. وحســب 
أقواله: »الواقع المدني الصعب، إلى جانب 
صعوبات في دافعية حماس لفرض الاتفاق 
على الفصائل الفلسطينية الأخرى، تزداد 
احتماليــة تصعيد غير مســيطر عليه. لا 
توجد أي قوة خارجية تؤثر بشــكل كامل 
على حماس. وفي المقابــل، لوحظ وجود 
يأس عام في القطــاع، وهو ما يثير خوف 
حماس من حــدوث غليان ضدها. ويوجد 
حتــى الآن كوابــح لحــدوث حــرب منذ 
خمس ســنوات، لكنها تتــآكل بالتدريج. 
تســاعد  للطرفين  الهجومية  التصريحات 
الشــعور بــأن معركة  إلى  الوصول  على 
أخرى هي مســألة وقت. والســؤال هو ما 

الذي سيكون الصاعق المفجر«.

الإشارة التي أعطيت بصمت

نشــرت،  العراقية  الإعــام  وســائل 
الماضي، تقارير عن إطلاق قذائق  الثلاثاء 

هــاون علــى قاعدة لمليشــيات شــيعية 
مدعومــة مــن إيران فــي شــمال بغداد. 
الحادثة كانت بعد عدة تفجيرات مجهولة 
حدثت في الأســابيع الأخيرة في مخازن 
ســاح لمليشــيات شــيعية مختلفــة في 
العاصمة بغداد وغــرب الدولة. الحكومة 
العراقيــة التي حرصت علــى التقليل من 
أهميــة هذه الأحداث فــي البداية، لم تعد 
تســتطيع تجاهلها. المليشــيات الشيعية 
اتهمت إســرائيل أول أمس بشكل مباشر. 
أنباء  العربية نشرت  وفي وسائل الإعلام 
مشكوك في موثوقيتها حول اتفاق أمريكي  
ـ  روســي للســماح لإســرائيل بمواصلة 
هجماتها في العراق. مشــكوك فيه إذا كان 
الأمريكيون يوافقــون على هذه الهجمات 
أحد  مع  علاقتهم  تضعضــع  التي  المتكررة 
حلفائهم المهمين، رئيس الحكومة العراقية 
عادل عبد المهدي، في فترة حساسة أصلًا. 
ولكــن إســرائيل تواصل الإعــان بأنها 
ستحارب بقوة الإيرانيين في كل مكان تراه 
مناســبًا. نتنياهو الذي امتنع عن التطرق 
إشــارات  أعطى  الأحداث  لهذه  مباشــرة 
كثيفة حول مسؤولية إســرائيل عن هذه 
الهجمــات أثنــاء زيارته فــي أوكرانيا. » 
ســنعمل أينما توجب علينا العمل، ويدنا 
ما زالت العليا«، قال للمراســلين. وعندما 
ســئل ما إذا كان العراق هدفــاً للهجمات، 
أجــاب وكأنــه رئيس الولايــات المتحدة 
دونالد ترامب، الــذي يظهر التماهي بينه 

وبين الدولة التي يقودها »لا أقيد نفسي«.
ولكن في الأيام العشــرة الأخيرة أثبت 
ترامب مرة أخرى إلــى أي درجة يمكن أن 
يكون هناك ســور ضعيف عندما تتشوش 
الأمــور. ففــي البداية، جــر نتنياهو إلى 
إخفاق شديد يتمثل برفض دخول عضوتي 
الديمقراطي،  الحــزب  مــن  الكونغــرس 
رشيدة طليب وإلهان عمر. والثلاثاء، وهو 
مصمم على اســتخدام حملته لتشخيص 
المتطرفتين،  الديمقراطيتين  السياســيتين 
قال الرئيس إن كل يهودي أمريكي يصوت 
للديمقراطيين فإنه يعاني من مشكلات في 
الــولاء )ترامب الذي قــرر تصريحه بعد 
يوم، لم يفصل تجاه من هو الولاء المعيب(.

لــه  والمتملقــون  ووزراؤه  نتنياهــو 
حافظوا على الصمت. يمكننا فهم السبب: 
ترامــب ليس أوبامــا الذي اســتخف به 
رئيس الحكومة في خطابه في الكونغرس 
ضد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران 
في 2015. الرئيس منح نتنياهو الكثير من 
الهدايا، وهو يفكــر بإعطائه هدية كبيرة 
أخرى عشــية الانتخابــات القادمة، وهو 
يعاني مــن »أنا« كبيرة وهــو قابل للمس 
بشــكل كبير. صمت نتنياهو مؤشر إلى ما 
ســيكون: إذا غير ترامب مواقفه لأسباب 

متعلقة به من الموضوع الإيراني، الحاسمة 
بالنســبة لنتنياهو، فإن رئيس الحكومة 

سيجد صعوبة في التصادم معه.
نتنياهو دفــع ترامب إلــى اتخاذ قرار 
انســحاب أمريكا مــن الاتفــاق النووي 
فــي أيــار 2018. ويمكــن الافتــراض أن 
رئيس الحكومة اســتند إلى سيناريوهين 
محتملــن: تدهور عســكري إلــى درجة 
هجــوم أمريكــي للمنشــآت النووية، أو 
عملية واسعة نهايتها إسقاط نظام الحكم 
في طهران )هذا هو الملخص الذي يتم قوله 
بالإشارة وليس بالأقوال، في وثيقة الـ 12 
نقطة لاستخدام الضغط على إيران، التي 
عرضهــا وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو قبل ســنة(. فعلياً، يمكن لنتنياهو 
التصادم مع ســيناريو من ســيناريوهين 
أن  لترامب  يمكــن  المعاكــس.  بالاتجــاه 
وأن  ســاحر،  إيراني  لهجوم  أســيراً  يقع 
وعقد  »تويتر«  عبر  للتشــجيع  يستجيب 
لقاء قمة، تكون نهايتــه عودة أمريكا إلى 
بســيطة،  تعديلات  مع  النــووي  الاتفاق 
وذلــك عشــية انتخابــات الرئاســة في 
الولايــات المتحــدة فــي الســنة المقبلة، 
فــي حــن أن الإيرانيين يمكــن أن يتلقوا 
الواضح  التشــجيع من عدم الاســتعداد 
لترامــب للخروج إلى مواجهة عســكرية 
واتخاذ قرار بخــرق الاتفاق النووي فيما 
بعد بصورة فظة، وحتى الانســحاب منه 
من خلال الافتراض أن هذا الأمر لن يواجه 

بخطوات عقابية حقيقية.
قد نتوقع بأن ينشــغل رئيس الحكومة 
الآن بالاســتعداد للســيناريوهين الأكثر 
لنفســه  ويحدد  له،  بالنســبة  تشــاؤماً 
اختراقها  يلــزم  التي  الحمــراء  الخطوط 
بتدخل إسرائيل. وبدلًا من ذلك راح يثني 
إيران  على  التهديدات  ويزيد  ترامب،  على 
ويقوم بمناورات سياسية هدفها الفوز في 
الانتخابات والنجاة من التهديد القضائي 

على مستقبله.
تغييــرات الصورة الاســتراتيجية مع 
إيران يمكــن أن تنعكس أيضاً على ســلم 
الأولويات للميزانية وفي خطط بناء قوة 
الجيش الإســرائيلي. في أســاس الخطة 
متعددة السنوات »جدعون«، التي بلورها 
رئيس الأركان الســابق غادي آيزنكوت، 
كان يمكن الافتــراض بأن الاتفاق النووي 
مع إيران أوجد نافذة فرص لبضع سنوات 
ســتمكن الجيش من التركيز على تحسين 
قدراته فــي مجالات أخرى مثــل مواجهة 
تهديد حــزب الله وحمــاس. وقبل بضع 
الســابق  الحكومة  رئيس  قال  ســنوات، 
إيهود اولمرت إن الجيش استثمر 11 مليار 
شــيكل في الاســتعدادات لمهاجمة إيران، 
بأمــر من نتنياهــو ووزير الدفــاع إيهود 

بــاراك. إذا وقفــت على جــدول الأعمال 
احتمالية تصعيــد متجدد، رغم عدم رغبة 
ترامب، فــإن هذا ســيناريو يحتاج أيضاً 

استعداداً عسكرياً خاصاً.
التوقيــت بعيد عــن أن يكــون مثالياً 
بالنســبة لرئيس الأكان افيــف كوخافي 
الــذي يحــاول بلــورة خطــة متعــددة 
الســنوات، في وضع عدم يقين كبير حول 
الميزانية. يواجه كوخافي مكبساً مزدوجاً. 
من جهــة، النيــة العلنية لــوزارة المالية 
بتقليص ميزانية الدولة، وبشــكل خاص 
ميزانية الدفاع بعد الانتخابات. ومن جهة 
كبيرة  إصلاحات  بلورة  في  الرغبة  أخرى 
في الجيش، لا ســيما تطوير قدرات سلاح 
المشاة. وقد ينضم إلى الصورة الآن مركب 
ثالث، وهــو التركيز المشــدد على إيران، 
تحديــداً إزاء الاســتحواذ طويــل المدى 

لنتنياهو بالتهديد من طهران.

يطلقون سهم دوربن

كان لجهــاز الدفــاع الفعــال، الذي له 
اســم غير ممكن »ســهم دوربــن«، فرحة 
متأخرة. منذ نحو تســع ســنوات تم في 
لهذا  العســر  المخاض  وصــف  »هآرتس« 
الجهاز المتطــور، الذي تم تطويره في ذلك 
لكنه  العســكرية،  الصناعات  فــي  الحين 
حظي بمعاملــة متجاهلة مــن قبل وزارة 

نظام  بتحمــس  شــجعت  التي  الدفــاع، 
هو  الذي  الريح«،  »معطف  المنافس  الدفاع 
اختير  الريح  معطــف  رفائيل.  تطوير  من 
في حينــه للدفاع عن الدبابــات المتطورة 
للجيش الإسرائيلي، مركباه 4، وبعد ذلك 
عن حاملة الجنود المدرعة الثقيلة »النمر«، 
رغم الثناء الكبير الذي أغدق على النظام 
المنافــس. الآن، وبتأخيــر لســنوات، تم 
إنصاف »ســهم دوربن« الذي سينتج في 
شــركة »البيت« التي اشــترت في السنة 

الماضية شركة »تاعس«.
أعلنت وزارة الدفاع بأن ســهم دوربن 
ســيكون نظام الدفاع ضد صواريخ لنوع 
جديد مــن حاملات الجنــود المدرعة التي 
تســير على عجلات »ايتــان«، وجرافات 
»دي 9« القادمة التي سيشــتريها الجيش 
الإســرائيلي. يحدث هذا بعد أقل من سنة 
علــى اختيار الجيــش الأمريكــي النظام 
المدرعة  الجنود  حاملات  عن  للدفاع  نفسه 
من نوع »بارديلي«. الصفقة مع الأمريكيين 
التي ستشمل حماية لمئات ناقلات الجنود 
تعط  ولم   .2021 عــام  ســتنطلق  المدرعة 
وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد أي تفاصيل 
فــي بيانهــا عبر المنصــات التي ســتتم 
حمايتها فــي الجيش الإســرائيلي ومتى 

بالضبط ستبدأ الصفقة.
في الطريق إلى اتخاذ القرار ثمة حدث 
أساســي يتمثل في الرد الصادم للجمهور 

الإســرائيلي على حادثــة حاملة الجنود 
المدرعــة في حي الشــجاعية في غزة، في 
بدايــة عملية الجــرف الصامــد في تموز 
2014. فــي هذه الحادثة قتل ســتة جنود 
من لواء غولاني بصــاروخ مضاد للدروع 
أصاب ناقلــة الجنــود ام13 القديمة التي 
سافروا فيها، قريباً من موعد دخول الحي. 
الرقيب اول اورون شاؤول  جندي سابع، 
ما زال مفقــوداً وجثته محتجزة حتى الآن 

لدى حماس.
علمــت  الشــجاعية  حادثــة  ولكــن 
إســرائيل شــيئاً، وهو أن الرأي العام في 
إسرائيل، وفي أعقابه المستوى العسكري 
والسياسي، على اســتعداد لتأييد القيام 
بعملية بريــة إذا كان مطلوباً وقف إطلاق 
الصواريخ أو العمليات عن طريق الأنفاق. 
ولكنها تتوقع أيضاً دفاعاً مناسباً عن حياة 
الجنــود الذين ترســلهم للمهمة. من أجل 
أن تكون العملية ناجعة ولا تعلق بســبب 
الخســائر الكبيرة، يجــب أن تتم الحركة 
مطلوب  لذلك،  محمية.  وســائل  بواسطة 
عدد كبير من الوسائل التي سيكون التزود 
بها باهظ الثمن ويحتاج مدة طويلة، وهذا 
الأمــر باختصار هــو أحد الأمــور المقلقة 
لرئيس الأركان الجديد الذي وعد بتطوير 

قدرة سلاح المشاة.
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يستعد لعملية برية في القطاع ويتلقى ضوءاً أخضر لضرب جيوب إيران في كل مكان

المعركة المقبلة و»مسكنات الألم«: ضبابية الجيش الإسرائيلي أم حقيقة المتظاهرين في غزة؟

مواجهات بين فلسطينيين  وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع غزة

الون بن دافيد
 
 

■ »من التاســع مــن آب ضعفت قوة الشــمس«، ادعى 
رابــي اليعيــزر، ولعلــه أعــرب عن أمنيــة. ولكن في شــهر 
آب الإســرائيلي لا تــزال الشــمس تضرب بــكل قوتها ولا 
تضعف إلا قوتنا. عندما رأيت مقاتلي الجيش الإســرائيلي 
في هضبــة الجولان يترتبــون بصف ويحاولون إســقاط 
أول طائــرة في صالح المظليين، تذكرت قــولًا أدق لحكماء 
التلمــود البابلــي: »أواخــر الصيف أصعب مــن الصيف«، 
ومثــل الفرن الذي غذي كل الصيــف.. تكفي جمرات قليلة 

كي تضرم الشعلة من جديد.
 في التكرارية الموســمية ذاتها تحذر الاســتخبارات من 
اشــتعال وانفجار في الساحة الفلسطينية. لا حاجة للمرء 
أن يكون ضابط أمن كي يشخص أجواء العنف المتصاعدة 
في أوساط الفلســطينيين. أحداث الحرم أيقظت من جديد 
ظاهــرة منفــذي العمليــات الأفراد، ومــن الســابق لأوانه 

الأقوال إذا كانت هذه الموجة باتت خلفنا.
 سلسلة العمليات في الأسبوعين الأخيرين تلقي ضوءاً 
آخر على العناد الإســرائيلي في الســماح بدخــول اليهود 

إلــى الحرم يــوم عيد الأضحى الإســامي في التاســع من 
آب. ليس مؤكداً إن كان الثمن يســتحق هذا. إســرائيل هي 
صاحبة الســيادة في الحرم، وبصفتها هــذه فإنها ملزمة 
بتحقيــق ســيادتها، ولكــن بالعقل. إســرائيل هــي أيضاً 
صاحبــة الســيادة في مغــارة المكفيلاة، ولكــن تقرر هناك 
تقســيم اليوم المتفجر إلى مواعيد لصــاة منفصلة لليهود 

وللعرب، وكانت النتيجة هدوءاً مثالياً.
 انتشرت ظاهرة الأفراد إلى غزة أيضاً. وبينما حماس 
تدفع وتشجع العمليات في الضفة، فإن محاولات التسلل 
من غــزة تجــري رغم أنــف حمــاس وليس بتشــجيعها. 
»شــباب غاضب« هكــذا وصف الســنوار الشــبان الذين 
يحاولون التســلل إلــى إســرائيل، وبهــذا التعبير حاول 
أن يبعــد حماس عــن الضلوع فــي الأحــداث والإيضااح 
بأنهم ليســوا من رجالــه. فالخلايا التــي وصلت الجدار 
في الأســابيع الأخيرة كانت في معظمها لشــبان يائسين 
مــن انعدام الجدوى ومن الإحســاس بأن حماس هجرت 
طريــق الجهــاد فقــرروا التفجير علــى الجدار فــي عملية 

انتحارية.
 حماس والســنوار، حملة علم »المقاومــة«، لا يمكنهما 
أن يقفــا علناً ضد هذه الأعمال، ولكنهما يفهمان الخطورة 

الهائلــة الكامنة فيهــا. في غزة يحصون منــذ الآن ثمانية 
قتلــى فــي أحــداث أمنيــة ضــد الجــدار الحــدودي في 
الأســبوعين الأخيرين، ولكن السنوار لا يتحدث عن الثأر، 
بل عن الحاجة للعودة إلى التســوية. جــاء التنفيس على 
شــكل ســبعة صواريخ أطلقت إلى إســرائيل، قــد يكون 
بغــض النظر من حماس، ولكن حمــاس لا تزال تحذر من 

العودة إلى إرهاب الحرائق والمناوشات الليلية.
 

ما المصلحة؟
 الحادثة غير الناجحة لغولاني، مع القوة التي امتنعت 
عن الهجوم على مخرب، كأن بها أعادت الانطلاق لمنظومة 
فرقــة غــزة. منذئــذ، في ثــاث محــاولات تســلل عملت 
المنظومة، فقد ركزت كل الجهود وأنهت كل حدث بسرعة 

وبحسم، دون مخاطرة.
 بالمناســبة، في حدث غولاني أيضاً، الذي بدأ بشــكل 
غير جيد، مع مشــاكل تجنيد أساســية، نجحت المنظومة 
فــي التصدي للحــدث وإنهائه دون أن يعــرض المواطنين 
للتهديــد. وعن حــق، أقصى قائــد لواء غولانــي المقاتلين 
الذيــن امتنعوا عن الســعي إلى الاشــتباك. هم ببســاطة 
اختــاروا ألا يدخلــوا معركــة، وهــذا مــا ليــس ينتظر من 

مقاتلين مثل غولاني. ليس لسبب النائب العسكري العام 
ولا بأثر ازاريا، إنما عرض من أعراض جيش لم يحصل أن 

اشتبك مع العدو لزمن طويل.
 منذ سنين، وكل فلسطيني يومياً يحاول اجتياز الجدار 
من غزة إلى إســرائيل بهدف الدخول إلى السجن. يعرف 
الفلسطينيون بأنهم إذا جاؤوا غير مسلحين فسيعودون 
إلى القطاع، ولهذا فإنهم يحرصون على التزود بسكين أو 
بقنبلة تضمن لهم الســجن وثلاث وجبات فــي اليوم. ما 
يفتقدونــه في بيوتهم. وكانت فرقة غزة تحتاج إلى حدث 
واحد كي تفهم بأنها تقف أمام ظاهرة مختلفة، ومنذ ذلك 
الحين تتعاطى مع كل تسلل بصفة أنه يريد أن ينفذ عملية 

إلى أن يثبت عكس ذلك.
 إن نجــاح فرقة غزة في منع التســللات يســمح حالياً 
لإســرائيل باختيــار سياســة الــرد المقننــة دون أن تنجر 
بعــد كل حدث إلى مواجهة واســعة. كثيرون من ســكان 
غلاف غزة غاضبون من هذه السياسة. ويتوقعون خطوة 
إســرائيلية واســعة. عمليــة واحــدة تتحقــق أو صاروخ 

صائب سيؤدي بنا إلى مواجهة واسعة 
الغلاف في هذه الأثنــاء يعاني، ونفهم من ذلك انعدام 
الصبر لدى الســكان هناك. »الرشح«.. وصف هذا اللواء 

احتياط يوســي بخر، أي أنــه يريد أن يقول شــيئاً مقلقاً 
ومزعجــاً، لا نذهــب إلى الطبيب بســببه. والعلاج لا يأتي 
بشكل خطوة عسكرية، يحتمل أن تكون محتمة. ولكنه إذا 
لم يترافق مع خطوة مدنية تمنح أفقاً لسكان القطاع، فإن 

تأثيره سيكون كتأثير الأكامول: ارتياح قصير ومؤقت.
 يعدنــا الليكــود و»أزرق أبيــض«، كل واحــد بطريقته، 
بحــرب في غزة بعــد الانتخابــات. يبدو هذا الوعــد لطيفاً 
لبعــض من الجمهــور. أما الوعــد الذي ينبغــي أن نطالبهم 
به فهو أن يقرروا سياســة إســرائيلية تجاه غــزة. بعد 14 
ســنة من فك الارتباط لا تنجح إسرائيل بعد في أن تقرر ما 

مصلحتنا تجاه غزة.
 روى مصــدر مقرب مــن رئيس الــوزراء هذا الأســبوع 
عن مســاعي إسرائيل لتشــجيع الهجرة من غزة. مساع لم 
تنجح. ولو أعطيت لسكان القطاع إمكانية حقيقية للخروج 
من هناك، لوثقت بأن مئات الآلاف سيخرجون. ولكن طالما 
أبقينا على القطاع مغلقاً ومســدوداً، فإن غزة بمليونين من 
الســكان الذين يعيشون فيها، ستبقى جارتنا حتى بعد أن 

ينقضي حر الصيف.

 معاريف 2019/8/23

بعد 14 سنة من فك الارتباط: »حكماء التلمود البابلي« حائرون على أعتاب غزة  

عميره هاس
 

■ الإثنين، عندما قال »مصدر سياســي رفيع« 
إن إســرائيل مســتعدة للمســاعدة فــي هجرة 
فلســطينيين من قطاع غزة، كثيــرون اعتقدوا أن 
هذه أقوال مجردة. ولكن هذا التصريح يتشــابك 
مع عدة محــاولات لإســرائيل لتغيير الاتجاهات 
الديمغرافية في المنطقة، لذلك لا يجب الاستخفاف 
به. صحيــح أن إســرائيل تلقت خلال ســنوات 
فشــاً ذريعاً عندما طرحت إغراءات الهجرة على 
الفلســطينيين. ولكن أقوال هذا المصدر والسرعة 
التــي أيدت فيها ايليت شــكيد هــذه الفكرة التي 
تقف وراءها، تدل على درجة الهذيان الإسرائيلي 
القــوي بأنه يمكــن بالهجــرة إنهــاء أو هزيمة 

الطموحات القومية الفلسطينية.
 في عــام 1967 بعد احتلال قطــاع غزة، مالت 
الحكومــة إلى ضمــه إلى إســرائيل وإخلائه من 
أنه من السهل  معظم سكانه اللاجئين. وافترضت 
على اللاجئين العــودة والاقتلاع. الأماكن التي تم 
اقتراحها في تلك النقاشــات هي: سيناء والأردن 
والجزائــر والمغرب وســوريا والعــراق وأمريكا 
الجنوبية. في كتاب توم ســيغف بعنوان »1967« 
يتم تفصيل مبادرات كهــذه لاقتلاع اللاجئين من 
جديد. تفصيــل المبادرات وطابع مناقشــتها تدل 
على من وضعها، الذيــن حافظوا على نمط تفكير 
كولونيالي متعال، ينظر إلى الفلسطينيين كرعايا 
ليس لهم ارتباط بوطنهم وأنه يمكن تحريكهم على 

لوحة الشطرنج.
 إحدى المبادرات، التي ظهرت خيالية في أيامنا 
هــذه، كانت لنقل لاجئين فلســطينيين من القطاع 

إلى الضفــة الغربية، كما اقترح يوســف فايتس 
في أيلــول 1967، هو من رؤســاء الكيرن كييمت 
ومن الداعين إلــى الترحيل حتى قبل قيام الدولة. 
وزير الداخلية في حينه، حاييم موشــيه شبيرا، 
اقترح أن يتم استيعاب 200 ألف لاجئ من القطاع 
في إسرائيل. وموازنتها بزيادة الهجرة اليهودية. 
يغئال الون اقترح في حينه توطينهم في العريش 
في شــمال ســيناء وفي الضفة. ولكنــه عارض 
توطينهم في الغور. بأما يغــن فأيد توطينهم في 

العريش، لكنه عارض نقلهم إلى الضفة الغربية.
 ســغيف تحدث عن اقتراح الأســتاذ روبرتو 
باكــي، مدير المكتــب المركزي للإحصــاء، ورجل 
الرياضيــات آريــه دوفرتســكي والاقتصــادي 
ميخائيل برونــو، لنقل 40 ألف عائلــة، ما يعادل 
250 ألف نســمة، أكثر من نصف سكان القطاع في 
ذلك الحــن، إلى الضفة الغربية خــال عقد. وقد 
افترضا أن المشروع سيولد زخماً اقتصادياً كبيراً. 
ووزير الإسكان مردخاي بن طوف )مبام( أيد هذا 
الأمر. وفي عدد من مخيمــات اللاجئين في الضفة 
الغربية تعيش حتــى الآن عائلات لاجئين وافقوا 
في السبعينيات على مغادرة القطاع، لكن عددهم 

أقل بكثير من العدد في الخطة الأصلية.
 قبل شــهرين كُتب في موقــع »972« تقرير عن 
بحث جديد يتناول بحث البروفيسورين ويعتبره 
»تقرير لجنة« شارك فيها أيضاً رجل علم الاجتماع 
شاؤول آيزنشــتات. وكتب أن البحث استند إلى 
وثائق كشــفت مؤخراً، لكن في كتابه الذي صدر 
في 2005 اقتبس ســغيف محادثات للأساتذة مع 
رئيس الحكومة ليفي أشكول. وهذا ما كتب: »باكي 
قدم لأشكول استعراضاً مقلقاً: معدل وفاة الأطفال 
في غــزة يمكن أن ينخفــض إذا واصلنا أن نكون 

رحيمين مثلما نحن الآن«، قال. »موت الأطفال في 
المناطق قد يشبه الموجود لدى عرب إسرائيل. هذا 
وضع صادم«. واقترح دفورتسكي في المقابل نقل 
لاجئي غزة إلى بيوت من تم ترحيلهم في 1967، لا 

سيما في غور الأردن.
 أستاذ الرياضيات شرح لأشكول بأنه إذا احتل 
اللاجئون البيوت فــإن احتمالية عودة المهجرين 
ستنخفض. »إضافة إلى ذلك، أنت تثير في أوساط 
الســكان نزاعات داخلية، بينهم وبين أنفســهم، 
لأنهــم لا يريدون إضافة ســكان فــي أراضيهم«. 
الافتــراض غير الأخلاقــي الذي خلف تشــجيع 
الانتقال إلى الضفة هو أن الكثيرين ســيغادرون 
بعــد ذلك إلى الأردن. ولكن وزير الدفاع موشــيه 
ديان عــارض توطين اللاجئين وقــال: »أوافق أن 

تتم هجرة الجميع«.
 منذ بدايــة 1968 كتــب ســغيف »عملت في 
غزة مجموعة من خمسة إســرائيليين استعانوا 
بمتعاونــن، تجولــوا فــي مخيمــات اللاجئين 
الموافقــة على  النــاس بالمال مقابــل  ووعــدوا 
المغادرة. الحكم العســكري والشاباك ومستشار 
رئيس الحكومة للشــؤون العربيــة وقفوا خلف 
نشــاطهم. أشــكول عين بالتنســيق بــن هذه 
الأجسام عاده سيرني، من مواليد إيطاليا. وهي 
عضوة فــي الكيبوتس وذات مواقف سياســية 
صقرية، وهي أرملة انتشو سيرني، المظلي الذي 
مات في دخاو. ســيغف كتب أنهــا اختيرت لهذه 
الوظيفة أيضاً لأن أشكول أمل بأن تسمح علاقتها 
مع إيطاليا بنقل عــدد كبير من اللاجئين من غزة 
إلى ليبيا. في إســرائيل تم الحفاظ على نشاطات 
الترحيل بســرية. ولكن نشــاطها في قطاع غزة 
كان مكشــوفاً مثل الأموال التــي تم عرضها على 

المغادريــن وصيغة النموذج )الــذي طلب منهم 
التوقيع عليــه( والذي يقضي بأنهــم يغادرون 
بإرادتهــم. وكتــب فــي المقابل أيضــاً أن وزارة 
الخارجية شجعت، بالتنسيق مع الموساد، هجرة 
لاجئين إلــى البرازيل وإلى دول أخرى في أمريكا 
الجنوبية. ومدير منظمة »جوينت« كان مشــاركاً 

في محاولة تنظيم هجرة فلسطينيين.
 حسب ســغيف، في أيار 1968 كتبت سيرني 
بأن 15 ألف شخص تقريباً خرجوا من القطاع في 
الأشــهر الثلاثة الأولى من عملها. المكتب المركزي 
للإحصاء وجد أن نحو 20 ألف فلسطيني هاجروا 
في النصف الأول من عام 1968. ولكن السياسيين 
والأســاتذة لم يفهموا أن آمال اللاجئين بالعودة 
إلى بيوتهم داخل إسرائيل لم تخبُ. وفي المقابل، 
تطور في القطاع وعي جماعي له هوية مشــتركة 
ومتماســك. المغــادرة الطوعية وبشــكل دائم لا 
تعتبــر خياراً، خلافاً للمغادرة مــن أجل التعليم 
والعمل والعودة إليها في كل عطلة، مثلما ســمح 

بذلك أثناء الحكم المصري.
 هنــا وهناك تظهــر الوثائق نوايا إســرائيل 
لاستخدام ضغط ســلبي يؤدي إلى الهجرة. في 
رســالة لشــخص من وزارة الخارجية قرأ توم 
ســغيف أن قائد القطاع، مردخاي غور، يميل إلى 
خفض مســتوى الحياة في القطاع من أجل حث 
الســكان على مغادرته. حتى قبل تعيين سيرني 
أمِل أشكول بأنه »بسبب هذا الاختناق والسجن، 
ربمــا يتحرك العرب من أنفســهم  ـ  وربما إذا لم 
نعط لهم المــاء بدرجة كافية فلن يكــون أمامهم 
وتجف«.  صفراء  ســتصبح  البيارات  لأن  خيار؛ 
هذا الاقتباس أورده عوفر اديرت في مقال نشره 
في »هآرتس« في تشرين الثاني 2017، من خلال 

محاضر سرية لنقاشات الوزراء التي تم الكشف 
عنها بعد أربعين سنة.

 حتى نشــر تصريحات كهذه وأشباهها، كان 
هناك فلسطينيون اســتنتجوا أن إساءة ظروف 
حياتهم هي جزء من المؤامــرة الصهيونية، وأن 
الحدود بين بوادر حســن النية لتشجيع الهجرة 
وبين إســاءة ظروفهم )من أجل الهدف نفســه( 
هي دقيقة جــداً. نقــص المياه فــي القطاع الآن 
صعب أكثر من تجفيــف البيارات. وظروف الفقر 
أكثر بعشــرة  القطاع  والاختناق والســجن في 
الــذي تعزز  أضعــاف. الحصــار الإســرائيلي 
بالتدريــج منــذ ا 1991 هو العامــل الرئيس في 
تدهور الاقتصاد والتشــغيل والبيئة في القطاع، 
مع كل تأثيراته الاجتماعية والصحية والنفسية. 
النتيجة هي ازدياد عدد من يرغبون في المغادرة 

وعدد المغادرين.
والتي  لإســرائيل  المعروفة  الأخيرة  المحاولة   
فســرت كإغراء للمغادرة تمت في شــباط 2016 
عندما أعلنت إســرائيل أن سكان القطاع يمكنهم 
الســفر إلى الخارج من جســر اللنبي شــريطة 
تعهدهم بعدم العودة خلال سنة. وأن لا يتوقفوا 
فــي الطريــق وأن لا ينزلوا في جيــوب مناطق 
السلطة الفلســطينية. قبل ثلاثة أشهر تم تغيير 
الفترة إلى نصف ســنة غياب. اعتبر اســتعداد 
اللنبــي خطوة  الســماح بالســفر عبر جســر 
تسهيلية؛ فمنذ 1997 تمنع إسرائيل سكان القطاع 
من الخروج والدخول عبر الأردن، بل بواســطة 
تصاريح مســبقة تعطى بعدد قليــل. هذا الحظر 
يعارض اتفاقات أوســلو التي حددت بأن تعامل 
ســيكون  الغربية  والضفة  القطــاع  مع  الطرفين 
مثل وحــدة جغرافية واحدة. مصــر، وهي التي 

أوهام إســرائيل بشــأن مغادرة جماعية  تدرك 
للفلســطينيين، زادت شــدة ترتيبات العبور في 
معبر رفح منذ 2005 إلى درجة إغلاقه لعدة أشهر. 
رغم عدد الفلســطينيين الكبيــر الذين يرغبون 
في الهجــرة، إلا أن بضع مئات من الأشــخاص 
استغلوا الإجراء الإســرائيلي الجديد وخرجوا 
عبر جســر اللنبي. فتح معبر رفح لفترات أطول 
يســمح لهم بالعــودة إلى القطاع بــدون علاقة 

بالتعهدات التي وقعوا عليها.
 في 1967 منحت إســرائيل نفسها الصلاحية 
بســحب مكانة المواطنة في المناطق التي احتلت 
من فلســطينيين لم يكونوا موجودين فيها أثناء 
الحرب، أو في وقت إجراء الإحصاء السكاني أو 
أنهم خرجوا إلى الخــارج ومكثوا خارج المناطق 
فترة طويلة. كانت هذه طريقة »تشجيع الهجرة« 
الوحيدة التي نجحت. هذه الصلاحية ســحبت 
من إســرائيل عند التوقيع على اتفاقات أوســلو 

)وإن لم يكن في شرقي القدس(.
 والذين غادروا القطاع والضفة منذ ذلك الحين 
بســبب ظروف الحياة الصعبــة وخيبة الأمل ما 
زالوا يحملون جواز الســفر الفلسطيني وبطاقة 
الهوية الفلســطينية. وهناك من يكتشــفون أن 
دولًا أخرى لا تحسن اســتقبال الجميع. كثيرون 
أن يســجلوا أولادهــم كمواطنين في  يحاولون 
الســجل الفلسطيني للســكان، رغم ذلك، ورغم 
الذي  الإســرائيلي  اليمــن  فإن  إخفاقاتــه،  كل 
طوعي«.  »ترحيل  بشــأن  أوهامه  يواصل  يتسع 
والفلســطينيون أثبتــوا منذ زمن عــدم وجود 

مخلوق كهذا.

هآرتس 2019/8/23

لخصتها فكرة ديان: »أوافق على هجرتهم جميعاً«... كأنهم رعايا ليس لهم ارتباط بوطنهم ويحركونهم على رقعة شطرنج

 منذ 1967: مؤامرات إسرائيلية متجددة لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين
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نبيل السهلي ٭

يلاحظ المتابع لسياســة الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط، 
وموقفها من القضية الفلسطينية بشكل عام، ومن قضية اللاجئين 
الفلسطينيين بشكل خاص أنها اتسمت بسمات أساسية على مدار 
أكثر من ســبعة عقــود خلت ، يمكن إجمالها بالتالــي: قلة المتغيرات 
وقوة الثوابت، وقد ارتبــط ذلك بمجموعة من الاعتبارات والمصالح 
الإقليمية والدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وليس بوجهة النظر 
التــي يحملها رؤســاء الولايــات المتحدة الذيــن توالوا علــى قيادة 
الإدارات الأمريكية، وقد اضطر بعضهم كالرئيس كارتر أن يتراجع 
عن تعهداته وقناعته بصدد القضية الفلســطينية التي تحدث عنها 
أثنــاء حملتــه الانتخابيــة. لكن لا بد من الإشــارة إلــى أن ثمة دوراً 

للرئيس الأمريكي في رسم وصوغ السياسة الأمريكية.

احتواء الصراع العربي – الإسرائيلي

 وقــد عملــت الولايات المتحــدة على احتــواء الصــراع العربي – 
الإســرائيلي، وبالتالي جوهره المتمثل بالقضية الفلسطينية، وذلك 
لتحقيــق الأهــداف المختلفــة، وفي مقدمهــا الحفاظ علــى المصالح 
الأمريكية في الشــرق الأوســط. ويمثل موقــف الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة من قضية اللاجئين بشــكل خاص انعكاســاً لمدى العلاقة 
مع إســرائيل، فكلما توطــدت علاقة الإدارة معهــا، تراجع الاهتمام 

بالقضية الفلسطينية. 
ويمكــن القول إنــه منــذ إدارة الرئيس الأمريكي هــاري ترومان، 
بقيت القضية الفلســطينية ومــن ضمنها قضية اللاجئين، أســيرة 
الصراع الدائــر بين قوى الضغــط المؤيدة لـ«إســرائيل« والإدارات 
الأمريكية المتعاقبة لجهة دعم المواقف الإســرائيلية على مستويات 

مختلفة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية.

وبالعــودة إلــى مواقــف بعض رؤســاء الولايــات المتحــدة إزاء 
القــرارات الدوليــة المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، يمكــن معرفة 
الاتجاه العام لمواقف الإدارات الأمريكية إزاءها، فقد طالب الرئيس 
ترومــان فــي 1949/5/9 ،بضــرورة عودة مــا بــن 200 و300 ألف 
لاجئ فلســطيني إلى ديارهم، وذلك عبر رســالة وجهها إلى ديفيد 
بــن غوريون، وهدد بأن تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها من 
إســرائيل، لكن في مقابل ذلك ركزت الولايات المتحدة على ضرورة 
توطين اللاجئين الفلسطينيين عبر نفوذها الكبير في لجنة التوفيق 
الدولية، وبدأنا نشــهد مشــاريع وخططاً أمريكية لتوطين اللاجئين 
فــي الــدول العربيــة المضيفة، ومــن بين تلــك الخطــط، كان هناك 
مشــروع يقضي بتوطــن نصف مليون لاجــئ في الــدول العربية 
وبكلفــة إجماليــة تصــل إلــى 250 مليــون دولار تســاهم الولايات 
المتحدة بنصفها. ومن المشــاريع الأخرى الهادفة لتوطين اللاجئين 
الفلســطينيين، مشــروع غــوردون كلاب، ومشــروع جونســتون 
)1953-1955(، ومشروع دالاس لعام 1955 القاضي بإنهاء قضية 
اللاجئين الفلســطينيين عبر استئناف حياة جديدة عن طريق إعادة 
اســتقرارهم، من خلال عودتهم إلى وطنهم ضمن الحد الذي يكون 

ممكناً، أو بتوطينهم في البلدان العربية.

قضية اللاجئين

وفي 1961/10/2 قدم جوزيف جونستون رئيس معهد كارنيغي 
للســام مقترحاته حول قضية اللاجئين بتكليف من الرئيس جون 
كينــدي، وتقضي بأن يستشــار اللاجئون من أربــاب العائلات من 
قبــل الأمم المتحــدة بعيداً عن الضغــط، ويكون الخيــار أمامهم بين 
العــودة إلى فلســطين أو الحصول علــى التعويض، لكنــه ربط هذا 
الاقتراح بأن لـ«إســرائيل« الحق في رفض عــودة أي لاجئ حفاظاً 
على مصالحهــا الأمنية. وفيما بعد أكد الرئيس ليندون جونســون 

أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة فــي 1967/6/19 أنه يجب حل 
قضيــة اللاجئين حلًا عادلًا، وتراجع الخطاب السياســي الأمريكي 
إزاء قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين فــي عهــد الرئيــس الأمريكي 
ريتشــارد نيكســون، فقد أوضحت البيانات الصــادرة عن لقاءات 
بــن وزراء في حكومته مع وزراء إســرائيليين، أن الولايات المتحدة 

لا تقبل خطط العرب فيما يتعلق بقضية اللاجئين.
 وقلصــت إدارة الرئيــس كارتر مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين 
وطريقــة حلها إلى حد كبير جــداً، وجاء في الرســالة التي وجهها 
كارتر إلى إســرائيل بواســطة الحاخام الأكبر شــلومو غورين، أنه 
يجب إيجــاد حل لقضيــة اللاجئين العــرب واليهود وفق شــروط 
يتم الاتفاق عليها، ومنذ مشــروع الرئيس الأميركــي رونالد ريغان 
في أيلول )ســبتمبر(  1982وحتى تبوء بوش الأب سدة الحكم في 
الولايات المتحدة انصب الخطاب الأمريكي إزاء القضية الفلسطينية 
على ضرورة المزاوجة بين اتفاقيتي كامب ديفيد ومشــروع ريغان، 
وفيما عدا ذلك لا يرد في الأدبيات الأمريكية ســوى البحث عن حل 

لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

بناء الجدران العازلة

وخــال عهد بوش الأب اســتطاعت الإدارة الأمريكية عقد مؤتمر 
مدريــد في نهاية عام 1991 بحضور إســرائيل وأطــراف عربية من 
بينهــا الطــرف الفلســطيني كجزء من الوفــد الأردني، ســرعان ما 
تحــول إلى وفد مســتقل، وفي 13 أيلــول )ســبتمبر( 1993 وقعت 
اتفاقيات أوســلو بــن منظمــة التحرير الفلســطينية وإســرائيل، 
وأجل المفاوضون الفلسطينيون والإســرائيليون قضايا جوهرية، 
إلــى  كاللاجئــن والقــدس والمســتوطنات والحــدود والســيادة 
مفاوضات الوضع النهائي. وخلال الفترة التي تلت تلك الاتفاقيات 
حاولت الولايات المتحدة إيهام العالم أنها وســيط نزيه، على الرغم 

مــن دعمها لـ«إســرائيل« عند ارتكابها المزيد مــن المجازر، بل ذهبت 
إلى أبعد من ذلك حين أسقطت العديد من مشاريع القرارات الدولية 

التي تدين ممارسات إسرائيل التعسفية خلال الانتفاضة.
 وبعد جمود سياسي في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، 
مع إصرار إسرائيل على فرض الشروط من خلال قوتها العسكرية، 
والاســتمرار في بناء الجــدران العازلة التي ســتبتلع أجزاء كبيرة 
مــن أراضي الضفــة الغربية، حدث التحول السياســي الخطير في 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، حين أعلن الرئيس الأسبق 
جــورج بوش الابن في 2004/4/14، التزام الولايات المتحدة ضمان 

أمن إسرائيل والحفاظ على طابعها كدولة يهودية.

تفكيك الأونروا

ثــم جــاءت إدارة أوبامــا لتؤكــد علــى الثوابــت الرئيســية في 
السياسة الأمريكية الشــرق أوسطية من خلال التأكيد على ضمان 
أمن إســرائيل وانســياب المســاعدات الأمريكية لهــا. وكانت إدارة 
ترامب الأكثر وضوحا منذ البداية في دعم التوجهات الإســرائيلية 
على كافة الصعد، وفي المقدمة منها التأكيد على ضرورة الاعتراف 
الفلسطيني بفكرة يهودية إســرائيل، الأمر الذي يشي بالعمل على 
الإطاحــة بحق عودة اللاجئين الفلســطينيين الــذي كفلته القرارات 

الدولية وخاصة القرار ألأممي 194 الصادر في عام 1948.
 وذهبــت إدارة ترامــب إلى ابعد من ذلك ،حيث ســعت وتســعى 
عمليــا إلــى تفكيــك الأونــروا الشــاهد الدولــي الوحيد علــى نكبة 
الفلســطينيين ، جنبــا إلى جنــب  مع تســريبات إعلامية  لمشــروع 
توطيني جديد  لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، حيث يعتبر إحدى 

ركائز صفقة ترامب.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال نور الدين ثنيو: الجزائر... الحصار الأخير لقائد الأركان السابق

اللاجئون الفلسطينيون بعيون أمريكية

هجوم غادر
 

كنــت أتمنى من الكاتب المحترم أن يشــير إلى مضامــن كلمة نزار... 
وليــس إلى موضوع اللغة العربية التي يجهلها أغلب ضباط فرنســا... 
بسبب اســتهانتهم بها وضعف مســتواهم التعليمي... وعدم اكتراثهم 

بمخاطبة الناس... 
وتركهم هذه المهمة لراســهم بوخروبة... ووزيره بوتفليقة...؛ ومن 
هذه المضامين اتهامه لقائد صالــح بالفرار من معركة امغالا ضد الجيش 
المغربــي...؛ وللعلــم فمعركة امغالا جــرت فوق الصحــراء المغربية... 
وشارك فيها الجيش الجزائري بشكل مباشر... وأدت إلى قتل وأسر عدد 
كبيــر من جنوده وضباطه... وتدخل الســادات عن طريق نائبه مبارك 
لرفــع الحصار عن الباقي... وهو ما اســتجاب له المغــرب... ورد عليه 
بوخروبة بهجوم غادر أدى إلى استشــهاد عدد مــن الجنود المغاربة... 
ولكنهم لــم يفرطوا في المنطقة... وهذا يكشــف بالواضح أن العســكر 
هم مــن يقف خلف موضوع الصحراء الذي اســتنزفوا من أجله ثروات 

الجزائر.
بالنسبة إلى موضوع امغالا... هناك روايات مغربية رسمية... وهناك 
روايات الضباط والجنود المغاربة... التي تؤكد على مســألة المشــاركة 
المكثفة لصفــوة الجيش الجزائري في المعركتــن... وهو ما ظلت تنكره 
القيادة الجزائرية بشــكل رســمي ومســتمر... إلى أن ظهرت شــهادة 
الرئيس المصري الســابق حســني مبارك في لقاء صحافــي..... حيث 
صرح أن السادات كلفه بالتوسط لإنقاذ عدد من أفراد الجيش الجزائري 
معززين بمائة وســبعين دبابــة... بناء على طلب واســتجداء ملح من 
الرئيس الجزائري الهواري..... وهو ما نجح فيه مبارك... ليفتح المجال 

لأفراد الجيش الجزائري للعودة إلى تندوف.....
 والآن تأتي شــهادة نزار كمعطى حاســم يؤكد من خلاله المشــاركة 

المباشــرة للجيش الجزائري في حرب الصحراء... وفــرار قايد صالح 
الذي قيل إنه كان مســؤولا عــن التنكيل بعدد من الجنــود المغاربة في 

تندوف... عندما كان قائدا للمنطقة.... 

المغربي-المغرب

الحميد بن باديس
اللغــة العربية هي لغة الإســام، والجنرال وحزب فرنســا حاربوا 
الإســام ولغته وأهله، وقتلوا ربع مليون مســلم جزائري لتبقى البلاد 
رهينة لفرنســا وغيرهــا بثرواتها وخيراتهــا وســيادتها. وقالوا إن 
الإســام إرهاب، والمســلمون إرهابيون، وجندوا أعــدادا غفيرة ممن 
يسمونهم مثقفين ليؤيدوا مذابحهم ضد المسلمين، وحربهم ضد الإسلام، 
وهاهي مدرســة عبد الحميد بن باديس تعود مجددا، وتعيد العدل إلى 
نصابه، وتحاسب القتلة وأعداء الدين الحنيف ولصوص البلاد الكبار 

وصبيانهم.

علي

الانتخابات التشريعية 
لماذا تدخل العســكر القتلة في انتخابات الجزائر التشريعية؟ ولماذا 
أقالوا الرئيس الشــاذلي بن جديد الذي ســمح للشــعب بالمشاركة في 

اختيار ممثليه، ولماذا قتلوا الرئيس محمد بوضياف على مرأى ومسمع 
من العالم وهو في احتفال عام؟ ولماذا قتلــوا مئات الألوف من الأبرياء 

وجعلوا الإسلام إرهابا، والمسلمين إرهابيين؟ 
ولماذا تخلفت الجزائر وهي من أغنى الشعوب العربية.

شعب الجزائر مســلم وإلى العروبة ينتســب من قال حاد عن أصله 
أو قال مات فقــد كذب. فلقد كذب كل من جعل إســامه إرهابا وعروبته 

فرانكفونية.

أحمد

فتح جبهة إضافية
 

لو تحــدث كاتب المقال عن مضمون خطاب الجنــرال نزار وليس عن 
لغة الخطاب، لعرف القــراء الكرام ان الراوي ذكر غريمه، الجنرال كايد 
صالح، حــن لاذ بالفرار في معركــة خاضها مع الجيــش الوطني ضد 

القوات المغربية في أمكالآ في الصحراء.
كان الجنرال نزار قد ذكر قبل سنوات، في إحدى مذكراته أن سلطات 
بلده، سمحت )أو أمرت( مقاتلي بوليساريو ، عام 1979، بمهاجمة مدينة 

طانطان، وهي خارج منطقة النزاع.
أوضح الجنرال أن الهدف كان هــو فتح جبهة إضافية للقتال تصرف 

القوات المغربية على استكمال بناء الجدار الأمني العازل.
هي صفحات وأســرار من حــروب الجزائر على »المغرب الشــقيق« 

تخرج إلى العلن.

أحمد حنفي -إسبانيا

سيناريو التسعينيات
 

هذا الجنرال محســوب على زمرة توفيق وطرطاق ولو اســتطاعوا 
ازاحة القايد صالح ســيفتكون بالحراك بين عشــية وضحاها وأبسط 
ســيناريو هو الســماح للجماعــات المتواجــدة على الحــدود الليبية 
بالدخول للجزائر ليعيثوا فســادا وســيناريو »تيقمتورين« قريب منا 
ويقسمون الشــعب إلى نصفين إرهاب وضد إرهاب ويعيدون سيناريو 
التســعينيات لأنهم يعلمون أن الشــعب منذ الفتوحات الإســامية لم 
تحكمه إلا الشــرعية التاريخية او الدينية أو الإرهاب بالذبح والتنكيل 

والفائز الأكبر هو جناح توفيق وزمرة دشرة الزواف.

هواري عبد الباقي- الجزائر

خيانة للشعب
 

موضــوع في الصميــم يزيل اللثام عــن خيانة ضباط فرنســا، هم 
يتكلمــون ويتعاملون بالفرنســية لأنهم لم يكونوا فــي حياتهم المهنية 
يتعاملون مع شــعب مســتقل بل مع المســتعمر.. ولم يتوانوا في خدمة 

مصالحه أبدا؟
 الكثيــر منهم مات واندثر ولم يع ذلك بلخير عطايلية تواتي وعماري 
نــزار ووو.. هم جنرالات لم يخدموا إلا المســتعمر فــي خيانة صارخة 
للشــعب ولمن ماتوا من أجل أن يحي الوطن، شــكرا لك أستاذ ثم شكرا 

على مقالك عله يحيي ضمير.

نائل

مقال بلال التليدي: المغرب...
9 محطات في خريف الديمقراطية

ورش للإصلاح الدستوري
الخريــف الديمقراطي هو تحصيل حاصــل ونتيجة بديهية 
متوقعــة لوضــع مختــل. القصــر لــم يطرح أبــدا علــى امتداد 
العشــرين ســنة الماضية مشــروع الإنتقــال الديمقراطي على 
طاولــة النقــاش السياســي المفتــوح وإنمــا كانت الإشــارات 
الــواردة من طرفه حذرة بتوظيــف تعابير فضفاضة من قبيل: 

»المفهوم الجديد للسلطة« وفق مفهومه هو لهذا التوجه.
التجارب السياســية منذ الســبعينيات إلى اليوم في بلدان 
العالم النامي أثبتت أن الإنتقال الديمقراطي إذا تجاوز عقدا من 
الزمن فيكون مصيره الفشل لأن جيوب المقاومة داخل أجهزة 
الدولة العميقة تســتعيد نفوذهــا بعد انطفاء جــذوة حركات 
التغييــر لتتمكن من إجهاض مسلســل الإنتقــال الديمقراطي، 
ذاك بالضبــط ما يشــهده المغــرب في الســنوات الأخيرة. هذا 

التشخيص لا يختلف حوله إثنان، لكن ما هو المخرج؟
الخيــار الإســتراتيجي يكمــن فــي فتــح ورش للإصــاح 
الدســتوري تشــارك فيه كل الفعاليات السياســية لتتم كتابة 
بنــوده انطلاقا مــن إجماع صادر عــن القاعدة الشــعبية وفق 
آليات ديمقراطية تتجاوز منطق الدساتير الممنوحة والمطبوخة 
علــى عجــل التي يتــم عبرها التضحيــة بالمصلحــة العامة في 
مســلخ شخصنة السلطة واحتكارها من طرف مؤسسات غير 

منتخبة.

رشيد الصنهاجي

تعقيب
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إيران ذات الوجهين
بالحقائق  نعترف  أن  الإنصاف   من 
الدواعي، فكراهية  كما هي، وأن نتفهم 
إيــران عربيــا، وتمنــي زوال نظامها 
الحاكم اليوم، ليســت مقتصــرة على نظم عربية رســمية، 
خليجيــة بالذات، معروفة بارتباطها بالسياســة الأمريكية، 
وإدمان التبعيــة المزمنة للبيت الأبيــض، وإخلاص الطاعة 
للأمريكيــن في المنشــط والمكــره، ومعاداة الــذي تعاديه 
واشــنطن، ومصادقة من تصادقه، وهو ما يفســر ميل هذه 
الأنظمة إلى صداقة إســرائيل والتحالف معها، مقابل عداوة 
لا تفتر لإيران، وإلى أن تقضــي أمريكا قضاءها، وتحقق لهم 
المســتحيل الذي هو ضرب إيران، تمامــا كما ضربت من قبل 

نظام صدام حسين.
ودعك مؤقتــا من هذه النظــم الوراثية، التــي لا أمل في 
علاجها، ولا فــي التخفف من فداحة جرمهــا، إلى أن يقضى 
الله أمرا كان مفعولا، وتزحــف إليها موجة الثورات العربية 
الشــعبية المعاصرة، وإلى أن تقوم ساعة الناس، قد لا يكون 
موقف هذه النظم مما يهم، أو يســتدعي شروحا، فقرارها لا 
يصنع في عواصمها، بل في واشنطن وتل أبيب، والداء نفسه 
موجــود في نظم عربية أخرى من الخليــج للمحيط، بعضها 
موصوف بالقمــع الديكتاتوري، أو بالادعــاء الديمقراطي، 
وكلها تابعة سياســيا واقتصاديــا، وإن بدرجات متفاوتة، 
تفسر ميلها الأقل عموما في مسايرة السياسة الأمريكية، وفي 

العداوة لإيران بالذات.
وفــي النظم العربيــة الموالية لإيران، وهــي في حقيقتها 
أشــباه نظم، كما هو الحال مثلا في العراق وسوريا، تختلف 
الصورة، وتجد قطاعات شعبية واسعة، تكره إيران، وبدواع 
مفهومــة إلى حد كبير، فصــورة إيران عندهــم، هي صورة 
الغازي المحتــل، الذابح لقطاعات الســنة العــرب بالذات، 
الهادم لمدنهم وقراهم، الســاعي لتغييــر خرائط الجغرافيا 
والديموغرافيــا، المغذي لشــعارات طائفيــة مقيتة، المدعي 
لنصرة الشيعة والعلويين، وكل ما هو غير سني، واستقطاب 
مجمــل الطوائف العربية غير الســنية، وبهدف تغيير هوية 
البلد، إما بدعــوى الانتقام من ميراث صدام حســن، الذي 

حــارب إيران الخميني، وهزمها عســكريا، قبــل أن تتوقف 
حرب الثمانية أعوام، وتبدأ مأســاة العــراق بغزو الكويت، 
ونهايــة بالغزو الأمريكي للعــراق نفســه، وتفكيك دولته، 
وتزايد مظاهــر الســطوة الإيرانية على أراضيــه، ودعمها 
لحروب تصفية نفوذ الســنة التاريخي في العراق، بدعوى 
رد مظلومية الشيعة، وهو ما صنع بيئة شعبية كارهة لإيران 
في العراق، تكــره طهران كما تكره تل أبيــب، وتكره المحتل 
الإيراني كما تكره المحتل الأمريكي، وهو الشعور نفسه الذي 
زحف إلى ســوريا، بعد مصادرة نظام بشــار الأسد للثورة 
الشعبية، التي كانت سلمية تماما في مرحلتها الأولى قصيرة 
العمر، ثم ضاعت فكــرة الثورة، مع اندلاع الحروب الطائفية 
الكافرة، وتحول ســوريا إلى ميدان مفتوح لما يشبه الحرب 
العالميــة، وتقدم إيران إلى نصرة العلويين وجماعة بشــار، 
ومعاداة إيــران الحربية للســنة، وهم أغلبية الســوريين، 
بما جعلها مع أدواتها الميليشــياوية، مثــالا لوحش طائفي، 
يستدعي الشعور بالكراهية عند القواعد الشعبية المقهورة، 
ويهيئ مناخا ملائما لعمل جماعات السلفيين التكفيريين، من 
»القاعدة« و«داعش« وغيرهما، ويحطم كيان ســوريا ذاته، 
بشــرا وحجرا، ويحولها إلى مزارع احتلال وتقاســم نفوذ 
وغنائم، للأمريكيين والروس والأتراك والإيرانيين، وإن بدت 
الغلبــة الظاهرة اليوم للروس، الذيــن تتحالف معهم قوات 

إيران وأدواتها إلى حين.
ولا أحد عاقل يلوم الشــعور الشــعبي الكاره لإيران، في 
العراق وســوريا بالذات، وحتى في اليمــن الحزين، حيث 
تتســلط قوة »الحوثي« الموالية والمدعومة من إيران، وهي 
جماعة عنصرية متخلفة، لها باع لا ينكر في المراس الحربي، 
لكنها معادية لأي فكرة لها طابع تقدمي في التاريخ ، ومعادية 
لمبدأ الجمهورية اليمنيــة الحديثة، ومعادية لأغلب الجمهور 
اليمنــي المنكوب، الــذي لا يملك أحد، أن ينكر عليه شــعور 
الكراهية لإيران المتكفلة بالحوثيين، تماما كما جرى لقطاعات 
واســعة من أهل العراق وســوريا، فحيث يحضــر النفوذ 
الإيراني المباشر، تبرز مشاعر الكراهية لإيران، وغالبا على 
قاعدة صدام الشيعة مع الســنة، وهي لعبة إيران المفضلة، 

التي تشــاركها في الولع بها، نظم خليجية، وقطاعات غالبة 
مما يسمى تيار الإسلام السياسي السني.

وهنا، نلفــت النظر إلى نقطة جوهريــة، تغيب غالبا في 
النقــاش، هي دور نظــم خليجية غنية فــي صناعة النفوذ 
والمجــد الإيرانيين، وهو الــدور الذي ينطــوي على مفارقة 
محسوســة، فقد أنفقت هذه النظم مئات مليارات الدولارات 
لخدمة إيران، وغالبا عبر تكتيك استثارة المشاعر الطائفية، 
ونشر فتنة السنة والشــيعة، واللعبة لها جذور استعمارية 
قديمة، حملت عنوان »فرق تســد« في مانيفستو الاستعمار 
البريطانى القديم، ومن بعده الاســتعمار الأمريكي الجديد، 
والاحتلال الإســرائيلي المتقادم، بدأت بتأليب المسلمين على 
المســيحيين والعكس، ثم ازدهرت مع صعود موجة ما يسمى 
جماعات الإســام السياســي، وحلول نظام الخميني محل 
نظام الشــاه في إيران، فوجد أعداء ثورة إيران الشــيعية 
ضالتهــم في مكان آخــر، هو تأليب الســنة على الشــيعة 
وبالعكــس، ولعبت المدرســة الوهابية الســعودية أخطر 
الأدوار فــي تأجيج الفتنــة الجديدة، عبــر تغذية حملات 
تكفير الشــيعة بالجملة، واســتدعاء ثارات التاريخ العائد 
إلــى الفتنة الإســامية الأولــى، وحروب يزيــد الذي قتل 
الإمام الحســن، وإغداق مليارات الدولارات على جماعات 
التعصب الديني الســني، والدعم المطلق لجماعات التكفير 
الإرهابــي بالذات، وعلــى ظن أنها تصنع جيوشــا لمواجهة 
إيران الشــيعية، فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، وتنقلب 
اللعبة لصالح إيران بالذات، بتفكيك النسيج الاجتماعي، في 
أقطار الخليج وأقطار المشــرق العربي، خصوصا بعد الغزو 
الأمريكي المدعوم خليجيا، وتحطيم دولة العراق، ما أفســح 
الساحة الخالية لمد النفوذ الإيراني، وتحقيق الحلم الإيراني 

بالتوسع الامبراطوري على حساب العرب.
 وبفضل فتنة الشيعة والسنة بالذات، التي فككت النسيج 
الاجتماعي لمجتمعــات عربية مجــاورة أو قريبة لإيران، أو 
حتى بعيدة نســبيا كما اليمن، وضمنــت لإيران فرصة ضم 
ملايين الشيعة والمتشيعين العرب تحت جناحها، وتحويلهم 
إلى جيوش جاهزة مســتعدة لخدمة المرجــع الإيراني، فما 

يفكك العرب طائفيا، يخدم التماسك الإيراني قوميا. 
وكما لا يحــق لأحد لوم شــعور الكراهية لإيــران، عند 
قطاعات شــعبية عربية، فقد لا يحق لأحد بالمقابل، أن يلوم 
إيران على اتســاع نفوذهــا، فإيران دولة لها مشــروعها، 
ولها قرارها المســتقل، الذي يصنع في طهران، ويملي عليها 
أولوياتها، التي برزت بالذات في مجال الصناعات الحربية 
والصاروخية والنووية، وكسبت نقاط تفوق، مكنتها من مد 
نفوذهــا في الربع العربي الخالي، وحيث لا يوجد مشــروع 
عربي بعد انهيار المشــروع القومي العربي، وانحســار دور 
مصر بالذات، ولم تكن مجرد مصادفة تواريخ، أن عام 1979 
كان نقطة التحول، فقد خرجــت مصر من جبهة المواجهة مع 
كيان الاغتصاب الإسرائيلي، وعقدت معاهدة العار المعروفة 
باسم معاهدة الســام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وهو 
الوقت نفسه، الذي قامت فيه ثورة إيران، وقطعت العلاقات 
مع إســرائيل، وبدأت في الدخول على خــط مواجهة العدو 
الإســرائيلي، كان التحول دراميا، ومهــد لقيادة المنطقة من 
أطرافها لا من قلبهــا المصري، وبدت إيران في صورة الداعم 
الوحيد لحركات المقاومة المســلحة ضد إسرائيل، من »حزب 
الله« في لبنان، إلى حركة »حماس« و«الجهاد الإســامي« 
وغيرها في فلســطين، ما أعطى لإيران وجها مضيئا، يخالف 
وجههــا الطائفي المظلم، وأكســبها امتيازا حاســما على كل 
نظــم الحكم العربيــة، التي انتهــت في غالبها إلــى مهانة 
التطبيع والتحالف عمليا أو موضوعيا مع إســرائيل ذاتها، 
وبما كسب لإيران مســاحات إعجاب وتعاطف عند قطاعات 
عربية شعبية، أوسع بالتأكيد من القطاعات الكارهة لإيران، 
خصوصا في الأقطار البعيدة عن يد النفوذ الإيراني المباشر، 
وحيث تزيد مشاعر الولع بتحدي إيران لأمريكا وإسرائيل، 
فإيران في البدء والمنتهى من حقائق المنطقة، حتى إن جارت 
على بعض شعوبها، بينما لأمريكا وإسرائيل صورة الأعداء 
بلا شبهة، الذين يتمنى العرب هزيمتهم وردعهم، ولو على يد 

إيران، ما دامت يد العرب مقطوعة.

*كاتب مصري

إذا لا يهز العرب والمسلمين
اغتصاب مقدساتهم فما الذي؟

بعد سماعها خبر حرق المسجد الاقصى المبارك في 
21 أغسطس عام 1969على أيدي مسيحي استرالي 
متطرف ينتمي لكنيســة الرب في ولاية كاليفورنيا 
الامريكيــة، طلعت رئيســة الوزراء الاســرائيلية 
في حينها غولدا مئير، بمقولتها المشــهورة »عندما 
ســمعت الخبر لم أنم ليلتهــا وأنا أتخيــل العرب 
يدخلون إســرائيل أفواجا مــن كل صوب. وعندما 
طلع صباح اليوم التالي، ولم يحصل شــيء ايقنت 

ان باستطاعتنا ان نفعل أي شيء فهذه أمة نائمة«.
اســتذكرت مقولة غولدا مئير وهي أيضا صاحبــة المقولة العنصرية 
»أتمنى أن أنــام واســتيقظ ولا أجد طفلا فلســطينيا واحــدا على قيد 
الحياة«، وأنا أتابع ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، التي تسير وفق تلك 
المقولة، من تطهيــر عرقي في مدينة القدس المحتلــة عبر هدم العقارات، 
وإلغاء المؤسسات الفلســطينية، وطمس المعالم التاريخية، والاضطهاد 
والتمييز، وطرد المقدسيين، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، و«عبرنة« 

الأسماء العربية في المدينة المقدسة.
والحديث هنا ليس عن أي مسجد، بل المسجد الأقصى »الذي باركنا من 
حوله« كما ورد في القرآن الكريم، واولى قبلتي المسلمين وثالث حرميهما 
الشريفين، الذي نجحت اسرائيل تدريجيا حتى الآن في تقسيمه زمانيا، 
بدون أن يحرك العرب والمسلمون ساكنا، وليس الأنظمة فحسب. وتعلو 
الاصوات الان داخل حكومة الاحتلال لتقسيمه مكانيا، كما هو حاصل في 

الحرم الابراهيمي في مدينة خليل الرحمن.
ومن بين هؤلاء وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي دعا إلى تغيير 
الوضع القائم في المســجد الأقصى، حتى يســتطيع اليهود الصلاة فيه، 
مؤكدا: »حق اليهود في الصلاة في الأقصى بشــكل فردي، أو جماعي، في 
مكان مفتوح أو مكان مغلق«، أي داخل مصليات المســجد الأقصى، وعلى 
وجه الخصوص مصلى بــاب الرحمة، الذي تحاول ســلطات الاحتلال 
بسط سيطرتها عليه. وتأتي تصريحات أردان بعد يومين من تصريحات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال خلالها إن »من حق 
اليهود إحياء ذكــرى خراب الهيكل المزعوم في »جبــل الهيكل«. كما قال 
قائد شــرطة »لواء القدس« لا يوجد وضع راهن عندما يتعلق الأمر بجبل 

الهيكل«.
الحملــة الاحتلالية مكثفــة، والتجربــة علمتنا أنهم عندمــا يبدأون 
بإصــدار التصريحات، فيعني ذلك أنهم أصبحــوا في مرحلة متقدمة من 
إعلان ما هم قادمون عليــه. بمعنى ان التصريحات لا تأتي من فراغ، وما 
هذه التصريحــات إلا لقياس ردة الفعل الإســامية والعربية، كخطوة 
أولى نحو الســيطرة الكاملة على المقدسات، وتطبيق صفقة القرن بشأن 
القدس، وهــذه التصريحات أيضا ضربة للوصاية الهاشــمية على هذه 
المقدسات وسحب للبساط من تحت أرجلها، وتجاوز كافة الاتفاقيات معه 
لاسيما اتفاق وادي عربة الذي أكد السيادة الاردنية على الاماكن المقدسة 

في القدس.
وهذه الدعــوات ما هي إلا خطوات للتقســيم المكاني للأقصى توطئة 
للســيطرة عليه، وإقامة الهيكل الثالث المزعوم، وســيحصل ذلك إذا ما 
اســتمر الصمت العربي والاســامي المطبق، وبقينا علــى هذه الحال، 
مكتفــن فقط ببيانــات التنديد والشــجب والدعــوات الفارغة لجهات 
مجهولة، للتدخل. تلك البيانات المعلبة جاهزة النص التي لا تختلف عن 
ســابقاتها في العقود الماضية، إن لم تكن نفسها مع تعديلات تتناسب مع 

الحدث والزمن.
ومــا جاء في بيــان منظمة التعاون الإســامي ومقرهــا مدينة جدة 
الســعودية بمناسبة الذكرى الخمســن لحرق الأقصى، دليل واحد فقط 
على قولنا. وتؤكد المنظمة في بيانها »دعمها الثابت لحق دولة فلســطين 
في اســتعادة السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة 
فلســطين، وحماية هويتها العربيــة، والحفاظ على تراثها الإنســاني، 
وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان 
الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإســامية، مشددة على ارتباط المسلمين 
الأبدي في جميــع أنحاء العالم بالمســجد الأقصى المبــارك«.. وطمأنت 
المنظمة المسلمين بمعرفتها بـ«مخططات إسرائيل، وقوة الاحتلال الرامية 
لتهويــد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافــي والديمغرافي، وعزلها 
عن محيطها الفلســطيني، في انتهاك صارخ للقانــون الدولي وقرارات 
الأمم المتحــدة ذات الصلــة« ولكنها لم توضح كيف ستســاعد في وقف 
هذه الخطوات الاحتلالية. ودعت )من؟( إلى العمل على »حمل إسرائيل، 
على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء 
احتلالها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة، التي اعترفت بها الأمم المتحدة 

على أساس حدود 1967، بما فيها مدينة القدس المحتلة. 
لا أحــد يطالب هذه الانظمة بتدخل عســكري، فالعــرب ومن ورائهم 
المســلمون عجزوا عنه على مدار 71  عاما من الصراع، لكنها تصبح قادرة 
عندما يتعلق الامر بخصم داخلي، عندها فقط تظهر قدراتها العســكرية 
وتقيم التحالفات الإسلامية والامثلة كثيرة، واليمن خير دليل. ما نطالب 
به هو فقط اســتخدام وســائل وأوراق الضغط السياسية والاقتصادية 
ضد دولة الاحتلال، وهي عديدة ومتوفرة، خاصة لدى الدول الخليجية 
اللاهثــة وراء التطبيع، وإقامة العلاقات الدبلوماســية مع اســرائيل. 
فبامــكان هــذه الانظمة ان تجعل مــن تحركاتها في هــذا الاتجاه، التي 
نعارضها ونرفضها، ذات قيمة وثمن، بربطها برفع يد دولة الاحتلال عن 

القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.   
ونشــير على وجه الخصوص إلى الموقف الفاتر جدا للأردن صاحب 
الوصاية في  الازمة المتواصلــة التي لن تتوقف، قبل ان يفرض الاحتلال 
واقعــا جديدا غير الواقع الحالــي. فحتى الواقع الحالــي فرض فرضا، 
بدون ردود فعل حقيقية من الدولة الوصية، باستثناء إصدار بيان، على 
استحياء، على لسان الناطق الرســمي باسم وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربــن عبر فيه عن رفــض المملكة المطلــق لمثل هــذه التصريحات، 
غير موضح لوســائل تطبيق هذا الرفض، محذرا مــن مغبة اي محاولة 
للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني، والتبعات الخطيرة لذلك، 

ولم يكشف لنا عن الخطوة التالية،
وذكــر الناطق إســرائيل، كقوة قائمــة بالاحتلال بموجــب القانون 
الدولــي، والقانون الدولي الإنســاني بضــرورة الإيفــاء بالتزاماتها 
والاحترام الكامل للوضع القائم. والسؤال للاردن هو، اذا لم تلتزم دولة 
الاحتلال بالاتفاقات، وهي لن تلتزم والشــهادات على ذلك كثيرة، فماذا 

بإمكان الاردن ان يفعل، لكي يوقف المجزرة الحاصلة في القدس؟
ســؤال آخر: هل هناك من يمكن ان يفســر ويوضح لنا ما هو الوضع 
القائم أو »ســتيتَس كوو« التي يحلو لهم استخدامها وترجمتها بالعربي 
الوضع القائم؟ فهل هو الوضع القائم الان ممثلا بالتقســيم الزماني؟ أم 
هو الوضع الذي كان قائما بعد احتلال القدس عام 1967، أو الوضع الذي 

كان قائما بعد توقيع اتفاق سلام وادي عربة عام 1994.
أسئلة لن يجيب عليها سوى الاردن فهو المسؤول الأول عن المقدسات 

الاسلامية والمسيحية في القدس. 
وأخيرا فإن على السلطة الفلسطينية تقع المسؤولية الأكبر، فهي التي 
تقف في الخط الامامي لمواجهة الاعتداءات والجرائم الاحتلالية، وعليها 
اســتخدام الوســائل المتاحة لديها وهي كثيرة، وليــس اولها اطلاق يد 
الشعب الفلسطيني، الذي أطلق الانتفاضة الثانية التي عرفت بانتفاضة 
الاقصــى، ردا على زيارة رئيس المعارضة الاســرائيلية ارئيل شــارون 
للحرم القدسي، بموافقة حكومة ايهود باراك، اواخر سبتمبر 2000، التي 

استمرت لسنوات وتطورت إلى انتفاضة مسلحة.
واختتم بالقول لغولدا مئيــر في قبرها، قري عينا فقد صدقت مقولتك 
تلك، فالعرب والمســلمون لا يزالون في ســبات عميق ولا يتوقع لهم أن 
يســتيقظوا أبدا، رغم ان الاقصى على وشــك الانهيار، بفعل الحفريات 
من تحته، والاســتعدادات قائمة لاقتسامه بين اليهود والمسلمين مرحليا 
قبل ان يفرضوا سيطرتهم الكاملة عليه وطرد المسلمين منه وبناء الهيكل 

المزعوم، واذا لم يتحركوا من أجل الاقصى فلن لا تهتز له قصبة ابدا
أما رغبتك يا مئير بان تســتيقظي فلا تجدي طفلا فلسطينيا على قيد 
الحيــاة، لم ولن تتحقق فعدد الفلســطينيين في العالم فــاق 13  مليونا 
ومعظمهم من الشــباب الذين أخــذوا على عاتقهم حمــل راية التحرير، 
وهم الذي يحملون على عاتقهم مســؤولية احباط كل المخططات الرامية 
لإســقاط قضيتهم من الحســابات الدولية والعربية وفي مقدمتها صفقة 

القرن الامريكية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

لماذا يصر السيسي على الحديث كثيراً؟

ماذا أراد الضاري من كشف كواليس 
مؤتمر العراق في القاهرة 2005؟ 

كيف حظيت مبادرة حول 
»الإعلام والديمقراطية« باهتمام 
مجموعة السبع خلال سنة واحدة؟

لم يــن هذا الســؤال يُلح 
أزعم  لا  أنني  والحقيقة  عليّ، 
أننــي أملك إجابةً جاهزة أو يقينا لكنني في المقابل أزعم، 
بل أكاد أجزم أنك لو طرحت هذا الســؤال على السيسي 
نفســه فإنه لن يجيب مباشرةً، إنه ســيتلعثم ويرتبك 
وقد يتعرق كما حدث فــي مقابلة قناة CBS الإخبارية.

ى شــاء، وأنه  قد يندفع مؤكداً حقه في الحديث متى وأنَّ
شاعر بالناس يتواصل معهم لطمأنتهم، ولفت انتباههم 

إلى الواقع الجديد المتخلق، والمستقبل المشرق.
وكعادته ســوف يســتهل بكلمتين كبيرتين التقطهما 
من حديثٍ هنا وبرنامجٍ هناك، ومن إحدى دورات إعداد 
القادة في القوات المســلحة، قد يكون أستاذٌ جامعي في 
الاقتصاد والسياســة ألقاها على مســامع ضباطٍ تمكن 
منهم الملل تماماً، يملأون الصفوف لا طلباً للعلم أو شغفاً 
بالمعرفة، وإنما لأن نجوماً ونســوراً تلتمع في مخيلتهم، 

وينتظرون أن ترتص على أكتافهم. 
مقابــل ذلك فهــم على أتم اســتعداد لفعل أي شــيء 
منصاعــن للأوامر، ثم لن يلبــث أن يرتجل كمن يفاصل 
علــى كيلو طماطم أو خيار في ســوق الجملــة. بطبيعة 
الحال ذلك كلــه حــوارٌ افتراضي يحاكي ذلــك العالم، 
والواقع الذي لا نرى ســواه يخلقه السيســي، فبدون 
الوصول إليه وطرح أسئلةٍ حقيقيةٍ بدون إعدادٍ وموافقةٍ 
مسبقة، أسئلة بســيطة، ولكن في الصميم عن سياساته 
ودوافعــه، دون ذلــك جحافــل من الجنــود المدججين 
بالسلاح وضباطٌ من أجهزةٍ عديدة ومعتقلاتٌ وتعذيبٌ 

ورصاصٌ غزير.
ليظل الســؤال ماثلًا، يلح عليّ وعلــى كل من لم يزل 
يهتــم بتحركاته مــن المواطنين خارج الأجهــزة المعنية 
بتأمينه، فهو يرتحل من مؤتمرٍ للشــباب )صار طقســاً 

سنوياً مملًا( إلى افتتاح مجمعٍ للأسمدة الفوسفاتية في 
العين السخنة، إلى أســيوط ثم إلى قاعدة محمد نجيب 
العسكرية في الساحل الشمالي، يعدنا بمستقبلٍ مشرق، 
وبالعجب الذي لا نراه في حقيقة الأمر إلا منه وفيه، ولعل 
أكثر منظرٍ فكاهي يثير العجــب بالفعل، ويختزل الواقع 
في ظله، حين يتحفنا بشريطٍ مسجلٍ له يقود دراجة في 
شرم الشــيخ مثلًا، فينطلق طبالو النظام، بإيعازٍ مباشرٍ 
بالطبع، لينادونا ويستحثونا على ترك وهجر السيارات 
والحافلات والاســتعاضة عنها بقيادة الدراجات، لما لها 
مــن فوائد صحية لا تحصى، وتخفيفــاً للزحام وحفاظاً 
علــى البيئة، بدون أن يتفضل جهبذٌ فيدلنا ويشــير إلى 
شارعٍ في قلب القاهرة لن أقول يصلح لقيادة الدراجات، 

بل به مجرد رصيف ممهد ومستو يصلح للسير.
لكن لابد أن للسيســي دافعاً أو دوافع للاستمرار في 
الحديــث، »عمال على بطــال« كما نقول فــي مصر، أي 
بدون توقف أو بوادر قد توحي بأن الملل ربما أوشك على 
التسرب إليه )رأفةً من الله بنا( أو أنه استكفى، ولما كنت 
قد انســربت في طرق التحليل حتى وصلت إلى أن كثيراً 
مما نراه ونعايشــه تقف وراءه أســبابٌ ســيكولوجية 
عميقة )مع إقراري بخلفياتهــا الاجتماعية الاقتصادية( 
فلــو أن لي أن أختار أو أراهن على ســببٍ لهذه »المكلمة« 
المســتمرة التي ينصب السيسي سرادقها، فسوف أختار 

تكوينه النفسي ورؤيته للعالم ودوره فيه.
لكي نفهم لا بد أن نرى ذلك الضابط المجهول بالنسبة 
للجمهور، جل ما يتمناه ويحرص عليه هو رضا رؤسائه، 
لكيلا يطير في حركة ترقيــات، قبل أن يصير لواء وربما 
جمح به الطموح ليرى نفســه قائد ســاحٍ مهما، وربما 
جيش من الجيوش كالثانــي أو الثالث أو قائداً للمنطقة 
المركزية مثلا، بما لكل رتبةٍ ومنصبٍ من تلك مزايا ونفوذٍ 

ومكافآتٍ مالية ســخية نســبياً في بعــض الأحيان. ذو 
نشــأةٍ دينيةٍ محافظةٍ، محدود الثقافة والخيال، صموتٌ 
لأن الكلمة تحســب والأنفاس تحصى، والكل يتبصص 
على الــكل فــي الليالي الطويلــة في الثكنــات النائية 
الموحشــة. ينبغــي أن لا يعرف أحدٌ ما يدور في رأســه، 
فليشــترِ وليحجم عن البيع لكي يصل. أكبر خطيئةٍ هي 
إغضاب قائده أو أن يُشــتم في كلمــةٍ أو إيماءةٍ أو نظرةٍ 
عدم امتثالٍ أو شــبهة اعتراض. وقد نجح ذلك الأسلوب 
فأوصله إلى قيادة المخابرات العســكرية، التي يخشاها 
الضباط ويحسبون لها ألف حســاب، ولعله هنأ نفسه 
فقد أبلغه الصمــت والتفاني حد الانســحاق في إطاعة 
الأوامــر، إلى منصــبٍ بهذه الأهمية، ولعله منّى نفســه 
بتقاعدٍ مريح، حيث يتولى رئاسة شركةٍ من تلك التابعة 
للجيش، أو المخابرات العسكرية كشركة سيناء للغوص 
أو ما أشــبه، وإذا بالحظ أو القدر يلعــب لعبته، فتندلع 
ثورةٌ شعبية فيجد نفسه في ذلك الدور المحوري إبانها، 
ثم فرس الثورة المضــادة التي رفعه موجها لينقلب على 
رئيسه، وها هي جوقة الطبالين والأفاقين والخشداشية 
تلتــف حولــه وتنفخ من ذاتــه التي خرجــت من الظل 
الكئيب المعتم إلى دائرة الضوء المبهر، فيتم الاحتفاء بكل 

كلمة كما لو كانت فيضاً إلهياً أو كشفاً أو وحياً.
مســكين الرجل فقد استولت أوهام العظمة على رأسه 
وتمكنت منــه يضاف إليها  تصوراتٌ بالمهمة الرســولية 
الملقاة على عاتقــه  وجرفته الرغبة فــي التعويض عن 
ضعة الشــأن وعقود الصمت. أما وقد أُعطي  ميكروفونا 
وأحكم قبضته على مفاصل الدولة الأمنية فأســكت الكل 
بالبطش السريع  المفرط غير المتناسب، مع طبيعة الحدث 
وإزاء أبسط همهمه احتجاج، فمن الذي يملك أن ينصحه 

بالاقتصاد في الكلام؟

أجل، لا أرى في الصميم من طق الحنك أوفر من الرغبة 
في التعويض. أما اذا استحضرنا الفيلسوف والفيزيائي 
باســكال، الذي كتب ما معناه أن أكثر الناس حديثاً عن 
الفضيلة هم مفتقدوها، فإن ســبباً رئيسياً وراء الحديث 
المتصل عن المســتقبل المشرق والإنجازات، هي المعرفة أو 
الشــعور العميق بأن كل ذلك لا يعدو أوهاماً وتخرصاتٍ 
للاستهلاك المحلي، فهو والطبقة التي يمثلها ذوو انحيازٍ 
واضحٍ لا شك فيه، ولا تذبذب لرأس المال والدولة القوية، 
ويرون أن جذب الاســتثمار هو الكفيل مســتقبلياً بحل 
المشــاكل المزمنة، فهم ماضون في تأمين الدولة والنظام 
ومصالحهم، فمــن ينجو ويطفو فهنيئاً لــه، ومن يغرق 
ويبتلعه مستقبل الفقر خارج أسوار العاصمة الجديدة، 
والمقــر الصيفي الجديد فذلــك قدره، ولا عــزاء له، وما 
السيسي على ذلك إلا مسوق للجمهور الأوسع عن طريق 
الإلحاح مشــروعاً معادياً، بل متعارضــاً مع مصالحهم 
الطبقية مباشرةً، ويسعى إلى جبلهم على تحمل التكلفة 
والتضحيات بمزيجٍ من الترهيب وشحذ الحس الوطني 

لطمس المضمون الاجتماعي والطبقي.
بعيــداً عن الملل مــن الأحاديث المتكررة، فلا شــك أن 
العجب الذي يعدنا به حاصــلٌ وواقع في الانفصام بين 
الواقع الرث الذي يعيشــه الناس مــن تدني الخدمات 
وســعار الأســعار وارتفــاع الدين الخارجي والفشــل 
الأمني فــي التعامل مع الإرهاب، رغــم إرهاب الحكومة 
وتلك الوعود والمشــروعات التي يتحدث عنها السيسي 
والمســؤولون. كما أن تلك الحقبة ســتعلم الناس كثيراً 
من الدروس آجــاً أو عاجلًا وعلى رأســها أن الطغيان 
والتسلط ليسا وقفاً على الأذكياء وأن محدودي المعرفة 

والأغبياء قادرون على العنف.
*كاتب مصري

 احتفظ الشــيخ الراحل حارث الضاري، بمكانة 
رمزيــة كأبــرز زعيم ديني لســنة العــراق، ورغم 
تعرضه ومؤسســته »هيئة علماء المســلمين« لانتقادات عديــدة، إلا أنه 
ظل إلى وقت وفاته، يمثل )مع قيادة الهيئة بشــار الفيضي وعبد السلام 
الكبيســي ومثنى الضاري( مرجعية تحظى باحترام واســع لدى معظم 
الأطياف الســنية، وإن لم تكن تلتزم بخطه السياسي، خصوصا بموقفه 
المعارض منذ البداية لانخراط القوى السياســية الســنية في مؤسسات 
الدولة العراقيــة الجديدة، كما أنه بالمقابل، اختلــف في خطابه ورؤيته 
للواقع العراقي، مع شــخصيات ســنية بارزة أخــرى، كالراحل عدنان 
الدليمــي، الذي كان يصر علــى وجوب اعتماد خطاب »ســني« أكثر منه 

وطنيا.
أما موقف »شــركاء الوطن« منــه، كالقوى الشــيعية والكردية، التي 
شكلت السلطة في بغداد ما بعد 2003، فتمثلت في رفض قبوله كشخصية 
»وطنية«، ليس هذا فحســب، بل لاحقوه مع نجله مثنى الضاري قضائيا، 
بتهمــة دعم الٍارهاب، حيث نظرت الأحزاب الشــيعية، إلــى كل من يؤيد 
المقاومة الســنية المســلحة، ضد الأمريكيين، على انهم مراكز تهدد صعود 
القوى الشيعية للســلطة، وليس فقط تحارب الامريكيين، وبالطبع كانت 
هناك فصائل مقاومة مســلحة، مرتبطة أو مقربة من هيئة علماء المسلمين، 
»كتائب ثورة العشــرين« و«جيش الراشــدين« وغيرهما، ورغم أن هذه 
الفصائــل كانت مفترقة عــن خط تنظيــم »التوحيد والجهــاد« بزعامة 
الزرقاوي، بل اشــتبكت معه بمعــارك دامية لاحقا، قتل علــى اثرها قائد 
كتائب العشــرين، القيادي الراحل »أبو محمــود«، إلا أن هذا لم يخرجها 
من دائرة »الٍارهاب« بنظر القوى الشــيعية رغم كل ما طرحته من خطاب 

ورؤية وطنية.. ما قاد لإقصاء الشيخ حارث من العراق.
ومع استمرار هذه السياسات، اضطر الشيخ الضاري، لمغادرة العراق 
للأردن، قبل أن تصدر الحكومة العراقية بحقه مذكرة توقيف، وفي عمان 
واصل معارضته لسياســات الحكومة العراقية، إلا انه لم يكن وحيدا في 
منفاه، إذ انضم اليه بعد سنوات قليله أبرز شخصيات السنة في العملية 
السياســية، الذين تم طردهم من قبــل المالكي، عدنــان الدليمي وطارق 
الهاشــمي ورافع العيســاوي، وهم كانوا أبرز من ينتقد مواقف الشــيخ 
حارث »المتعنتة« من المشــاركة الســنية في مؤسســات الدولة العراقية 
الجديــدة، ما منح الشــيخ حــارث ورؤيته بمعارضة دخول الســنة في 

العملية السياسية، مصداقية.
واليوم، وبعد ســنوات على وفاة الشــيخ حارث، تحاول مؤسســته 
»الهيئة« مواصلة الاضطلاع بدور قيادي اجتماعي وسياســي بين ســنة 
العراق، ولملمة بعض الخلافات بــن أعضائها، ويبدو أن مؤتمرها الأخير 
في إســطنبول التركية، قبل أســابيع قليلــة، نجح إلى درجــة ما بذلك، 
وهو المؤتمر الذي غادر فيه الشــيخ مثنى موقعــه في قيادة الهيئة مكتفيا 
بالإشــراف على الملف السياســي فيها .وفي لقاء إعلامي بمقر الهيئة في 
العاصمــة الاردنية عمان، فتــح الدكتور مثنى، ملفا قديمــا، وهو مؤتمر 
الوفاق العراقي في القاهرة عام 2005، هذا المؤتمر الذي يتذكره كثيرون، 
من خلال المواجهة والسجال الشــهير بين الشيخ حارث ورئيس الوزراء 
الجعفري، خلال كلماتيهما في الجلســة العلنية، وبســبب انسحاب وفد 
القوى الشــيعية في جلســة داخلية، بعد انتقاد حاد من ميناس يوسف 
القيادي المسيحي العراقي، وجهه إلى »شــيعة العراق« بأنهم »استولوا 

على حكم العراق ووضعوا الدستور حسب أهوائهم«.
وتثار أسئلة عديدة حول الغاية من حديث الضاري عن مؤتمر القاهرة 
قبل 14 عاما، رغم انه كشــف، لأول مرة، كواليــس ذلك المؤتمر، ومنها أن 
»هيئة علماء المســلمين« لم توافق على المشــاركة في موتمــر القاهرة إلا 
بشروط ستة، قبلها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في زيارته 

لمقر الهيئة بجامع ام القرى ببغداد، والنقاط الســت تلخصت في »جدولة 
انســحاب قوات الاحتلال برعاية اممية، واعتبار المقاومة حقا مشروعا، 
ورفض كل أشكال الإرهاب وإعادة الجيش، ومعالجة ملف المعتقلين وحل 
المليشيات الطائفية، وطرد العناصر المتهمة بارتكاب جرائم بحق المعتقلين 
من الأجهزة الأمنية.  وتحدث الضــاري أيضا، عن اعتراضهم على البيان 
الختامي لمؤتمر القاهرة، محددا أبرز الفقرات التي تم التحفظ عليها وهي: 
النظام الاتحادي، وتوسيع العملية السياسية والفقرات المتعلقة بالمقاومة 
والإرهاب. ويبدو أن طرح مثنى الضاري حول مؤتمر القاهرة بعد سنوات 
على انقضائه، يهدف إلــى الدفاع عن مواقف الهيئة حــول القضية التي 
تصر عليها دوما، وهي المشاركة في »العملية السياسية« وعدم الاعتراف 
بشرعيتها، وطرحه قد يهدف أيضا لإظهار المرونة وفتح الباب مجددا أمام 
مفاوضات وتفاهمات سياســية، مع الســلطات العراقية، وفق »الشروط 
الســتة » التي ما زالت صالحة للتطبيق، ومفاعيلها حاضرة حتى اليوم، 
كما أنه أراد ربما، التذكير بأن قيادة والده لم تكن متعنتة بالكامل أمام أي 
حلول وعمليات سياسية ضمن »شروط« كما ذكر، خصوصا خلال مرحلة 
عــام 2005، عندما اتهمــت الهيئة بأنها أصدرت فتوى بتحريم المشــاركة 
بالانتخابات، التي انتشرت بشكل كبير، بدون أن يكون لها أي اساس من 
الصحة. . إعادة مثنى الضاري فتح هذا الملف، قد تنطوي على مؤشــرات 
رغبته بإعادة الزخم لمشــروع قديم جديد، لطالما سعت إليه »الهيئة« وهو 
تشكيل كيانات سياســية معارضة تحاول سحب الشــرعية من السلطة 
القائمة في العراق، في إحياء ربما لصيغة جديدة من »حكومة المنفى«، إذ 
سعت الهيئة في الأشهر السابقة للإعلان في إسطنبول عن »ميثاق عراقي 
وطني«. وبغض النظر عن إمكانية أن ترى هــذه الطروحات النور، على 
أرض الواقع، فإن الكثير من التســاؤلات تبقى قائمــة حول مدى نجاعة 
الحلول التي تطرح لمعالجة الأزمة العراقية، خاصة أن المشــكلة تبدو في 
بنية الدولة العراقية عموما، وليس في شــكل النظام السياســي، فتبادل 
الهيمنة والتداول على السلطة بين النخب الحاكمة السنية والشيعية في 
العقود الأخيرة، جاء عبر حمامــات من الدم، وبعد احتلال بغداد، ويبدو 
وكأن الطرفين لم ولــن يتفقا عبر التاريخ، على صيغة تعايش سياســي 
مشــتركة تحت ســقف ســلطة متفق عليها في بغداد، تنتج »دولة« تملك 
تمثيــا عادلا للمكونات، وهذا ربما ما قرأه الاكراد مبكرا، ففضلوا الابتعاد 

بأنفسهم بالحكم الذاتي عن »الدولة العراقية«.
كما أن مشكلة العرب الســنة، بانتخابات ما بعد 2003، هي انهم حتى 
إن حصلــوا على كامل تمثيلهــم الانتخابي العادل، فإنهم ســيتعرضون 
أيضا للتهميش من ســادة العراق الجديد الشــيعة والكرد، الناقمين على 
نظام صــدام ونخبته العربية الســنية، ففي أجواء ما بعــد 2003، كانت 
الانتخابات ســتقود لدور محدود للعرب الســنة، فمهمــا بلغت كتلتهم 
الانتخابية وكانت عادلة التمثيل لحجمهم، فإنهم لن يكونوا قادرين على 
مواجهة تحالف كتلتي الشــيعة والكرد، اللتين تحالفتا سياسيا، واستمر 
تحالفهما لعدة ســنوات خلال الحكومات المتعاقبــة، لذلك، تبدو خيارات 
الســنة بلعب دور قيادي في العراق الجديد، محدودة، ومن هنا انطلقت 
الدعوات لما يعرف بالإقليم السني، ثم تبعتها دعوات اخرى ما بعد الحراك 
السني عام 2013، من تنظيمات جهادية مسلحة لتشكيل كيان سياسي ما، 
يشد عضد سنة العراق، بالعرب السنة في سوريا، لكن مع استعادة الأسد 
سيطرته على البلاد، وترسخ قوة المحور الايراني، بدا أن سنة سوريا في 
حال أضعف من أن يتم الاســتقواء بهم، وبات وكأن الســنة في البلدين 
خسروا الخيارين معا، فلا هم تمكنوا من الاحتفاظ بمكانة لائقة في دولهم 

»الوطنية« ولا هم تمكنوا من إقامة أقاليمهم المستقلة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

لــو تنبأ أحــد خــال الصائفــة الفارطة 
بــأن أهم قــادة العالــم، المجتمعــن في قمة 
مجموعة الســبع، سيناقشون مبادرة الإعلام 
بلا  مراســلون  أطلقتها  التــي  والديمقراطية 
حدود، قبل أقل من ســنة، كنا ســنعتبر الأمر 
مجرّدة مُزحة. لو قيل لنا إنّ عشرين دولة على استعداد للتوقيع بشكل رسمي، خلال افتتاح 

الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية سبتمبر، لفهمنا الأمر على أنّه سُخرية.
كيف لنا أن نتخيّل أنّ الرئيســن الفرنســي والأمريكي والمستشــارة الألمانية ورؤساء 
حكومات كندا وإيطاليا واليابان، ســيتناولون خلال جلســة عمل، مخصصة للمعلوماتية، 

مشروعا وضعه فريق صغير؟
لقد تغيّر واقع المنظمــات غير الحكومية، ولعب المجتمع المدنــي دورا بارزا لإيجاد حلول 
للاحتباس الحراري، ويعمل على مواجهة الأزمــة الديمقراطية، وتحديدا أزمة الإعلام الحر 
والموثوق، حيث يجب ألا نكتفي بالإدانة. لهذا، وعلى غرار آخرين، اعتبرنا أن المناخ الاعلامي 
يمكن أيضا أن يُسبّب تلوّثا من خلال الدعاية، والأخبار الزائفة والاشاعة، وهي ضدّ ما نؤمن 
به من حرية واســتقلالية الصحافة وتعدّديتها وارتباطها بالحقيقــة. لكن ما فائدة التنديد 
بالظواهر، إن لم يكن ممكنا التصدي لها؟ فلنحرص على معالجة الأســباب، وإيجاد وسائل 
تطبيق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وتحديدا 
في العصر الرقمي. رغم التشــاؤم من حولنا بسبب صعود رجال أقوياء مستبدين، واتساع 
هذه الغابة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية. كنّا متفائلين في إطار منظمة كل من فيها 
يجتهد بدون كلل لجعل العالم أفضل، ويدعمُ من يشــاركوننا هــذا الهدف ويعانون لأجله. 
قبل عام، دعونا عددا من حائزي جائزة نوبل وصحافيين، تســتهدفهم أنظمة اســتبدادية، 

ومسؤولين سابقين بمنظمات دولية وخبراء مميزين في المجال الرقمي والقانوني. 
والتحق بنا أغلبهم لأنّه كان لهم القلق نفسه على ديمقراطياتنا وعلى حرية الرأي.

ومنذ 11 سبتمبر 2018 تاريخ أوّل اجتماع للجنة من أجل الإعلام والديمقراطية في باريس، 
تسارع النسق. فبعد أقل من شهرين نشرت هذه اللجنة، التي تتكوّن من 25 شخصية من 18 
جنسية، إعلانا دوليّا لسنّ المبادئ الأساســية للفضاء العام للإعلام والاتصال الذي يعتبر 
صالحا عاما للبشرية. في 11 نوفمبر، أطلق اثنا عشر رئيس دولة وحكومة المسار السياسي 
باعتمــاد هذا الإعلان، مدعومين مــن الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لليونســكو 
والأمــن العام لمجلــس أوروبا. بعد ذلك أجريــت مفاوضات، غير مُعلنة، مكّنت من شــراكة 
بخصوص الإعلام والديمقراطية، وُضعت على أجندة مجموعة الســبع بمبادرة من الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أصبــح هذا الفضــاء، الذي نتبــادل فيــه المعلومات، محكومــا أكثر من قبــل المنصات 
الالكترونيــة الخاصّة أو الحكومية، التــي تقرّر قوانينه وقواعده. لكــن من يتحكم في هذا 
الفضاء؟ الشركات الرقمية هي التي تتحكم وتقرر اعتمادا على رؤيتها، وبمعنى آخر هي من 
يصنع المعايير والخيارات في فضاء الإعلام والاتصال. وأصبحت هذه المنصات ســلطة لدى 
الحكومات والبرلمانــات، لكنّها تضمن أيضا حقوق الأفراد. ولأنّها تقــوم بعمل مُجدٍ، يمكننا 
أن نفوضهــا لإدارة الفضاء العمومي، لكن هذا يفترض ضــرورة احترامها لجملة من المبادئ 
الأساســية. ولنعلم أنّنا مازلنا في البدايــة، ومع هذه المبادرة التــي أطلقناها فلقد وضعنا 
أسس ضمانات حرية الرأي والتعبير، التي هي شرط لا غنى عنه للديمقراطية. وجمعنا دولا 
مســتعدة لتفعيل هذه المبادئ، مع الأخذ بعين الاعتبار السمات الدولية للتحديات وبالتالي 
سبل ايجاد الحلول. إنّ العمل على بعث منتدى للإعلام والديمقراطية سيسمح بدعم التعديل 

والتعديل الذاتي بشكل مميز وتشاركي يصنع الحلول.
وإن لــم يدعم كل قادة العالم هــذه المبادرة فإننا نبقى مكتوفي الأيــادي لأننا نؤمن، في 
مراســلون بلا حدود، بالإرادة السياســية، ونعتقد أنّه من الضــروري تفعيلها. ونعتبر أنّ 

الديمقراطية، كما الصحافة، هي جملة من المبادئ التي وجبت حمايتها.

*أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود
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»الغزو« العثماني و»الحضارة« السعودية: كيد سياسي بمفعول رجعي!
■ تــداول مغــردون ســعوديون صورا لمناهــج المملكة 
العربيــة الســعودية الجديدة بعــد أن خضعــت لمجموعة 
مــن التعديلات كان أبرزها، ضمن مناهــج التاريخ، تقديم 
رؤية جديدة للحقبة التي امتد فيها تأثير الدولة العثمانية 
إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة بطريقــة تظهير للعــداوات 
والخصومة مع العثمانيــن واعتبار ما قام به العثمانيون 

غزوا واحتلالا.
قدم المنهاج التاريخي الجديد سردا لحيثيات الخصومة 
بين العثمانيين والســعوديين، ومن بينهــا معركة »تربة«، 
خــال الدولة الســعودية الأولى، ومســاندة العثمانيين، 
خلال الدولة السعودية الثانية، »بعض الزعماء المحليين« 
ضــد الملك عبد العزيــز، وتدمير الدرعيــة، وتعذيب الإمام 
عبد الله بن ســعود وقتله في إســطنبول، والتضييق على 
أهالي الأحساء وعســير، والتهجير القسري »سفربرلك« 

لأهالــي المدينة المنــورة وتجنيــد أبنائهم لمســاندة الدولة 
العثمانية وحلفائها الألمان في الحرب العالمية الأولى.

تبــع الإعــان عن تعديــات المناهــج تغريدات شــارك 
فيهــا الأميــر ســطام بــن خالــد آل ســعود، والإعلامــي 
السعودي سلمان الدوســري، وشخصيات أخرى كمنذر 
آل الشــيخ مبارك، وبعض شــخصيات ما يسمى »الذباب 
الالكترونــي«، وأعــدت قنــاة »العربيــة« تقريــرا يحتفــل 
بالمناســبة، وامتلأت التغريدات بأشــكال مــن التضخيم 
والمبالغــات الفجــة والعنصريــة والركاكــة، مثل وصف 
الأمير سطام دولة العثمانيين بـ»الماغولية« )أي المغولية(، 
وهو أمر غير صحيــح تاريخيا، فأجداد العثمانيين هم من 
وســط آســيا وليس من منغوليا التي نســب المغول إليها، 
وهــو ما تابعته فيه تغريدة أخرى تحدثت عن »العثمانيين 
المغــول الصوفية أعــداء التوحيد«، ثم وصفتهــم تغريدة 

ثالثــة بـ»أذنــاب الشــعبويين«، فيما اعتبر أحــد المغردين 
أن ما حصــل »يهدم ما بناه الإخــوان ودعاة الصحوة من 
محاولة طمــس حضارتنا«، وهكذا اختلط حابل الترحيب 

الأهوج بالمناهج الجديدة بنابل الإساءات العشوائية.
تكشف التعليقات التي شارك فيها سعوديون نافذون 
فــي السياســة والإعــام وناشــطون أن الأمــر لا يتعلــق 
بالتاريخ ولا بالماضي ولا بالأخذ بأسباب العلم وأصوله، 
ولا بالانتصار لـ»الحضارة الســعودية« على »العثمانيين 
المغــول« بل يتعلّق بالتحديد بسياســة ولــيّ العهد محمد 
بن ســلمان وتداعياتها الكارثية على السعودية والمنطقة، 
وعلى رأســها قضية اغتيال الصحافي جمال خاشــقجي 
فــي قنصليــة المملكــة فــي إســطنبول ومــا أدت إليه من 
ملاحقــات أممية لبن ســلمان، ومن ضغط تركيّ لكشــف 

المجرمين وتسليمهم.

تكشــف أيضا التعليقات التي تتحدث عــن »الإخوان« 
و»دعــاة الصحــوة« أن الأمــر يتعلق أيضــاً بصراع ضمن 
أروقة السلطة الســعودية بين التيار الذي يزعم الانتصار 
للحداثــة والتجديــد ويجعل »دعــاة الصحــوة« خصوما 
افتراضيــن لــه، وهــي آليّــة دفــاع نفســي عــن النظــام 
السعودي نفســه الذي قام على التحالف بين السعوديين 
والوهابيــن، وهــو أمــر ســيصعب علــى دعــاة الحداثة 
والتجديــد التخلّــص منــه بمفعــول رجعي ومن الأســهل 
بالتالي تحميله لبعض الدعاة والشــيوخ الســلفيين الذين 
ليســوا إلا ورثة تراث السعودية نفســها الذي قرّر ربّانها 
الجديد التبرؤ مــن ذلك التاريخ، وبالتالــي تفصيل تاريخ 
جديــد انتقائــي وموســميّ للمملكــة، وهو مــا دعا بعض 
الناشــطين للتساؤل إن كانت المناهج ســتتغير مجددا إذا 

تغيّرت العلاقة مع اردوغان وتركيا. 

التعامل الانتقائي ضد سوريي مصر!

الخديعة الروسية الكبرى في سوريا

■ أغلقت الأجهزة والسلطات المحلية في الإسكندرية 
مطعما مخالفــا للقانون.. وهذا في ذاته شــيء مطلوب 
وصحيــح، وأن يكــون القانــون صارمــا وحازما في 
التصــدي للمخالفات فهذا عظيم.. لكن أن يترســخ لدى 
المواطن انطباع بــأن تطبيق القوانين إنتقائي فذلك عمل 
مذموم، ومع هــذا هلل المهللون وتناولــوا الإجراء على 
مواقع »الاتصال الألكترونــي« بالتهييج والإثارة، وفي 
البداية أحب توضيح نقطة أراهــا مهمة تتعلق بقناعتي 
بوظيفــة هــذه المواقع، فهي مــن وجهة نظري ليســت 
للتواصــل الاجتماعي كما يتخيل البعــض.. فالتواصل 
عملية إيجابيــة ونافعة من ناحية اللفــظ. أما المضمون 
الاجتماعــي فغير متوفر مــع أناس ليــس بينهم علاقة 
مباشــرة وتفاعل في التعامــل بين بعضهــم البعض.. 
وهو ما توفــره دوائــر ذوي القربى والجيــرة وزمالة 
العمل والصداقــة المتجذرة، وكلها غائبة، وتفتقد للحس 
الإنساني؛ المفعم بالأحاسيس والمشحون بالمشاعر، ومن 
الصعب إضفــاء المعنى الاجتماعي على نشــاط من ذلك 

النوع.
والتهليل لذلك الإجراء المفترض تطبيقه على المخالفين 
للقانون، لم يحمــل هذا المعنى لأن المســتهدف صاحب 
مطعم سوري الجنسية، وبدت جنسيته مشكلة، وسببا 
فــي العقوبــة.. وفي ذلك إضــرار بالغ بعلاقــة الأخوة 
الضاربة في عمق الزمن.. وأنا هنا لا أناقش استثناء أحد 
من المحاسبة أو الملاحقة، أما أن تكون جنسية من وقعت 
عليه العقوبة هي الســبب، فهذه أشــد نــكالا ومجافاة 

لصحيح القانون وروحه.
وتلخيص القصة لمن لا يعرفها؛ هو أن مواطنة مصرية 
مسنة تقيم أعلى مطعم؛ تضررت منه، فأرسلت استغاثة 
لرئيس الدولة، وعلى الفور بادرت الســلطات والأجهزة 
والإشــغالات  المخالفات  وإزالة  المطعــم  بإغلاق  المحلية 
خلال ســاعات، وهذا إجــراء حميد وصحيــح من هذه 
الســلطات والأجهزة وســرعتها في اتخــاذ الإجراءات 
العقابية اللازمة على افتقاد الشــروط القانونية، وعدم 
المطلوبة.  والســامة  الصناعي  الأمــن  بقواعد  الالتزام 

خاصة أن المطعم يقع وســط مناطق ســكنية، وليس في 
نة وخاضعة  مجمعات أو أسواق وأماكن معدة لذلك ومُؤمَّ

للرقابة والمتابعة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي نتناول موضوع مثل 
هذا، وقد تعرضــت لموضوع قريب أو مماثل في حزيران/

يونيو الماضــي، أثير من أحــد المنتمين لـ»الميليشــيات 
القانونية«، فتقدم ببــاغ للنيابة ضد صاحب مطعم في 
مدينة ساحلية غرب الإسكندرية، »والتهمة« أنه سوري. 
وزاد الطــن بلة أن المطعــم يحمل اســما تركيا؛ »مطعم 
العثمانية، وأشرنا  الدولة  أرطغرل« وهواسم مؤســس 
إلى تأكيد مصادر رســمية مطلعة لموقع »روســيا اليوم« 
أن مالك المطعم مصري؛ اســمه محمود وكنيته المنوفي؛ 
أي من أبنــاء محافظة المنوفية، وهــي محافظة مصرية 
في وســط الدلتا، والمطعم ليس تركيــا؛ وطرحنا وقتها 
سؤالا عن الضرر الذي وقع؟ والوجود السوري طبيعي 
ومســتقر في أنحاء مصر من زمن.. والسوريون شركاء 
ولم يكونوا يوما غرباء، وحديثا عاشوا هم والمصريون 
تحت رايــة دولة واحدة اســمها »الجمهوريــة العربية 

المتحدة«.
وأنــا واحد مــن بقايا جيــل يحمل كل ذكــرى طيبة 
عن ســوريا والســوريين، وبدأ ذلك مبكــرا، ومصر تعد 
للاحتفال بإعلان قيام دولة الوحدة المصرية الســورية؛ 
كنت وقتها في الصف الثاني الثانوي، ومن بين المختارين 
للتدريب على أداء النشيد المخصص للمناسبة، وعنوانه 
»يا إلهــي انتصرنا بقدرتــك«، ويوم الاحتفــال بميدان 
عابدين كنت مــن المجموعة التي وقفت أمام الموســيقار 
الكبير محمد عبد الوهاب، وهو يؤدي ذلك النشيد.. وبدأ 
بمقطع: يا إلهي، انتصرنا بقدرتك/ وفي جهادنا اســتعنا 
وسجدنا  واتحدنا  بقوتك/  وضربنا  واعتمدنا  برحمتك.. 
لنعمتك. وكان آخر مقطع: امة واحدة تحت راية الأمان/ 
وإتحادنــا زادها مجــدا و ضمانا.. عنوانهــا إتحاد ضد 

المعتدين/ وشعارها حياد مرفوع الجبين.
ومنذ ذلــك الوقت وأنا أتطلع لزيارة ســوريا، وتمت 
الزيارة في مثل هذا الشهر عام 1969، ذهبت إليها برا من 

الأردن حيث شــاركت مع وفد شبابي مصري في »مؤتمر 
طلاب فلســطين« في عَمّان، وذهبنا إلى دمشق بمبادرة 
شــخصية، وبعدها تكررت الزيارات حتــى آخر زيارة 
2001، وفي إحداها رافقتني أســرتي وأطفالي الصغار؛ 
مطلع ثمانينيات القرن الماضي.. ولماذا أسرد هذا؟ أسرده 
لتبيان الجاذبية المتبادلة بين أبناء البلدين الشــقيقين، 
وبالاحتــكاك والقراءة اكتشــف أنها جاذبيــة قديمة.. 
وحديثا لعب الشــوام؛ قبل التقســيمات الاســتعمارية 
الحالية دورا مشــهودا في النهضة العربية، وخصوصا 
النهضة المصريــة؛ الثقافية والصحافيــة والفنية مطلع 

القرن العشرين.
والســؤال هو لماذا تغير الحال؟، والرد ببســاطة لأن 
من يديرون شــؤون »القارة العربيــة« جعلوا تاريخها 
يمشــي على رأســه بــدلا من أن يمشــي علــى رجليه، 
وانشطارية؛  انعزالية  لأيديولوجيات  أســرى  وصاروا 
حاملة لمضامين عنصرية وطائفية ومذهبية وعشــائرية 
ومناطقية، بجانب فِكْر »الذين في قلوبهم مرض«؟، وقد 
تناول الكاتب عماد الدين حســن رئيس تحرير صحيفة 
»الشــروق« المصرية هذه القضية، قائلا إن أسوأ ما فيها 
هو »الروح الجاهلية المتعصبة« التي تعامل بها البعض، 
وحصر القضية في صاحب مطعم سوري، استقوى بالمال 
على سيدة مصرية مســنة. وأشار إلى رسالة استغاثتها 
وقولها: »الســوريين فتحنا لهم بلدنــا، يرضيك يعملوا 
فينا كده يا ريس، أنا انتخبتك مرة ومرتين، وأنا بمشــي 
على كرسي متحرك، متسيبش الســوريين يطلعونا من 

بيوتنا«!!..
 وطرح حسين أســئلة وجب التوقف عندها، مثل؛ ما 
أهمية جنســية صاحب المطعم الســورية في الموضوع؟ 
»وهل كانت شــكوى واســتغاثة السيدة ســتختلف لو 
أن جنســية صاحب المطعم مصريــة؟«. وخاطب الذين 
انتفضوا على وســائل التواصــل الألكتروني: هل كنتم 
ســتتضامنون مع هذه الســيدة بالحرارة نفســها، لو 
أن صاحب المحل مصري؟.. ورد: أشــك فــي ذلك كثيرا، 
والســبب أن هناك مئــات الآلاف من أصحــاب المطاعم 

والمنشــآت  والورش  والمحلات 
يفعلــون مــا فعلــه صاحــب 
المطعم السوري، وهناك ملايين 
المصريين يعانون مما عانت منه 

السيدة صاحبة الاستغاثة، وأن يتحرك الجميع بسرعة 
لأن صاحــب المطعم ســوري؛ هو أمر غريــب، ويؤكد ما 

أسماه »الروح الجاهلية المتعصبة«!!
مدى  على  اتســمت  الســورية  المصرية  والعلاقــات 
ذروتها  وصلت  المشترك،  والعمل  بالخصوصية  تاريخها 
بقيام الوحدة بين البلدين الشقيقين عام 1958، وقد مثلت 
حلقه في سلسلة من الروابط التاريخية التي لا تنفصم. 
ورغم انفصــال الدولتين فى عــام 1961 إلا أن محاولات 
عــودة الوحــدة تكررت وإن بأشــكال وصــور أخرى، 
ووصلت الذروة في حرب 1973؛ بنجاحاتها العســكرية 
المبهــرة وإخفاقاتهــا السياســية المخزيــة، وانتهائها 
بمغامــرة زيــارة القدس المحتلــة، ومثل فيهــا خطاب 
الســادات من على منبر الكنيســت؛ مثل إعلانا رســميا 
من رأس الدولة العربية الأكبــر، والقائد الأعلى للقوات 
المسلحة بالاستسلام دون قيد أو شرط.. وما نعيشه من 
توابع استمرار لذلك الاستسلام المخزي والبائس، الذي 

لا يبدو أن آثاره ستزول في المدى المنظور.
ه وجَزْرِه.. اســتمدت حيوية  وعلى مدى التاريخ؛ بِمَدِّ
وأهميــة الدورين الســوري والمصــري أهميتها؛ حتى 
استقرت على مقولة »إذا كانت حرب التحرير غير ممكنة 
بدون مصر، فإن السلام لا يتحقق بدون سوريا«، ولقاء 
البلدين الشــقيقين هو السبيل الحقيقي لنهوض »القارة 
العربيــة« من كبوتهــا المتجددة لأكثر مــن أربعة عقود، 
ورغــم كل ما يقال عن الحريــات والديمقراطية وحقوق 
الإنسان في ســوريا وغير سوريا ما كان يجب للعلاقات 
الدبلوماســية أن تنقطع في 2013، ولــم تعد حتى الآن، 
وإن تم الاتفــاق ـ تحت ضغط شــعبي ـ علــى فتح منفذ 

قنصلي لرعايا الدولتين وذلك أضعف الإيمان.

٭ كاتب من مصر 

■ لم تتصرف روسيا بعقلية الدب الروسي المعهودة 
في ســوريا بل تصرفت في واقع الأمــر بعقلية الثعلب، 
ونجحت نجاحاً باهراً في خداع قوى المعارضة السورية 
كلها، بالإضافة طبعاً إلى خداع الفصائل المســلحة وكل 
من يســاندها من الســوريين وغير الســوريين. دعونا 
أولًا نتذكر الشــعار الذي رفعته روســيا في أواخر شهر 
ســبتمبر /أيلول عــام 2015 قبيل غزوها لســوريا. لقد 
ملأ الروس الدنيا ضجيجاً وقتهــا بضرورة التدخل في 
ســوريا للقضاء على داعش حصراً كأكبر خطر إرهابي 

يهدد العالم. 
ولا شك أن الجميع وقتها كان سيرحب بهذه الخطوة 
الروســية، خاصــة وأن الشــعار الذي رفعــه الروس 
شــعار جذاب جداً، ألا وهو القضاء علــى الإرهاب. لكن 
كم مــن الجرائم البشــعة وكم من المخططات الشــريرة 
مــرت على الشــعوب تحت هذا الشــعار الــكاذب؟ لقد 
فعلهــا الأمريكيون من قبل مــرات ومرات فــي العراق 
وأفغانســتان، حيث رفعوا شعار محاربة الإرهاب بينما 
كان الهــدف اســتعمارياً بامتياز لنهب ثــروات العراق 
والســيطرة على أفغانســتان الممر الهام إلى نفط وغاز 

بحر قزوين. 
الســابقة  الأمريكية  الخارجية  وزيرة  ســخرت  وقد 
كوندوليــزا رايــس ذات يــوم مــن الذيــن انخدعوا 

بالشعارات الأمريكية عندما قالت: »إنه النفط يا غبي«.
ما حدا أحســن من حدا، صاح الــروس، لماذا لا نرفع 

شــعار القضاء على الإرهاب في ســوريا للتغطية على 
الغزو الروسي الاســتعماري الذي لا يختلف مطلقاً عن 
الغزو الروسي لأفغانســتان أو الغزو الأمريكي للعراق 
وأفغانستان؟ لاحظوا أن الروس لم يتحدثوا ولم يهددوا 
مطلقاً بمهاجمة قوى المعارضة الســورية عندما تدخلوا 
في سوريا، بل أعلنوا فقط أنهم سيستهدفون الدواعش، 
لكن مــرت الأيام والأســابيع فلم يطلق الــروس طلقة 
واحدة علــى الدواعش، إلا ربما لــذر الرماد في العيون 
والضحك علــى الذقون، بينما راحوا يعملون عســكرياً 
وسياسياً على طرد كل فصائل المعارضة من المناطق التي 
تسيطر عليها وإعادتها إلى النظام. لقد كان القضاء على 
داعش كما كان بالنســبة لكل الذين تدخلوا في ســوريا 
مجرد ستار أو شعار زائف لتحقيق أهداف أخرى تماماً.  
والســؤال الكبير: كيف يمكن أن نصدق أن روسيا تريد 
القضاء على الدواعش في ســوريا إذا كانت روسيا من 
أكثر الدول التي شــحنت الدواعش إلى ســوريا؟ جدير 
بالذكــر أن الروس وكلوا شــخصية كبيــرة من أصول 
شــرق أوسطية من قبل لشــحن الدواعش الشيشانيين 
إلى سوريا. وكان ينســق عملياته من دمشق. تصوروا. 
يتظاهرون بمحاربة الدواعش، بينما هم أكبر المتاجرين 

بهم لأغراض قذرة.
وعندما بدأت روسيا تكشر عن أنيابها فعلًا في سوريا 
بعد أن صارت قواتها في ســوريا بدأت تطرح مشــاريع 
سياســية عبر مؤتمرات شهيرة في أســتانا وسوتشي 

للقضــاء تماماً على مقررات مؤتمــر جنيف الدولي. وقد 
. من مــازال يتذكر جنيف بعــد أن مررت  نجحت تمامــاً
روســيا كل مخططاتها عبر اســتانا وسوتشــي؟ ولعل 
أشهر شــعار رفعته روسيا في ســوريا شعار: »خفض 
التصعيد«، وهو في ظاهره شــعار براق جذاب نفهم منه 
إعادة الأمن والأمان والاســتقرار لســوريا والسوريين 
بعد ســنوات من الصراع الدامي، لكن شيئاً فشيئاً بدأنا 
نكتشف أن الهدف الرئيسي مما يسمى بخفض التصعيد 
هــو القضاء علــى كل فصائل المعارضة الســورية التي 
تواجه النظام عســكرياً. فجأة اختفى جيش الإســام 
الذي كان ظاهرياً يحاصر دمشق بعتاد عسكري قادر أن 
يحرر ســوريا كلها. كيف؟ طبعاً بجهود روسية عسكرية 
وسياسية، ثم ســقطت درعا بين ليلة وضحاها بموجب 
خفض التصعيد وتم شحن مقاتليها إلى إدلب، لكن ليس 
لحمايتهم، بل للقضاء عليهم لاحقاً بعد تنظيف ســوريا 
مــن كل فصائل المعارضة. انظــروا الآن مصير الفصائل 
التي ضحك عليها الروس وشحنوها إلى إدلب أين هي؟ 
لقد كانــت إدلب بموجب لعبة خفض التصعيد المحشــر 
الكبير لــكل فصائل المعارضة كي يتم القضاء عليها دفعة 
واحدة.  وهذا مــا يحصل الآن. وكان جديــراً بالمقاتلين 
الذين قبلوا بالذهــاب إلى إدلب وقتها أن يرددوا: »أكلت 
يــوم أكل الثور الأبيــض«، أي بعد خروجهــم من ريف 

دمشق ودرعا وباقي المناطق.
قد يقول البعــض طبعاً إن المعارضة الســورية التي 

الروســية  بالخطــط  قبلــت 
أستانا  كمؤتمري  ومؤتمراتها، 
وسوتشــي، ومــا تبعهــا مما 
التصعيد  خفض  بعملية  يسمى 

في مناطــق الصراع بين النظام وقــوات المعارضة، ربما 
لم تنخدع بالمخططات الروســية، بــل كان مغلوباً على 
أمرها بفعل الوحشية الروسية أولًا، وثانياً بفعل ضغوط 
الدول الضامنة للاتفاقات وخاصة تركيا. وهذا طبعاً عذر 

أقبح من ذنب.
لهذا نقول أخيراً على ضوء الخديعة الروسية الكبرى 
في ســوريا: احذروا دائماً الشعارات والأسماء البراقة، 
فالأسماء والشعارات التي تطلقها الدول على مشاريعها 
السياســية قد تكون خادعة إلى حد كبيــر...لا تصدقوا 
الأســماء والتوصيفات الإعلامية لهذا المشروع أو ذاك، 
فكلهــا تبدو جذابة، بينما في الواقــع قد تكون كالأفاعي 
ناعمة الملمــس لكن العطب في أنيابها. فقط قارنوا أخيراً 
بينمــا ما رفعته روســيا في الخامس عشــر من أيلول/

سبتمبر عام ألفين وخمسة عشر من شعارات، وما فعلته 
في ســوريا حتى الآن. وأخيراً للذين قبلــوا بالمبادرات 
الروســية من قوى المعارضة والــدول الضامنة كتركيا 

نقول: تعيشوا وتأكلوا غيرها!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ في العودة إلــى أحداث القرنين 
الماضيــن وطريقة الإخبــار عنها في 
الصحافة اســترجاع لطزاجة الوقائع 

واستشعار لنبض التاريخ. فالفارق كبير بين أن تقرأ عن نهاية 
هتلر في كتــاب وبين أن تطالع عناويــن الصحف التي أعلنت 
»اختفاء هتلر« غداة انتحــاره، أو بين أن تقرأ عن تاريخ الأمم 
المتحــدة وبين أن تطالــع الجرائد التي أعلنت يــوم 27 تموز/
يوليو 1945: »مؤتمر سان فرانسيســكو: اليوم توقيع ميثاق 
الأمم المتحــدة«. والفارق كبير بين القــراءة الباردة عن نهاية 
الملكية فــي العراق وبــن المطالعة المثيــرة لعناوين الصحف 
العالمية التــي أعلنت مقتل فيصل الثانــي وتصفية عائلته في 
مجزرة قصر الرحاب. ولــو رجعت إلى صحيفة بريطانية مثل 
الديلي ميل لطالعتك على الصفحة الأولى عناوين تقول: »أنباء 
)غير مؤكدة( عن مقتل فيصل وعبد الإله في الفراش«، و»نهب 
الســفارة البريطانية في بغداد«، و»تعليمات إلى البريطانيين 
بمغــادرة بيروت في ظــل تفاقم الأزمة في العــراق«، ولقرأت 
افتتاحية بعنوان »أزمة التشــرذم« تنعى على الغرب خلافاته 
وانقساماته وتنذر بأن الإطاحة بالملكية في العراق هي انتصار 
جديد لخروتشوف وللمعسكر الشــرقي. كما أنك ستجد مقالا 
عن خطيبــة فيصل الأميــرة فاضلة إبراهيم ســلطان مزدانة 

بصورة لها عندما كانت طالبة في بريطانيا.
وعند عودتي إلى أرشــيف الصحف البريطانية والفرنسية 
للاطلاع على تقاريرهــا الميدانية عن حــرب 1967 وقفت على 
فظاعة جريمة الإعلام الرسمي العربي ضد الحقيقة. أما أرشيف 
لوموند، فيظهر أنها نشــرت يوم 22 آب/أغسطس 1969 أخبارا 
وتقاريــر تراوحت عناوينها بين »الســودان يقطــع علاقاته 
الدبلوماسية مع رومانيا«، و»مرشــح حزب المؤتمر ينهزم في 
انتخابات الرئاســة في الهند«، و»شركة أي بي ام تعلن إنتاج 
كومبيوتر ضخم ســيبدأ تســويقه عــام 1971«، و»الجامعة 
العربيــة تقدم إلى محققي الأمم المتحــدة تقريرا عن انتهاكات 

حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة«.
أما حريق المســجد الأقصى، يــوم 21 آب/أغســطس، فقد 
كتبــت لوموند أنه »أحــدث توترا بالغا في الحــي العربي من 
القدس، حيث أغلقت المحال التجاريــة واضطرت قوات الأمن 
الإســرائيلية إلى إطلاق عيــارات نارية في الهــواء لتفريق 
الشــبان العرب الذين تجمعوا قرب مــكان الحريق وحاولوا 
تنظيم مظاهرات مناهضة لإســرائيل. وقد فرض حظر التجول 
في المنطقة المحيطة بالمســجد، وأغلقت جميع المحال التجارية 
العربيــة أبوابها بينما عقــد الوجهاء العرب، برئاســة عمدة 
الخليل، اجتماعا طارئا داخل المســجد حيث اســتقبلهم مفتي 
القدس. ولّما يعرف حجم الأضرار بعد، ولكن يبدو أن المحراب، 
الــذي كان يصلي فيه صــاح الدين الأيوبي، قــد دمر تماما. 
ودعي مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى الاجتماع فور ورود نبأ 
الحريق)..( واحتل النبأ صدارة نشرات أنباء جميع الإذاعات 
العربية. واتهمت إذاعة القاهرة إسرائيل بأنها هي التي أوعزت 
بإحراق المســجد. ويجمــع المراقبون علــى أن تدمير الأقصى 
سيحدث صدمة كبيرة في العالم الإسلامي بأسره، حيث سيعدّ 

إهانة مشينة«.
كما نشــرت الجريدة مقالا تعريفيا بالأقصــى كان مما ورد 
فيه أن مســجدا خشــبيا مؤقتا أقيم في الموقع بعد مجيء عمر 
بن الخطاب إلــى بيت المقدس عام 638 م، أما المســجد الحالي 
فقــد بناه الوليد بن عبد الملك في القرن الثامن. وقد اتخذه أحد 
الملوك الصليبيين مقرا للسكنى. وأصيب بأضرار جراء الزلازل، 
ورمم مرات عديدة كان أحدثها قبيل الحرب العالمية الثانية. أما 
أعمدته الرخامية فهي هدية من موســوليني، بينما أهدى الملك 

فاروق النقائش التي تزين السقف.
وتضمن العــدد ذاته من لوموند تقريــرا يصلح لتذكير من 
نسي بأن الاســتمرارية هي عنوان السياسات الإسرائيلية من 

1967 إلى اليوم. 
ويتعلق المقال باعتــراض حزبالعمال الموحد، »مابام«، على 
إقامة كيبوتزات دائمة في الضفة الغربية، على أســاس أن ذلك 
سينشىء وقائع جغرافية وبشرية تعوق احتمالات التفاوض 
حول السلام. إلا أن موشــي دايان عمد مجددا إلى فضح نفاق 
زملائه من الــوزراء المنعوتين بـ»الحمائم«: ابا ايبان هو الذي 
أعلن ضرورة الاحتفاظ بشــرم الشــيخ؛ ولفي اشــكول رسم 
الحدود الأمنية الشــرقية عند نهر الأردن؛ أما المابام فهو يريد 

التمسك بالجولان.

٭ كاتب تونسي

في أرشيف لوموند:
 حريق المسجد الأقصى
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السجائر الإلكترونية تصيب المدخنين بانتفاخ الرئة

التلقيح يقي من 92 ٪ من السرطانات 
■ واشــنطن ـ أ ف ب: قــد يســاهم التلقيح في 
الاتقاء من 92 ٪ من السرطانات المرتبطة بفيروس 
الورم الحليمي البشري، حسب ما أفادت السلطات 
الصحية الأمريكية التي جعلت هذه المسألة في قلب 

أولوياتها.
وقــال بريت جيروار، معاون وزيــر الصحة، إن 
»مستقبلًا بلا ســرطانات ناجمة عن فيروس الورم 
الحليمي بات قريبــاً، لكن من الضــروري التحرّك 

بسرعة لتحسين نسبة التلقيح«.
وأمــل أن تبلــغ تغطيــة التحصين ضــدّ الورم 

الحليمي 80 ٪ في الولايات المتحدة.
وحســب تقرير جديد صادر عن مراكــز مراقبة 
الأمــراض والوقاية منها، تســبّب فيــروس الورم 

الحليمي بـ 34800 حالة ســرطان بشكل وسطي كلّ 
سنة بين 2012 و2016.

وقــد يــؤدي الفيــروس المنقــول جنســياً إلى 
سرطانات عند النساء والرجال على حدّ سواء، في 
العضو الذكري والشــرج والحنجرة والمهبل وعنق 

الرحم.
السلطات الصحية بتلقيح الأطفال ضدّ  وتوصي 
هذا الفيروس في ســنّ الحادية عشــرة أو الثانية 

عشرة.
لكن وتيرة التحصين لا تزال بطيئة في أوســاط 
المراهقــن الأمريكيــن. و51 ٪ منهــم لا غير تلقوا 
الجرعة الموصى بها، أي أكثر بـ 2 ٪ لا غير من العام 

.2017

■ نــورث كارولينــا ـ الأناضول: حذّرت دراســة 
أمريكية حديثة من أن السجائر الإلكترونية تُحدث في 
الخلايا التغييرات ذاتها التي تنجم عن ســجائر التبغ 

التقليدية، والتي تشمل انتفاخ الرئة.
الدراســة أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة 
نورث كارولينا الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية 
علمية. وتعمل السجائر الإلكترونية عن طريق سخان 
حراري لتسخين سائل يحتوي على النيكوتين الموجود 
داخلها، ليتحول الســائل إلى بخــار النيكوتين الذي 
يستنشقه المدخنون بدلًا عن حرقة كما يتم في السجائر 

المعتادة.
وأجــرى الفريق دراســته لاكتشــاف تأثير أبخرة 
الســجائر الإلكترونية على زيادة مستويات إنزيمات 

.)Protease( »تعرف بـ»البروتياز
وعادة، تســاهم ســجائر التبغ التقليدية في زيادة 

مســتويات إنزيمات »البروتياز«، وهــي حالة تعرف 
بأنها تسبب انتفاخ الرئة لدى المدخنين.

وراقــب الفريق 41 شــخصاً، وكان مــن بينهم من 
يدخنــون الســجائر الإلكترونيــة، والقســم الثاني 
يدخنــون الســجائر التقليدية، فيمــا كانت المجموعة 

الثالثة لا تدخن مطلقاً.
ووجد الباحثون أن النيكوتين الموجود في ســوائل 
التبخير مسؤول عن زيادة إفراز إنزيمات »البروتياز« 
السجائر  تحدثها  التي  نفســها  والمستويات  بالطريقة 

التقليدية، فيما لم يحدث ذلك لدى غير المدخنين.
ومن المعروف أن الخلايا المناعيــة في الرئتين تفرز 
هذه الإنزيمات بمســتويات مرتفعة، فــي رد فعل على 

دخان السجائر.
وتحــدث المســتويات المرتفعة من هــذه الأنزيمات 
أضراراً في هياكل كيس الهواء الحساســة في الرئتين 

التي تسمح للإنســان بالتنفس. وبالنسبة للمدخنين، 
يُعتقد أن هذا الضرر يسبب انتفاخ الرئة.

وقــال روبرت تــاران، قائد فريق البحث: »تشــير 
نتائجنا فــي هذه الدراســة إلى أن أبخرة الســجائر 
الإلكترونية قد لا تكون أكثر أماناً من تدخين الســجائر 

التقليدية«.
وأضاف أن »النيكوتين الموجود في سوائل التبخير 
سبب زيادة في إفراز إنزيمات البروتياز بكثرة، وهو ما 

يقود إلى الإصابة بانتفاخ الرئة«.
وانتفاخ الرئــة هو مرض يجد المصابون به صعوبة 
في التنفــس، خصوصاً عند الزفير، وهو أحد شــكلين 
رئيســيين من الأمراض الرئوية الانســدادية المزمنة، 

والثاني الالتهاب الشعبي المزمن.
ويعانــي معظــم المصابــن بالأمــراض الرئويــة 
الانسدادية المزمنة من انتفاخ الرئة والالتهاب الشعبي 

المزمن؛ وتتميز هــذه الأمراض بازدياد ضيق القصبات 
التي تصل الرئتين بالفم والأنف، ويعد ســبباً أساسياً 

للوفاة في البلدان الصناعية.
كانت دراسات سابقة كشفت أن النكهات المستخدمة 
في السجائر الإلكترونية تســبب استجابات التهابية 
وتأكســدية في خلايا الرئة، كما أن آثــار تلك النكهات 
يمتد إلى الدم، فهي سامة وتتســبب في الموت المبرمج 

لخلايا الدم البيضاء.
منظمــة الصحة العالميــة أيضاً نشــرت تقريراً في 
2015 حذرت فيه من أن الســجائر الإلكترونية تحتوي 
على مواد ســامة ضارة بالصحة.‎ ووفقاً للمنظمة، فإن 
التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص في إقليم شرق 
المتوســط ســنوياً، بينهم أكثر مــن 5 ملايين متعاطين 
ســابقين وحاليين للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من 

غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

• بعدما كان مقرراً أن تحيي الفنانة الســورية ميادة الحناوي، يوم غد الأحد، 
حفلًا ضمــن فعاليــات مهرجانات«حراجل« فــي لبنان، تم إلغــاء الحفل من دون 

الكشف عن الأسباب. 
وكانت الفنانة وجهت رســالة للجمهــــــور اللبناني في تسجيل صوتي خاص 
عبــر أحد المواقع الفنية الإخباريــة، أعربت فيها عن ســعادتها بلقائها المرتقب به، 
مؤكدة ســامتها بعد حادث الســقوط الــذي تعرضت له أثنــاء حفلها في تونس 

مؤخرا.
 

•  قــررت لجنة جائزة مفدي زكريا الجزائرية منحها للشــاعر العراقي خالد الحســن، عن قصيدته »آخر ما 

دونته الشــجرة«، حيث أعلن بيان الجائزة أنها ستوزع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تزامنا مع انطلاق 
نشاطات الموسم الثقافي الجديد.

 
•  يســتضيف مهرجان محكى القلعة للموســيقى والغناء، في القاهرة، المطرب المصري هشام عباس، الذي 

يقدم حفلًا غنائياً يوم غد الأحد، من المقرر أن يقدم خلاله أغاني من ألبومه الجديد الذي يطرح قريباً.
 

•  يقيم اتحاد الناشــرين المصريين، برئاســة ســعيد عبده، الندوة الأولى للتوعية بحقوق وواجبات الملكية 
الفكرية تحت عنوان«المشــكلات العملية لتطبيق القانون على قرصنــة الكتب«، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في مقر 

الاتحاد في القاهرة.

مصممة أزياء كوبية تطلب من »زارا« الكفّ عن تقليد مبتكراتها
 ■  هافانا ـ أ ف ب: طلبت المصممة الكوبية إدانيا 
ديل ريو، صاحبة ماركة »كلانديســتينا« من عملاق 
الملابس »زارا« التوقف عن تقليد ملابســها، لا سيما 

قمصانها التي تحمل شعارات من ابتكارها.
يقــع متجــر »كلانديســتينا« فــي قلــب العاصمة 
الكوبية، ويزوره يومياً عشــرات الســياح. وتحاول 
صاحبته، إدانيا ديل الريــو، التكيّف مع واقع الحال 
قــدر المســتطاع فــي الجزيــرة الخاضعــة لحصــار 
أمريكــي منذ عــام 1962. وهي تعيــد تدوير الملابس 
وابتكارهــا وتصنع تصاميمها في غالب الأحيان من 

ألبسة مستعملة.
ويشــتهر المتجر خصوصاً بقمصانــه التي تحمل 

جُملًا من توقيع المصممة.
ومنذ فترة، أرســل بعض الزبائن الذين يعيشون 
خــارج الجزيرة صــوراُ لقمصــان من ماركــة »زارا« 

عليها جمل قريبة من تلك المعروضة في المتجر.
وقالــت المصممــة البالغــة مــن العمــر 37 عاماُ إن 
»التقليــد الأكثــر فداحــة هــو لقميــص عليــه جملــة 
+أكتشــلي آيم إن هافانــا+، أي أنــا فــي هافانا في 
الواقــع، التــي حوّلت إلــى »مانتالــي آيم إن هافانا« 

أي أنــا في هافانا في فكــري«. وأوضحت: »صحيح 
أن كلمة واحدة غيرت في هذه الحالة، لكن التشــابه 
كبير، وفــي بعض الأحيان لم تغيّــر كلمة واحدة في 

الُجمل، مثل »هافانا لبيروت«. 
واســتعرضت ديــل الريــو، في تســجيل مصوّر، 

أوجه الشبه بين تصاميمها ومنتجات »زارا«.
وقالت الشــابة الثلاثينية: »إنها ممارسات خطرة 
تلحق أضراراً كبيرة بالماركات الصغيرة والمصممين 

الناشئين«.
وقد حذّرها محاموها من أن الملاحقات القضائية 

قد تكون طويلــة ومضنية، إذ تعرف الماركة العملاقة 
جيداً كيف تفلت من شرّ هكذا إجراءات.

لمواجهــة هــذا الوضــع، أطلقــت »كلاديســتينا« 
شعاراً جديداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده 
»حســناً يــا »زاريتــا«، عليــك أن تتوقفــي الآن«، مع 

اختيار تصغير لاسم »زارا«.
وقد تعذّر الاتصال بمجموعــة »إنديتكس« المالكة 
لعملاق الملابس. وحاولــت »زارا« جاهده فتح فروع 
لها في الجزيرة الاشتراكية سنة 2009 لكن مساعيها 

باءت بالفشل.

غادة السمان

لحظة حرية

إنــه الصيــف العربي الحــار: »آب اللهــاب«، ولذا لن أحــرك اليوم 
الســكين في الجــرح العربي، بل ســأحاول تنــاول موضوعات أقل 
مدعاة للضيق، وانتقيتها على حدود الطرافة، ولم يعد ذلك سهلًا في 

عالمنا )المتوحش( بكل حضارية!..

تكميم الديك و»ديوك الأبجدية« العرب!
مــن الأخبــار الطريفة التــي تناقلتهــا الصحافــة العالميــة وبينها 
»القدس الأسبوعي« شكوى للشــرطة الفرنسية من ديك لأنه يصيح 

فجراً!
قرأت في مجلة فرنســية )كلوســر( تحقيقاً مصوراً حول كورين 
فوســو، صاحبــة الديــك المحبب إليهــا والذي لــن تذبحــه وتطبخه 
لتحضير الطبق الفرنسي الشــهير »الديك بالنبيذ«! لأنه يصيح باكراً 
في مطلع الفجر! والقانون الفرنســي يحذر من إصدار ضجيج يزعج 
المواطنين، ولكن الديك موريس وجــد مئة ألف داعم له على الإنترنت 
كتبوا إلى عمدة البلدة الريفية »ســان بيير دوليرون«، وتضامنوا مع 

الديك وصاحبته )العاشقة( له.
مــن طرفي، أعتقد أن على مــن لا يحب أصوات الريــف وروائحها 
ألا يذهــب إليهــا!... أمــا المطالبة بتكميــم الديك كي لا يصيــح فجراً، 
فيذكرني بصياح »ديوك الأبجدية العربية« الذين يرفضون تكميمهم 
ويعلنــون صدقهم الأبجدي أياً كان الثمن. ومعذرة من القارئ، لأنني 

وعدته بأسبوع في إجازة من الهم العربي.. ولكن!

مياوو... عوعوعووو
ذهبت إلــى جــادة الشــانزليزيه الباريســية في محاولة لشــراء 
الصحف العربية، فطالعتني مجلــة تدعى »مياوو« أي مواء القطط.. 
واشــتريت عدداً من مياوو وأنا )أموء( حزناً على ما يدور في بعض 
الوطن العربي، ولكن للشــعوب )المرفهة( حقهــا في أن تقرأ ما يحلو 
لهــا!.. وهنا اطلعــت على عالم لم يخطر لي ببال أنــا الآتية من أوطان 
لا يجــد بعض النازحــن إليها خيمة للنوم ولقمــة للطعام )معذرة من 

القارئ فقد وعدته اليوم بإجازة من الهم العربي وجراحنا ولكن..(.

أتبنى كلباً ولا أقتنيه!
حذار مــن القول لجارك الفرنســي إنــك اشــتريت أو اقتنيت كلباً 
أو قطــاً، عليــك بالقــول إنك »تبنيتــه«! وتطالــع في مجلــة »مياوو« 
مثــاً أو »)عوعــووو( الخاصــة بالكلاب عــن منتجع اســمه كانيبو 
من أجــل العناية بصحة كلبــك وقطك، كما يذهب بعض الميســورين 
للاستشــفاء في المنتجعات!. وثمة إعلانــات أيضاً للذين يرغبون في 
العمل »كأساتذة للكلاب« بحيث يدرسون أزماتهم النفسية ويعلّمون 
أصحابهم علــى طريقة معاملتهم!.. فالكلب الذي تخلى عنه أصحابه 

مرة يصير )معقداً( ولا بد من العلاج النفسي له!
إنهــا دنيا كنــت أجهلها أنا التي لــم تقتن )عفواً: تتبنــى كلباً( في 
أي يــوم. وثمة أيضاً شــركات للتأمــن على حياة كلبــك الحبيب أو 
قطتــك، )فــي فرنســا تقيم 13 مليــون قطــة!( وعن قضايــا ميراثهم 
لثروتــك وتأمينك لمســتقبلهم بعدك، وثمة مخزن خــاص بأطعمتهم 
في مدينة تولوز الفرنسية وأطعمة )بيو( لهم، أي تخلو من المبيدات، 
ومخازن خاصة بأزيائهم في الشتاء وأناقتهم، والدمى التي يلذ لهم 
عضها، ومطاعم تســتقبلك معهم.. ثمة أيضاً عشرات الكتب لتوسيع 
)مداركهــا( مثــل كتاب: »كيف أســتطيع التحبب إلــى قطتي« تأليف 
أيزابيــل كولان. وحتــى مجلة »ناشــيونال جيوغرافيك« الشــهيرة، 
فقد أصدرت عدداً بعنــوان »داخل رؤوس الحيوانات« وعلى غلافها 

صورة لقطة وكلب!
كعرب، نادينا من زمان بالرفق بالحيوان، وبقي تأســيس جمعية 
الرفــق بالإنســان العربــي، وأنــا أتذكر حالــه في بعض الســجون 
الإســرائيلية والعربية لمجرد أنه صاح بصدقه كذلك الديك الفرنسي. 
)ومعــذرة ثانيــة من القــارئ فقــد وعدته اليــوم بعدم نبــش الجرح 

العربي... ولكن(..

جريمة »عاطفية« والحبيب كلب!
الأمريكي ألكسندر دوانوتي قتل شرطياً بلدياً لأنه صادر منه كلبه 
لشــروط صحية لم يحترمها عاشــق الكلب، وشاهدت صورة القاتل 
والكلب المحبوب في المجلات الفرنســية، والطريف أن محامي القاتل 
يقــول إنها )جريمــة عاطفيــة( ـ وعقابها ليس الإعدام، بل الأســباب 
المخففة للحكم، وقال القاتل إن الكلب كان محور حياته ولم يعد لديه 

ما يخسره، ما جرح شعور أسرته وأولاده الثلاثة!..
أنا –كعربية- لا أنظر بســخرية إلى مظاهــر حب القطط والكلاب 

التي لا تحصى، ولكنني لا أحب المبالغة..
كانت لدينا في البيت في الشام قطة دائماً تأكل )الشخت( المجاني 
مــن اللحام، ولم نقــن يوماً كلبــاً، فقد كانت جدتي تجده )نجســاً( 
يوســخ أماكن الصــاة. ولكننــي ارتبطــت بعلاقة عاطفيــة مع كلب 
الجارة في باريــس حين أقعدها المرض عن تنزيهه اليومي، وعلاقتنا 

لم تصل إلى حد القبلات، بل ظلت في حقل الرأفة بالحيوان!

مقبرة الكلاب الباريسية وموتى بلا قبور!
زرت »مقبــرة الــكلاب« الفخمة في باريس بدافــع الفضول مرات، 
وكتبت عنها بلا مودة. لكنني اليوم أتفهم شــعور الذين أنفقوا الكثير 
مــن مالهم وقلوبهــم هناك. فالإنســان الوحيد في الغــرب، الذي قد 
لا يــزوره أولاده حتى مجرد زيــارة ولو تحت شــعار »اتصل هاتفياً 
بأمــك«، يتحدث مع كلبــه الذي يتصرف بوفــاء، وينتقم صاحبه من 
أولاده بالإنفــاق علــى قبــر الكلب تماثيلــه الثمينــة وكلام الحب له، 

والنقوش على شاهدة القبر.

موتى من العرب في مقابر جماعية!
وعــدت القارئ بإجازة من الهم، بألا أتطــرق اليوم إلى كلمة توقظ 

أحزاننا العربية، وأعترف بفشلي!
ففي مقبرة الكلاب الباريســية الجميلة فنيــاً، تذكرت مئات المقابر 
الجماعيــة العربية ومقابر الأحياء في الســجون وبالذات الســجون 
الإســرائيلية.. وتذكــرت ذلــك الطفل الذي لــم يتجاوز أربعــة أعوام 
من العمر، ولكن الشــرطة الإســرائيلية اعتقلتــه بتهمة رمي الحجارة 
على ســيارة إسرائيلية. وأعتقد أنني ســأقوم بترشيحه للدخول في 
»غينيــس بوك« للأرقــام القياســية بصفته »أصغر طفــل معتقل في 
العالــم«.. طفل عمره أربعــة أعوام يتم اعتقاله؟.. فــي عالم يدلل أهل 

»المياو والعوعو« ألا يصرخ صوت ضد هذه الهمجية الإسرائيلية؟
ومعذرة من القارئ، ولكن أفلت الأمر من زمام قلبي..

إجازة لأسبوع
من الهمّ العربي!

الأمير وليم يستقل وعائلته طائرة عادية  

■ لندن ـ رويترز: اســتقل الأميــر البريطاني وليم وأســرته طائرة 
تجارية لزيارة جدتــه الملكة إليزابيث الثانية، ليفوز بإشــادة الصحف 
البريطانية وســط مقارنات مع شــقيقه الأمير هاري الــذي تعرض إلى 

انتقادات لاستخدامه طائرات خاصة.
واســتقل وليم وزوجتــه كيــت وأطفالهما رحلة شــركة »فلاي بي« 
للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث 

في بالمورال في إســكتلندا. وذكــرت الصحف البريطانيــة أن التذكرة 
الواحــدة تكلفت 73 جنيهاً إســترلينياً )89.16 دولاراً( ونشــرت صوراً 

لوليم وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة.
ورفض قصر كينســنجتون التعليق على ســفر الأميــر وليم بطائرة 

عادية.
وجاءت الرحلة بعد انتقادات شــديدة للأميــر هاري لركوب طائرات 

خاصة في أسفاره مع زوجته ميغان.
واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق لاستخدامهما 

طائرات خاصة، بينما هما من دعاة حماية البيئة.
واعتبرت الصحف البريطانية وليم مثالًا مشــرقاً بالمقارنة بشقيقه، 
وقالت صحيفة »صن« في صفحتها الأولى: »أسرة وليم تلقن هاري درساً 

في السفر بالطائرات«.

زي هندي جديد من وحي التقاليد
من مبتكرات مصمم الأزياء الهندي »ردهي ميهرا« هذا التصميم المســتند إلى التقاليد العريقة وعرض خلال 

أسبوع »لاكم« للأزياء في مومباي.

مؤتمر في جنيف لتعزيز حماية الزرافات
 ■ جنيف ـ أ ف ب: أيدت البلدان الناشطة في مجال حماية الحياة البرية تنظيم التجارة الدولية 
بالزرافات، في محاولة لتوفير مزيد من الحماية لهذه الحيوانات التي يُخشــى أن تواجه »انقراضاً 

صامتاً«.
وأقر الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض )سايتس( في القرار الذي 
صوتوا عليه فــي جنيف الخميس، لأول مرة بــأن التجارة الدولية جزء مــن التهديد الذي يواجه 

الزرافات.
وصدر القرار بأغلبية 106 أصوات مؤيدة في مقابل 21 صوتاً معارضاً وامتناع ســبعة أعضاء عن 
التصويت، في اللجنة الخاصة بالاتفاقية، وهو لا يزال بحاجة إلى موافقة مؤتمر »سايتس« بالكامل 

قبل اختتام فعالياته في 28 آب/أغسطس.
وتقلص عدد الزرافات الإفريقية بنسبة تقرب من 40٪ خلال العقود الثلاثة الماضية، إلى أقل من 

مئة ألف حيوان بقليل، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ومع ذلك، فإن القرار الصادر الخميس، والذي يتضمن إدراج كل الزرافات في خانة الملحق الثاني 
من اتفاقية »سايتس« ما يفرض متابعة وتنظيماً لكل أشكال الإتجار بهذا النوع، كان مثار جدل كبير.

وقد قُدّم اقتراح إدراج الزرافة فــي الملحق الثاني من جانب مجموعة من البلدان في غرب إفريقيا 
ووسطها وشرقها، حيث تراجعت أعداد الزرافات بشدة. وقال ممثل تشاد إن »التجارة غير المشروعة 

عبر الحدود تشكل تهديداً كبيراً لبقاء الزرافات«.
لكــن ممثلي هذه البلدان واجهوا مقاومة شرســة من دول جنوب القارة الســمراء، حيث تحظى 

الزرافات تقليدياً بحماية أكبر وتنعم بوضع صحي أفضل.


